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٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مولانا أمير المؤمنين عليه السلام )١(باب المختار من كتب 

  إلى أعدائه وأمراء بلاده

  إلى عماله ، ووصاياه لأهله وأصحابه )٢(ويدخل فى ذلك ما اختير من عهوده 

  ـ من كتاب له عليه السلام ١

  لأهل الكوفة ، عند مسيره من المدينة إلى البصرة
من عبد اللّه على  أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار 

  .وسنام العرب )٣(
__________________  

نحو كلامه عليه السلام لشريح القاضى لما : وقد أورد فى هذا الباب ما هو بالباب الأول أشبه : قال ابن أبى الحديد ) ١(
   قدمته إلى الشام اهاشترى دارا ، وكلامه لشريح بن هانئ لما جعله على م

  أوصيته: أى » عهدت إلى فلان«وسمى ما يكتب للولاة عهدا اشتقاقا من قولهم : قال ابن أبى الحديد ) ٢(
يمكـن » جبهـة الأنصـار«قولـه : شبههم بالجبهة من حيث الكرم ، وبالسنام من حيث الرفعة ، وقـال ابـن أبى الحديـد ) ٣(

ة فى اللغة الجماعـة ، ويمكـن أن يريـد بـه سـادة الأنصـار ، لأن جبهـة الانسـان أعلـى أن يريد به جماعة الأنصار ، فان الجبه
أهــل : أى » وســنام العــرب«أعضــائه ، ولــيس يريــد بالأنصــار ههنــا الأوس والخــزرج ، بــل الأنصــار ههنــا الأعــوان ، وقولــه 

   الرفعة والعلو منهم ، لأن السنام أعلى أعضاء البعير اه



٣ 

م عــن أمـــر عثمــان حـــتىّ يكــون سمعـــه كعيانــه ، إنّ النــّـاس طعنــوا عليـــه أمّــا بعـــد ، فــإنىّ أخـــبرك
ت رجــلا مــن المهــاجرين أكثــر اســتعتابه  وأقــلّ عتابــه ، وكــان طلحــة والــزبّير أهــون ســيرهما فيــه  )١(فكنــ

، فـأتيح لـه قـوم فقتلـوه ،  )٢(الوجيف ، وأرفق حدائهما العنيف ، وكان مـن عائشـة فيـه فلتـة غضـب 
واعلمــوا أن  دار الهجــرة قــد قلعــت . مســتكرهين ولا مجــبرين ، بــل طــائعين مخــيرّين وبــايعنى النّــاس غــير
المرجل ، وقامت الفتنة على القطب ، فأسرعوا إلى أميركم ] جيش[، وجاشت  )٣(بأهلها وقلعوا  ا 

  .، وبادروا جهاد عدوكّم ، إن شاء اللّه
__________________  

ــ: استرضـــاؤه ، والوجيـــف : اســـتعتابه ) ١( خـــبر » أهـــون ســـيرهما الوجيـــف«رب مـــن ســـير الخيـــل والأبـــل ســـريع ، وجملـــة ضـ
  .زجر الأبل وسوقها: والحداء . إ ما سارعا لاثارة الفتنة عليه: أى » كان«
إن أم أمير المؤمنين أخرجت نعلى رسول اللّه صلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم وقميصـه مـن تحـت سـتارها ، وعثمـان : قيل ) ٢(

هـذان نعـلا رسـول اللـّه وقميصـه لم تبـل ، وقـد بـدلت مـن دينـه ، وغـيرت مـن سـنته ، : المنبر ، وقالـت  رضى اللّه عنه على
  قدر له قوم فقتلوه: أى » فأتيح«اقتلوا نعثلا ، تشبهه برجل معروف ، : وجرى بينهما كلام المخاشنة ، فقالت 

ت . تيطا منبــذهم فلــم يصــلح لاســ: المدينــة ، وقلــع المكــان بأهلــه : دار الهجــرة ) ٣( ت ، والجــيش : وجاشــ . الغليــان: غلــ
هـو : والقطـب . فعليكم أن تقتدوا بأهل دار الهجرة فقد خرجوا جميعـا لقتـال أهـل الفتنـة: القدر ، أى : والمرجل ـ كمنبر ـ 

  . نفس الامام قامت عليه فتنة أصحاب الجمل
  



٤ 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٢

  إليهم ، بعد فتح البصرة
بطاعتـه ،  )٢(عـن أهـل بيـت نبـيّكم أحسـن مـا يجـزى العـاملين  )١(لّه من أهـل مصـر وجزاكم ال

  .والشّاكرين لنعمته ، فقد سمعتم وأطعتم ، ودعيتم فأجبتم

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣

  قاضيه )٣(لشريح بن الحارث ] كتبه[
دارا بثمـانين روى أن شريح بن الحارث قاضى أمير المـؤمنين عليـه السـلام اشـترى علـى عهـده 

ت : دينـارا فبلغــه ذلــك ، فاســتدعاه وقــال لــه  كتابــا ] لهــا[بلغــنى انـك ابتعــت دارا بثمــانين دينــارا وكتبــ
فنظـر إليـه نظـر : قد كان ذلك يا أمير المـؤمنين ، قـال : شريح ] له[شهودا ، فقال ] فيه[وأشهدت 

  :مغضب ثم قال له 
__________________  

ت » مــن أهــل مصــر«قولــه موضــع : قــال ابــن الحديــد ) ١( كيــف : نصــب علــى التمييــز ، ويجــوز أن يكــون حــالا ، فــان قلــ
ت : يكـون تمييــزا وتقـديره  إ ــم أجــازوا  : وجــزاكم اللــّه متمـدنين أحســن مــا يجـزى المطيــع ، والتمييـز لا يكــون إلا جامــدا؟ قلـ

   يد اهكون التمييز مشتقا فى قولهم يا جارتا ما أنت جارة وقولهم يا سيدا ما أنت من س
أحسـن جـزاء العـاملين ، ويجـوز أن تكـون بمعـنى الـذى : يجوز أن تكون مصـدرية ، أى » ما«و : قال ابن أبى الحديد ) ٢(

وتقـديره غـير صـحيح ، فـان : قلـت   أحسـن الـذى يجـزى بـه العـاملين اه: ويكون قد حذف العائد إلى الموصول ، وتقديره 
  جزاكم اللّه أحسن ما يجزيه: ن الموصول قد جر به ، والصواب فى تقديره العائد ا رور بالحرف لا يحذف إلا أن يكو 

نى الـرائش ، : هو شريح بن الحارث المنتجـع بـن معاويـة بـن جهـم بـن ثـور ، الكنـدى ، وقيـل ) ٣( إنـه حليـف لكنـدة مـن بـ
شـريح بـن هـانئ ، وقـال  هـو: ليس اسم ابيه الحارث ، وإنما هو شـريح بـن معاويـة بـن ثـور ، وقـال قـوم : وقال ابن الكلبى 

  هو شريح: قوم 



٥ 

يا شريح ، أما إنهّ سيأتيك مـن لا ينظـر فى كتابـك ، ولا يسـألك عـن بينّتـك ، حـتىّ يخرجـك 
ويسلمك إلى قبرك خالصا ، فانظر يـا شـريح لا تكـون ابثعـت هـذه الـدّار مـن غـير  )١(منها شاخصا 

أمـا إنـّك ! فإذا أنـت قـد خسـرت دار الـدّنيا ودار الآخـرة! مالك ، أو نقدت الثّمن من غير حلالك
لو كنت أتيتنى عند شرائك ما اشتريت لكتبـت لـك كتابـا علـى هـذه النّسـخة ، فلـم ترغـب فى شـراء 

هــذا مــا اشــترى عبــد ذليــل ، مــن عبــد قــد أزعــج ] : هــذه[هم فمــا فــوق ، والنّســخة هــذه الــدّار بــدر 
، وتجمــع هـــذه  )٢(للرّحيــل ، اشــترى منــه دارا مــن دار الغــرور مــن جانــب الفــانين ، وخطـّـة الهــالكين 

ل : الــدّار حــدود أربعــة  الثّــانى ينتهــى إلى دواعــى ] الحــد  [ ينتهــى إلى دواعــى الآفــات ، و: الحــد  الأوّ
بات ، والحدّ الثاّلث ينتهـى إلى الهـوى المـردى ، والحـدّ الراّبـع ينتهـى إلى الشّـيطان المغـوى ، وفيـه المصي

  )٣(!! يشرع باب هذه الدّار
__________________  

استعمله عمر بـن الخطـاب علـى القضـاء بالكوفـة فلـم يـزل قاضـيا سـتين سـنة لم : ابن شراحيل ، والصحيح ما قدمناه أولا 
لا ثلاث سنين فى فتنة ابن الزبير امتنع فيها مـن القضـاء ، ثم اسـتعفى الحجـاج مـن العمـل فأعفـاه ، ولـزم داره يتعطل فيها إ
  إلى أن مات

  إذا ذهب ، وبابه خضع ، وأشخصه غيره؟؟؟» شخص من بلد إلى بلد«وتقول . ذاهبا مبعدا) ١(
  يعلم عليها علامة بالخط ليعمرها: سه ، أى خطة ـ بكسر الخاء ـ هى فى الأصل الأرض التى يختطها الانسان لنف) ٢(
  يفتح فى الحد الرابع: أى » يشرع«) ٣(



٦ 

اشترى هـذا المغـترّ بالأمـل ، مـن هـذا المـزعج بالأجـل ، هـذه الـدّار بـالخروج مـن عـزّ القناعـة ، 
، فمـــا أدرك هـــذا المشـــترى فيمـــا اشـــترى منـــه مـــن درك فعلـــى  )١(والـــدّخول فى ذل  الطلّـــب والضّـــراعة 

أجسام الملـوك ، وسـالب نفـوس الجبـابرة ، ومزيـل ملـك الفراعنـة ، مثـل كسـرى وقيصـر ، وتبـّع  مبلبل
وشــيّد ، وزخــرف ونجّــد ، وادّخــر واعتقــد ، ] ومــن بــنى[وحمــير ، ومــن جمــع المــال علــى المــال فــأكثر ، 

إلى موقـف العـرض والحسـاب ، وموضـع الثـّواب والعقـاب  )٢(ونظر بزعمه للولد ، إشخاصـهم جميعـا 
شـهد علـى ذلـك العقـل إذا خـرج مـن » وَخَسِ رَ ھنُٰالِ كَ الَْمُبْطِلُ ونَ «إذا وقع الأمر بفصل القضاء ، 

  .أسر الهوى ، وسلم من علائق الدّنيا

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴

  إلى بعض أمراء جيشه
  فإن عادوا إلى ظلّ الطاّعة فذلك الّذى نحبّ ، وإن توافت الأمور بالقوم

__________________  
ك ـ : الضـراعة ) ١( والمـراد منـه مـا يضـر بملكيـة المشـترى أو منفعتـه بمـا اشـترى ، ويكـون . التبعـة: الذلـة ، والـدرك ـ بالتحريـ

: زين ، واعتقد المـال : مهيج داءا ا المهلكة لها ، ونجد ـ بتشديد الجيم ـ أى : الضمان فيه على البائع ، ومبلبل الأجسام 
  اقتناه

إذا لحـق المشـترى مـا يوجـب الضـمان فعلـى مبلبـل : أى » علـى مبلبـل الأجسـام الخ«مبتدأ مـؤخر خـبره  :إشخاصهم ) ٢(
  .الأجسام إرساله هو والبائع إلى موقف الحساب الخ



٧ 

فا ــــد بمــــن أطاعــــك إلى مــــن عصــــاك ، واســــتغن بمــــن انقــــاد معــــك عمّــــن  )١(إلى الشّــــقاق والعصــــيان 
  .من مشهده ، وقعوده أغنى من  وضه مغيبه خير )٢(تقاعس عنك ، فإنّ المتكاره 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵

  إلى الأشعث بن قيس ، وهو عامل أذربيجان
لـيس . أنـت مسـترعى لمـن فوقـك] و[ولكنّه فى عنقك أمانة  )٣(وإن  عملك ليس لك بطعمة 

وجــلّ ، وأنــت لا تخــاطر إلاّ بوثيقــة ، وفى يــديك مــال مــن مــال اللّــه عــزّ و  )٤(لــك أن تفتــات فى رعيــة 
  .)٥(، والسّلام ] لك[من خزاّنه حتىّ تسلّمه إلىّ ، ولعلّى أن لا أكون شرّ ولاتك 

__________________  
تى تم اجتمــاعهم ، أى : تــوافى القــوم ) ١( ت أهــواوهم إلى الشــقاق ، : وافى بعضــهم بعضــا حــ : أى » فا ــد«وإن اجتمعــ

  ا ض
  وجوده فى الجيش يضر أكثر مما ينفعالمتثاقل بكراهة الحرب ، : المتكاره ) ٢(
  يرعاك من فوقك ، وهو الخليفة: ومسترعى . ما وليت لتعمله فى شؤون الأمة: أى » عملك«) ٣(
تستبد ، وهو افتعال من الفوت ، كأنه يفوت آمره فيسبقه إلى الفعل قبل أن يـأمره ، والخـزان ـ بضـم : أى » تفتات« )٤(

  جمع خازن: فتشديد ـ 
ق الرجــاء إلا إذا » ولى عليــه«جمــع وال ، مــن : الــولاة  )٥( إذا تســلط ، يرجــو أن لا يكــون شــر المتســلطين عليــه ، ولا بحــ

  استقام



٨ 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶

  إلى معاوية
إنــّه بــايعنى القــوم الــّذين بــايعوا أبــا بكــر وعمــر وعثمــان ، علــى مــا بــايعوهم عليــه ، فلــم يكــن 

إن اجتمعــوا علــى . ب أن يــردّ ، وإنمّــا الشّــورى للمهــاجرين والأنصــارللشّــاهد أن يختــار ، ولا للغائــ ــ ف
رضـا ، فـإن خـرج عــن أمـرهم خـارج بطعـن أو بدعـة ردّوه إلى مــا ] للـّه[رجـل وسمـّوه إمامـا كـان ذلــك 

ولعمـرى ـ يـا معاويـة . خرج منه ، فإن أتى قاتلوه على اتبّاعه غير سبيل المؤمنين ، وولاهّ اللـّه مـا تـولىّ 
رت بعقلك دون هواك لتجدنىّ أبـرأ النـّاس مـن دم عثمـان ، ولـتعلمنّ أنىّ كنـت فى عزلـة عنـه ـ لئن نظ

  .ما بدا لك ، والسّلام] فتجن  [ )١(، إلاّ أن تتجنىّ 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٧

  إليه أيضا
  ، ورسالة محبرّة ، نمقّتها بضلالك ، )٢(أمّا بعد ، فقد أتتنى منك موعظة موصّلة 

__________________  
  تستره وتخفيه: اى » تجن ما بدا لك«ادعى الجناية على من لم يفعلها ، و : تجنى ـ كتولى ـ ) ١(
» محـبرة«ملفقة من كـلام مختلـف ، وصـل بعضـه بـبعض علـى التبـاين ، كـالثوب المرقـع ، و : موصلة ـ بصيغة المفعول ـ ) ٢(

  »موعظة«عطف على » كتاب«أنفذ ا وبعثتها ، و : يتها حسنت كتابتها ، وأمض: مزينة ، ونمقتها : أى 



٩ 

وكتـــاب امـــرئ لـــيس لـــه بصـــر يهديـــه ، ولا قائـــد يرشـــده ، قـــد دعـــاه الهـــوى ! وأمضـــيتها بســـوء رأيـــك
  خابطا] وضل  [ )١(فأجابه ، وقاده الضّلال فاتبّعه ، فهجر لاغطا 

ا الخيار ، الخارج منها طاعن ، ولا يستأنف فيه )٢(لأّ ا بيعة واحدة لا يثنىّ فيها النّظر  :منه 
ى فيها مداهن   والمروّ

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٨

  إلى جرير بن عبد اللّه البجلى ، لما أرسله إلى معاوية
وخـذه بـالأمر الجـزم ، ثمّ خـيرّه بـين  )٣(أمّا بعد ، فـإذا أتـاك كتـابى فاحمـل معاويـة علـى الفصـل 

الحـــرب فانبـــذ إليـــه ، وإن اختـــار السّـــلم فخـــذ بيعتـــه ، حـــرب مجليـــة ، أو ســـلم مخزيـــة ، فـــإن اختـــار 
  والسّلام

__________________  
هـذى فى كلامـه ولغـا ، وقـد هجـر ـ مـن بـاب نصـر ـ فهـو هـاجر ، والكـلام مهجـور ، وبـه فسـر مجاهـد وغـيره : هجـر ) ١(

  الجلبة بلا معنى: ، واللغط  باطلا: أى » إنَِّ قوَْمِي اتَِّخَذُوا ھٰذَا الَْقرُْآنَ مَھْجُوراً «: قوله تعالى 
هو المتفكر هل يقبلها أو : لا ينظر فيها ثانيا بعد النظر الأول ، ولا خيار لأحد فيها يستأنفه بعد عقدها ، والمروى ) ٢(

  المنافق: ينبذها ، والمداهن 
الصـلح الـدال علـى العجـز : مخرجة له من وطنه ، والسلم المخزية : أى » حرب مجلية«الحكم القطعى ، و : الفصل ) ٣(

  اطرح إليه عهد الأمان وأعلنه بالحرب ، والفعل من باب ضرب: والخطل فى الرأى الموجب للخزى ، فانبذ إليه أى 



١٠ 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٩

  إلى معاوية
ا وهمــّوا بنــا الهمــوم ، وفعلــوا بنــا الأفاعيــل ، ومنعونــ )١(فــأراد قومنــا قتــل نبيّنــا ، واجتيــاح أصــلنا 

العذب ، وأحلسونا الخوف ، واضطرّونا إلى جبل وعر ، وأوقدوا لنا نار الحرب ، فعـزم اللـّه لنـا علـى 
ب  عــن حوزتــه  مؤمننـــا يبغــى بــذلك الأجــر ، وكافرنــا يحــامى عـــن : ، والرّمــى مــن وراء حرمتــه  )٢(الــذّ

، فهــو مــن  الأصــل ، ومــن أســلم مــن قــريش خلــوا ممــّا نحــن فيــه بحلــف يمنعــه ، أو عشــيرة تقــوم دونــه
  ، وأحجم )٤(وكان رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، إذا احمرّ البأس . )٣(القتل بمكان أمن 

__________________  
همــوا «الاستئصــال والاهــلاك و : يحكــى معاملــة قــريش للنــبى صــلّى اللّــه عليــه وآلــه وســلم فى أول البعثــة ، والاجتيــاح ) ١(

نى العـيش ، وأحلسـونا : جمـع أفعولـة ، وهـى الفعلـة الرديئـة ، والعـذب : والأفاعيل  قصدوا نزولها ،: » الهموم ألزمونـا ، : هـ
الصــعب الــذى لا يرقــى إليــه ، كنايــة عــن مضــايقة قــريش لشــعب أبى طالــب حيــث : ألجأونــا ، والجبــل الــوعر : واضــطرونا 

بـوا علـى ذلـك عهـدهم عـداوة للنـبى صـلّى اللـّه عليـه جاهروهم بالعداوة وحلفوا لا يزوجو م ولا يكلمو م ولا يبـايعو م وكت
  وآله وسلم

جعـل نفسـه : الشريعة الحقة ، ورمى من وراء الحرمـة : أراد لنا أن نذب عن حوزته ، والمراد من الحوزة هنا : عزم اللّه ) ٢(
  .وقاية لها يدافع السوء عنها فهو من ورائها أو هى من ورائه

  إما بتحالفهم مع بعض القبائل ، أو بالاستناد إلى عشائرهم: بيت آمنين على أنفسهم كان المسلمون من غير آل ال) ٣(
  .شدة وقعها: وحر الأسنة ـ بفتح الحاء ـ . اشتداد القتال ، والوصف لما يسيل فيه من الدماء: احمرار البأس  )٤(



١١ 

 )١(ن الحـارث يـوم بـدر النّاس قدّم أهل بيته فوقى  م أصحابه حرّ الأسنّة والسّيوف ، فقتل عبيدة بـ
، وقتــل حمــزة يــوم أحــد ، وقتــل جعفــر يــوم مؤتــة ، وأراد مــن لــو شــئت ذكــرت اسمــه مثــل الــّذى أرادوا 

لكن آجـالهم عجّلـت ، ومنيّتـه أجّلـت ، فيـا عجبـا للـدّهر إذ صـرت يقـرن بى ] و[،  )٢(من الشّهادة 
ع مـا لا لا يدلى أح] الّتى[، ولم تكن له كسابقتى ،  )٣(من لم يسع بقدمى  د بمثلها إلا  أن يدّعى مدّ

أعرفه ، ولا أظنّ اللّه يعرفه ، والحمد للـّه علـى كـلّ حـال وأمّـا مـا سـألت مـن دفـع قتلـة عثمـان إليـك 
فــانىّ نظــرت فى هــذا الأمــر فلــم أره يســعنى دفعهــم إليــك ولا إلى غــيرك ، ولعمــرى لــئن لم تنــزع عــن 

، لا يكلّفونـك طلـبهم فى بـرّ ولا بحـر ، ولا جبـل ، لتعـرفنّهم عـن قليـل يطلبونـك  )٤(غيّك وشـقاقك 
  السّلام لأهلهو  )٥(ولا سهل ، إلاّ أنهّ طلب يسوءك وجدانه ، وزور لا يسرّك لقيانه 

__________________  
  بلد فى حدود الشام: ومؤتة ـ بضم الميم ـ . عبيدة ابن عمه ، وحمزة عمه ، وجعفر أخو الامام) ١(
  )من الجزء الثانى من هذه المطبوعة ۶۵ و ۶۴ص (يريد نفسه ، وانظر : » من لو شئت«) ٢(
توسـل : فضله السابق فى الجهاد ، وأدلى إليه برحمه : بقدم مثل قدمى جرت وثبتت فى الدفاع عن الدين ، والسابقة ) ٣(

  دفعه إليه ، وكلا المعنيين صحيح: ، وبمال 
  هتنت: تنزع ـ كتضرب ـ أى  )٤(
  الزائرون ، وإفراد الضمير فى لقيانه باعتبار اللفظ: الزور ـ بفتح فسكون ـ  )٥(



١٢ 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ١٠

  إليه أيضا
 )١(وكيف أنت صانع إذا تكشّفت عنك جلابيـب مـا أنـت فيـه مـن دنيـا قـد تبهّجـت بزينتهـا 

ــك فأجبتهــا ، وقادتــك فاتبّعتهــا ، وأمرتــك فأط وإنــّه يوشــك أن يقفــك . عتهــاوخــدعت بلــذّ ا ، دعت
] قـد[فاقعس عن هذا الأمر ، وخذ أهبـة الحسـاب ، وشمـّر لمـا  )٢(واقف على ما لا ينحيك منه مجن  

فإنـّك مـترف  )٣(نزل بك ، ولا تمكّن الغواة من سمعك ، وإلاّ تفعـل أعلمـك مـا أغفلـت مـن نفسـك 
م ومــتى كنــتم يــا قــد أخــذ الشّــيطان منــك مأخــذه ، وبلــغ فيــك أملــه ، وجــرى منــك مجــرى  الــرّوح والــدّ

ولاة أمر الأمّة ، بغير قدم سابق ، ولا شرف باسق ، ونعوذ باللـّه مـن لـزوم و  )٤(معاوية ساسة الرّعيّة 
رك أن تكون! سوابق الشّقاء   وأحذّ

__________________  
لضمير فيه وفيمـا بعـده تحسنت ، وا: جمع جلباب ، وهو الثوب فوق جميع الثياب كالملحفة ، وتبهجت : الجلابيب ) ١(

  للدنيا
علـى مـا لا ينجيـك منـه «يوشك أن يطلعك اللّه علـى مهلكـة لـك لا تتقـى منهـا بـترس ويـروى : الترس ، أى : ا ن ) ٢(

نى: والأهبــة . تــأخر: واقعــس » أنجــى«اســم فاعــل مــن » مــنج قرنــاء الســوء يزينــون : والغــواة . كالعــدة ـ بالضــم ـ وزنــا ومعــ
  الفسادالباطل ويحملون على 

ــع عــن الباطــل ، والمــترف : أى ) ٣( ك فتعــرف الحــق وتقل مــن أطغتــه : أنبهــك بصــدمة القــوة إلى مــا لم تنتبــه إليــه مــن نفســ
  النعمة

  العالى الرفيع: جمع سائس ، والباسق : ساسة  )٤(



١٣ 

  مختلف العلانية والسّريرة )١(متماديا فى غرّة الأمنيّة 
وقد دعوت إلى الحرب فـدع النـّاس جانبـا واخـرج إلىّ ، وأعـف الفـريقين مـن القتـال لـيعلم أينّـا 

وخالـك وأخيـك شـدخا يـوم  )٣(والمغطّى على بصره ، فأنا أبو حسن قاتل جدّك  )٢(المرين على قلبه 
،  ما استبدلت دينا ، ولا استحدثت نبيـّا! بدر ، وذلك السّيف معى ، وبذلك القلب ألقى عدوّى

وزعمـت أنـّك جئـت ثـائرا بعثمـان . دخلتم فيه مكرهينو  )٤(وإنى  لعلى المنهاج الّذى تركتموه طائعين 
رأيتـك تضـج  ] قـد[لقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت طالبـا ، فكـأنىّ و  )٥(

  الضّرب، وكأنىّ بجماعتك تدعونى ـ جزعا من  )٦(من الحرب إذا عضّتك ضجيح الجمال بالأثقال 
__________________  

  .ما يتمناه الانسان ويؤمل إدراكه: الغرور ، والأمنية ـ بضم الهمزة ـ : الغرة ـ بالكسر ـ ) ١(
كَ لاّٰ بَ لْ «: غلـب عليـه فغطـى بصـيرته ، وفى التنزيـل » ران ذنبـه علـى قلبـه«اسـم مفعـول مـن : المـرين ـ بفـتح فكسـر ـ ) ٢(

  »انوُا یَكْسِبوُنَ رٰانَ عَلىٰ قلُوُبِھِمْ مٰا كٰ 
: أى » شــدخا«و . حنظلــة بــن أبى ســفيان: الوليــد بــن عتبــة ، وأخــوه : عتبــة بــن ربيعــة ، وخالــه : جــد معاويــة لأمــه ) ٣(

  .فى اليابس: كسرا ، قالوا هو الكسر فى الرطب ، وقيل 
  لا بعد الفتح كرهاهو طريق الدين الحق ، لم يدخل فيه أبو سفيان ومعاوية رضى اللّه عنهما إ: المنهاج  )٤(
  طلب بدمه ، ويشير بحيث وقع دم عثمان إلى طلحة والزبير: ثأر به  )٥(
العادلــة عــن البيعــة بعــد الــدخول : والحائــدة . تفــرس فيمــا ســيكون مــن معاويــة وجنــده ، وكــان الأمــر كمــا تفــرس الامــام )٦(

  فيها



١٤ 

وهـى كــافرة جاحـدة ، أو مبايعــة  المتتـابع ، والقضـاء الواقــع ، ومصـارع بعــد مصـارع ـ إلى كتـاب اللــّه
  حائدة ،

  ـ ومن وصيّة له عليه السّلام ١١

  وصى  ا جيشا بعثه إلى العدو
وســـفاح الجبـــال ، أو  )١(فـــإذا نـــزلتم بعـــدو  أو نـــزل بكـــم فلـــيكن معســـكركم فى قبـــل الأشـــراف 

ثنــين ، أثنــاء الأ ــار ، كيمــا يكــون لكــم ردءا ودونكــم مــردّا ، ولــتكن مقــاتلتكم مــن وجــه واحــد أو ا
، ومناكب الهضاب ، لئلاّ يأتيكم العدوّ مـن مكـان مخافـة  )٢(واجعلوا لكم رقباء فى صياصى الجبال 

أو أمــن ، واعلمــوا أنّ مقدّمــة القــوم عيــو م ، وعيــون المقدّمــة طلائعهــم ، وإيــّاكم والتّفــرّق فــإذا نــزلتم 
، ولا تـذوقوا  )٣(ل فـاجعلوا الرّمـاح كفـّة فانزلوا جميعا ، وإذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا ، وإذا غشـيكم اللّيـ

  .النّوم إلا  غرارا أو مضمضة
__________________  

أسـافلها ، : العلـو والعـالى ، وسـفاح الجبـال : جمـع شـرف ـ محركـة ـ وهـو : قـدام الجبـال ، والأشـراف » قبل الأشراف«) ١(
  لمرد ـ بتشديد الدال ـ مكان الرد والدفعمنعطفات الأ ار ، والردء ـ بكسر فسكون ـ العون ، وا: والأثناء 

الجبـل لا يرتفـع عـن الأرض  : جمـع هضـبة ـ بفـتح فسـكون ـ : المرتفعـات ، والهضـاب : أعـالى ، والمناكـب : صياصـى ) ٢(
  .كثيرا مع انبساط فى أعلاه

النـوم الخفيـف ، : الغـين ـ مثل كفة الميزان ، فانصـبوها مسـتديرة حـولكم محيطـة بكـم كأ ـا كفـة الميـزان والغـرار ـ بكسـر ) ٣(
  أن ينام ثم يستيقظ: والمضمضة 



١٥ 

  ـ ومن وصيّة له عليه السّلام ١٢

  لمعقل بن قيس الرياحى حين أنفذه إلى الشام فى ثلاثة آلاف مقدمة له
اتّق اللّه الّذى لا بدّ لك من لقائه ، ولا منتهى لك دونه ، ولا تقاتلنّ إلاّ من قاتلك ، وسر 

فــإنّ اللـّـه جعلــه ســكنا ، وقــدّره  )٢(ر بالنـّـاس ، ورفـّـه فى السّــير ، ولا تســر أوّل اللّيــل وغــو   )١(الــبردين 
أو حـــين  )٣(مقامـــا لا ظعنـــا ، فـــأرح فيـــه بـــدنك ، وروّح ظهـــرك ، فـــاذا وقفـــت حـــين ينـــبطح السّـــحر 

ينفجر الفجر ، فسر على بركـة اللـّه ، فـإذا لقيـت العـدوّ فقـف مـن أصـحابك وسـطا ، ولا تـدن مـن 
دنوّ من يريد أن ينشب الحرب ، ولا تباعد منهم تباعد من يهـاب البـأس ، حـتىّ يأتيـك أمـرى  القوم

  على قتالهم قبل دعائهم والاعذار إليهم )٤(، ولا يحملنّكم شنآ م 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ١٣

  إلى أميرين من أمراء جيشه
  فاسمعا )٥(وقد أمّرت عليكما وعلى من فى حيّزكما مالك بن الحارث الأشتر 

__________________  
  ثم ينام ، تشبها بمضمضة الماء فى الفم يأخذه ثم يمجه

  الغداة والعشى) ١(
ف النهـار ، أى : أى » وغـور«) ٢( ت شــدة الحـر ، : انـزل  ـم فى الغــائرة ، وهـى القائلـة ونصــ ولا  هــون: أى » ورفـه«وقـ

  السفر: تتعب نفسك ولا دابتك ، والظعن 
  ينبسط ، مجاز عن استحكام الوقت بعد مضى مدة منه وبقاء مدة: ينبطح ) ٣(
  تقديم ما يعذرون به فى قتالهم: البغضاء ، والاعذار إليهم : الشنآن  )٤(
  يتمكن ، والمراد منه مقر سلطتهما: ما يتحيز فيه الجسم ، أى : الحيز  )٥(



١٦ 

، فإنهّ ممنّ لا يخاف وهنه ، ولا سقطته ، ولا بطؤه عمّا الاسراع  )١(يعا ، واجعلاه درعا ومجنّا له وأط
  إليه أحزم ، ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل

  ـ ومن وصيّة له عليه السّلام ١٤

  لعسكره قبل لقاء العدو بصفين
إنّكم ـ بحمـد اللـّه ـ علـى حجّـة ،  وتـرككم إيـّاهم حـتى  يبـدءوكم لا تقاتلوهم حتىّ يبدءوكم ، فـ

، ولا  )٢(حجّة أخرى لكم عليهم ، فاذا كانت الهزيمة باذن اللّه فلا تقتلـوا مـدبرا ، ولا تصـيبوا معـورا 
تجهــزوا علــى جــريح ، ولا  يجـــوا النّســاء بــأذى ، وإن شــتمن أعراضـــكم ، وســببن أمــراءكم ، فـــإّ نّ 

ـــا لنـــؤمر  وإن كـــان  )٣(بـــالكفّ عـــنهنّ وإّ ـــنّ لمشـــركات ضـــعيفات القـــوى والأنفـــس والعقـــول ، إن كنّ
  .فيعيرّ  ا وعقبه من بعده )٤(الرّجل ليتناول المرأة فى الجاهليّة بالفهر أو الهراوة 

__________________  
اجعــلاه حاميــا لكمــا ، : الــترس ، أى : مــا يلــبس مــن مصــنوع الحديــد للوقايــة مــن الضــرب والطعــن ، وا ــن : الــدرع ) ١(

  أولى وأحسن: أقرب للحزم ، وأمثل : وأحزم . الغلطة: الضعف ، والسقطة : والوهن 
أبـدى عورتـه ، وأجهـز علـى : أى » أعـور«الـذى أمكـن مـن نفسـه وعجـز عـن حمايتهـا ، وأصـله : المعـور ـ كمجـرم ـ ) ٢(

  تمم أسباب موته: الجريح 
  تعرض لأعراض الأعداء ، نعوذ باللّههذا حكم الشريعة الاسلامية ، لا ما يتوهمه جاهلوها من إباحتها ال) ٣(
العصـا أو شـبه الـدبوس : الحجـر علـى مقـدار مـا يـدق بـه الجـوز أو يمـلأ الكـف والهـراوة ـ بالكسـر ـ : الفهـر ـ بالكسـر ـ  )٤(

  ، وقد وقع الفصل بالجار وا رور وذلك كاف» يعير«عطف على الضمير المستتر فى » عقبه«من الخشب ، و 



١٧ 

  سلام يقولـ وكان عليه ال ١٥

  :إذا لقى العدو محاربا 
ومدّت الأعناق ، وشخصت الأبصـار ، ونقلـت الأقـدام ،  )١(القلوب ] إليك[اللّهم  أفضت 

ح مكتـوم الشـّنآن . وأنضيت الأبدان ، وجاشـت مراجـل الأضـغان اللّهـمّ إنـّا نشـكو  )٢(اللّهم  قـد صـرّ
ناَ افِْتحَْ بیَْنَنٰا وَبَیْنَ قوَْمِنٰ ا بِ الْحَقِّ وَأَنْ تَ خَیْ رُ رَبَّ «إليك غيبة نبينّا ، وكثرة عدوّنا ، وتشتّت أهوائنـا 

  »الَْفٰاتحِِینَ 

  ـ وكان يقول عليه السلام ١٦

  لأصحابه عند الحرب
ن  علــيكم فــرّة بعــدها كــرّة  ، ولا جولــة بعــدها حملــة ، وأعطــوا السّــيوف حقوقهــا ،  )٣(لا تشــتدّ

  أنفسكم على الطعّناذمروا و  )٤(ووطئّوا للجنوب مصارعها 
__________________  

  أبليت بالهزال والضعف فى طاعتك: وأنضيت . انتهت ، ووصلت: أفضت ) ١(
ت ) ٢( ت ، والمراجــل : صــرح القــوم بمــا كــانوا يكتمــون مــن البغضــاء ، وجاشــ : والأضــغان . القــدور ، واحــدها مرجــل: غلــ

  جمع ضغن ، وهو الحقد
ت بعــدها حملــة لا يشــق علــيكم الأمــر إذا ا ــزم) ٣( تى عــدتم للكــرة ، ولا تثقــل علــيكم الــدورة مــن وجــه العــدو إذا كانــ تم مــ

  وهجوم عليه
إذا ضــربتم فــأحكموا : أى . أمــاكن ســقوطها ، واحــدها مصــرع: مهــدوا للجنــوب جميــع جنــب ، مصــارعها : وطئــوا  )٤(

  »٣ـ ج ـ ـ ن  ۵«حرضوا : الضرب ليصيب ، فكأنكم مهدتم للمضروب مصرعه ، واذمروا ـ على وزن اكتبوا ـ أى 



١٨ 

، والضّرب الطلّحفى ، وأميتوا الأصوات فإنهّ أطرد للفشل ، فو الـّذى فلـق الحبـّة ، وبـرأ  )١(الدّعسى 
  !!النّسمة ، ما أسلموا ، ولكن استسلموا ، وأسرّوا الكفر ، فلمّا وجدوا أعوانا عليه أظهروه

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ١٧

  عن كتاب منه إليهإلى معاوية ، جوابا 
  ، فإنىّ لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس ، )٢(فأمّا طلبك إلى  الشّام 
__________________  

: دعسـت الوعـاء ـ مـن بـاب منـع ـ إذا حشـوته ، أى : الطعن الشديد ـ ، وتقـول : اسم من الدعس ـ أى : الدعسى ) ١(
تين فسـكون ففـتح ، وضـبطه ابـن أبى الحديـد بكسـر الطـاء وفـتح الطعن الذى يحشى به أجواف الأعداء والطلحفى ـ بفتح

حيحان ، وقــال فى القــاموس  كبرطيــل وسمنــد وجردحــل وســبحل وحبركــى : الــلام ، وذكــر أن الــلام زائــدة ، والضــبطان صــ
د أشـ: ـ   واللام أصلية لذكرهم الطلحفى فى باب فعلى مع حبركـى ، ووهـم الجـوهرى اه... ضربا شديدا : وقرطاس ، أى 

انقطاعهــا بالســـكوت ، وإنمــا أمــرهم باماتــة الأصـــوات لأن شــدة الضوضــاء فى الحــرب أمـــارة : الضــرب ، وإماتــة الأصــوات 
  الخوف والوجل والاضطراب

كتب معاوية إلى على يطلب منه أن يترك له الشام ويدعوه للشـفقة علـى العـرب الـذين أكلـتهم الحـرب ولم يبـق مـنهم ) ٢(
وهـى بقيـة الـروح ، ويخوفـه باسـتواء العـدد فى رجـال الفـريقين ، ويفتخـر : اشـة ـ بالضـم ـ إلا حشاشـات أنفـس ، جمـع حش

جرة واحــدة ، فأجابــه أمــير المــؤمنين بمــا تــرى ت إلى فــلان كــذا ، والتقــدير : ويقــال . بأنــه مــن أميــة وهــو وهاشــم مــن شــ طلبــ
ألا ومـن أكلـه «مرسـلا إليـه ، وقولـه : أى » عَ وْنَ فِ ي تِسْ عِ آیٰ اتٍ إلِ ىٰ فرِْ «: طلبت كذا راغبا إلى فـلان ، كمـا قـال تعـالى 

هكذا هو فى أكثر النسخ ، والمراد  ا من مات فى سبيل نصرة الحق فيكون الحق هو الذى عرضه لأكل » الحق فالى الجنة
ق«الباطــل إيــاه ، فنســب الأكــل إليــه تجــوزا ، وجعلــه ابــن أبى الحديــد علــى تقــدير  خ وفى بعــض النســ» مــن أكلــه أعــداء الحــ

  ولا تجوز» من أكله الحق فالى النار«



١٩ 

ــك  ت«وأمّــا قول ت العــرب إلا  حشاشــات أنفــس بقيــ إلى » إن  الحــرب قــد أكلــ ق  فــ ألا ومــن أكلــه الحــ
وأمـّا اسـتواؤنا فى الحـرب والرّجـال فلسـت بأمضـى علـى الشـّك  . الجنّة ، ومن أكله الباطـل فـإلى النـّار

وأمـّا قولـك . ى الـدّنيا مـن أهـل العـراق علـى الآخـرةمنىّ على اليقين ، وليس أهـل الشّـام بـأحرص علـ
فكذلك نحن ، ولكن ليس أميـّة كهاشـم ، ولا حـرب كعبـد المطلّـب ، ولا أبـو » إناّ بنو عبد مناف«

، ولا الصّـــريح كاللّصـــيق ، ولا المحـــقّ كالمبطـــل ، ولا  )١(ســـفيان كـــأبى طالـــب ، ولا المهـــاجر كـــالطلّيق 
وفى أيدينا بعد فضـل النّبـوّة . يتبع سلفا هوى فى نار جهنّم] خلفا[المؤمن كالمدغل ، ولبئس الخلف 

  .)٢(الّتى أذللنا  ا العزيز ، ونعشنا  ا الذّليل 
__________________  

مـن : الذى أسر فأطلق بالمن عليه أو الفدية ، وأبو سفيان ومعاوية كانـا مـن الطلقـاء يـوم الفـتح ، والمهـاجر : الطليق ) ١(
حيح النســب فى ذوى الحســب ، واللصــيق : ة وهــاجر تخلصــا منهــا ، والصــريح آمــن فى المخافــ مــن ينتمــى إلــيهم وهــو : صــ

بى عــنهم ، والصــراحة والالتصــاق ههنــا بالنســبة إلى الــدين ، فالصــريح فيــه  مــن أســلم اعتقــادا وإخلاصــا لم يلجئــه إلى : أجنــ
رغبـة فى الـدنيا ، وقـد صـرح بـذلك فى قولـه مـن أسـلم تحـت السـيف أو : ذلك ملجىء من خـوف أو نحـوه ، واللصـيق فيـه 

ف خلفـا«المفسـد ، وقولـه : والمــدغل » كنـتم ممـن دخـل فى الـدين إمــا رغبـة وإمـا رهبـة« ســاقط » خلفـا«فـان » ولبـئس الخلــ
والتمييز ، والجمهور على منعه ، وأجازه المبرد وجماعـة ، » نعم وبئس«من أكثر النسخ ، وذكره من باب الجمع بين فاعل 

  نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت وكثير من أمثالهومثله 
  .رفعنا: نعشنا ) ٢(



٢٠ 

ــه العــرب فى دينــه أفواجــا ، وأســلمت لــه هــذه الأمّــة طوعــا وكرهــا كنــتم ممـّـن دخــل فى  ولمـّـا أدخــل اللّ
الدّين إمّا رغبة وإمّا رهبة على حين فاز أهل السّبق بسـبقهم ، وذهـب المهـاجرون الأوّلـون بفضـلهم 

  لشّيطان فيك نصيبا ، ولا على نفسك سبيلافلا تجعلن  ل

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ١٨

  )١(إلى عبد اللّه بن عباس ، وهو عامله على البصرة 
فحــادث أهلهــا بالإحســان إلــيهم ، واحلــل  )٢(اعلــم أن  البصــرة مهــبط إبلــيس ومغــرس الفــتن 

إن  بــنى تمــيم لم ] و[غلظتــك علــيهم ، و  )٤(وقــد بلغــنى تنمّــرك لبــنى تمــيم  )٣(عقــدة الخــوف عــن قلــو م 
  ، وإّ م لم يسبقوا بوغم فى جاهليّة ولا إسلام ، )٥(يغب لهم نجم إلا  طلع لهم آخر 

__________________  
نى تمــيم ، لأ ـم كــانوا مـع طلحــة والــزبير يـوم الجمــل ) ١( فأقصـى كثــيرا مــنهم ، : كـان عبــد اللـّه بــن عبــاس قـد اشــتد علـى بــ

  .من شيعة الامام ، فشكا لهفعظم على بعضهم 
ــه» مهــــبط«) ٢( ــالغين المعجمــــة مــــن الغــــرس ، أى » معــــرس«و . موضــــع هبوطــ ـــروى : يــــروى بــ ــتن ، ويـ ــع غــــرس الفــ موضــ
: بمـيم مضـمومة فعـين مهملـة مفتوحـة فـراء مشـددة ـ مـن التعـريس ، وهـو نـزول القـوم لـيلا للاسـتراحة ، والمعـرس » معـرس«

  مكان ذلك
  »خادثت السيف بالصقال«دهم بالاحسان من قولك تعه: أى » حادث أهلها«) ٣(
  تنكر أخلاقك: أى » تنمرك« )٤(
الحـرب والحقـد ، والثـأر : كناية عن القـوة ، والـوغم ـ بفـتح فسـكون ـ : كناية عن الضعف ، وطلوعه : غيبوبة النجم  )٥(

  القرابة بالنسللم يسبقهم أحد فى البأس ، وكان بين بنى تميم وهاشم مصاهرة ، وهى تستلزم : ، أى 



٢١ 

وإنّ لهــم بنــا رحمــا ماسّــة ، وقرابــة خاصّــة ، نحــن مــأجورون علــى صــلتها ، ومــأزورون علــى قطيعتهــا ، 
أبا العبّاس ، رحمك اللّه ـ فيما جرى علـى لسـانك ويـدك مـن خـير وشـرّ ، فإنـّا شـريكان فى  )١(فاربع 

  ذلك ، وكن عند صالح ظنىّ بك ، ولا يفيلنّ رأيى فيك ، والسّلام

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ١٩

  إلى بعض عماله
إنّ دهــاقين أهــل بلــدك شــكوا منــك غلظــة وقســوة  واحتقــارا وجفــوة ، ونظــرت  )٢(أمّــا بعــد ، فــ

ولا أن يقصــوا ويجفـوا لعهــدهم ، فــالبس لهـم جلبابــا مــن اللــّين  )٣(فلـم أرهــم أهــلا لأن يـدنوا لشــركهم 
  )٤(تشوبه بطرف من الشّدّة 

__________________  
اربع عليك ، واربع على نفسك ، واربع على ظلعك ـ كل ذلك مـن : ارفق وقف عند حد ما تعرف ، وتقول : اربع ) ١(

ت فى جميـع مـا يعتمـده فعـلا وقـولا مـن خـير . قف وانتظر ولا تـزد علـى ذلـك: باب منع ـ أى  يريـد عليـه السـلام أمـره بالتثبـ
نى فيـك«وقولـه . ونائـب عنـهوشر وألا يعجل بـه لأنـه شـريكه فيـه ، فانـه عاملـه  معنـاه كـن واقفـا عنـده  » كـن عنـد صـالح ظـ

  ضعف: كأنك تشاهده فتمنعك مشاهدته من فعل ما لا يجوز ، وفال رأيه 
  .الأكابر يأمرون من دو م ولا يأتمرون ، والواحد دهقان ـ بكسر الدال وسكون الهاء ـ وهو معرب: الدهاقين ) ٢(
  ولا لأن يبعدوا فا م معاهدونلأن يقربوا فا م مشركون ، ) ٣(
  .تخلطه: تشوبه  )٤(



٢٢ 

وامزج لهم بين التّقريب والادناء ، والابعاد والاقصاء ، إن شاء اللـّه  )١(وداول لهم بين القسوة والرأّفة 
:  

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٢٠

ه عامـل أمـير وعبد اللـّ إلى زياد بن أبيه ، وهو خليفة عامله عبد اللّه بن عباس على البصرة ،
  )٢(وفارس وكرمان  يومئذ عليها وعلى كور الأهواز] عليه السلام[المؤمنين 

وإنى  أقسم باللـّه قسـما صـادقا لـئن بلغـنى أنـّك خنـت مـن فىء المسـلمين شـيئا صـغيرا أو كبـيرا 
  .لأشدّنّ عليك شدّة تدعك قليل الوفر ، ثقيل الظّهر ، ضئيل الأمر ، والسّلام )٣(

__________________  
لا يـدينهم كـل الأدنـاء ، ولا : مرة هكذا ، ومرة هكذا ، أمره أن يسلك معهم منهجا متوسـطا : أى » داول بينهم«) ١(

  .يبعدهم كل البعد
  تسع كور بين البصرة وفارس: جمع كورة ، وهى الناحية المضافة إلى أعمال بلد من البلدان ، والأهواز : كور ) ٢(
» لأشـدن عليـك شـدة«الضـعيف النحيـف ، وقولـه : المـال ، والضـئيل : غنيمة أو خراج ، والـوفر ما لهم من : فيئهم ) ٣(

ك الشـدة فقـال : هو فى المعنى كقولك  إ ـا : لأحملن عليك حملة ، والمـراد  ديـده بالأخـذ واستصـفاء المـال ، ثم وصـف تلـ
مسـكين لا تقـدر : أى » ثقيـل الظهـر«و  أفقـرك بأخـذ مـا احتجنـت مـن بيـت مـال المسـلمين ،: تتركك قليل الـوفر ، أى 
حقير ، لأنك إنما كنت نبيها بين الناس بالغنى والثروة ، فـاذا افتقـرت صـغرت : أى » ضئيل الأمر«على مؤنة عيالك ، و 

  عندهم وتقحمتك أعينهم



٢٣ 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٢١

  إليه أيضا
فــدع الإســراف مقتصــدا ، واذكــر فى اليــوم غــدا ، وأمســك مــن المــال بقــدر ضــرورتك ، وقــدّم 

أترجو أن يعطيك اللّه أجر المتواضعين وأنت عنـده مـن المتكـبرّين؟ وتطمـع ـ  )١(الفضل ليوم حاجتك 
غ فى النّعيم تمنعه الضّعيف والأرملة ـ أن يوجب لك ثواب المتصدّقين  رء مجـزى  ؟ وإنمّا الم)٢(وأنت متمرّ

  .وقادم على ما قدّم ، والسّلام )٣(بما أسلف 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٢٢

  ]رحمه اللّه[إلى عبد اللّه بن العباس 
أمـّا   ذا الكلام ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول اللّه كانتفاعى: يقول ] ابن عباس[وكان 

  سوءه فوت ما لمبعد ، فإنّ المرء قد يسرهّ درك ما لم يكن ليفوته ، وي
__________________  

مـا يفضــل مـن المــال فقدمـه ليــوم الحاجـة كالأعـداد ليــوم الحـرب مــثلا ، أو قـدم فضــل الاسـتقامة للحاجــة : » الفضـل«) ١(
  .يوم القيامة

ا تدعو إليه المتقلب فيه ،  اه عن الأسراف ـ وهو التبذير فى الانفاق ـ وأمره أن يمسك من المال م: المتمرغ فى النعيم ) ٢(
الضــرورة ، وأن يقــدم فضــول أموالــه ومــا لــيس لــه إليــه حاجــة ضــرورية فى الصــدقة فيــدخره ليــوم حاجتــه ، وهــو يــوم البعــث 

  .والنشور
  .قدم فى سالف أيامه: أسلف ) ٣(



٢٤ 

، فلــيكن سـرورك بمــا نلـت مـن آخرتــك ، ولـيكن أســفك علـى مـا فاتــك منهـا ، ومــا  )١(يكـن ليدركـه 
ثر بـه فرحـا ، ومـا فاتـك منهـا فـلا تـأس عليـه جزعـا ، ولـيكن همـّك فيمـا بعـد نلت من دنياك فلا تك

  الموت

  ـ ومن كلام له عليه السّلام ٢٣

  قاله قبل موته على سبيل الوصية ، لما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه
فـلا تضـيّعوا ] )٢(وسـلّم [وصيّتى لكـم أن لا تشـركوا باللـّه شـيئا ، ومحمّـد صـلّى اللـّه عليـه وآلـه 

أنـا بـالأمس صـاحبكم  )٣(وخلاكـم ذم  ] وأوقدوا هذين المصباحين[أقيموا هذين العمودين ، : ته سن  
إن أبق فأنا ولىّ دمـى ، وإن أفـن فالفنـاء ميعـادى ، وإن أعـف ! ، واليوم عبرة لكم ، وغدا مفارقكم

ُ «فالعفو لى قربـة ، وهـو لكـم حسـنة ، فـاعفوا  ؟ واللـّه مـا فجـأنى مـن »لكَُ مْ  أَلاٰ تحُِبُّ ونَ أنَْ یغَْفِ رَ اللهَّٰ
  الموت وارد كرهته ، ولا طالع أنكرته ، وما كنت إلاّ 

__________________  
قـــد يســـر الانســـان بشـــىء وقـــد حـــتم فى قضـــاء اللـّــه أنـــه لـــه ، ويحـــزن بفـــوات شـــىء ومحتـــوم عليـــه أن يفوتـــه ، والمقطـــوع ) ١(

لا «و . ه ، لعـدم الفائـدة فى الثـانى ، ونفـى الغائلـة فى الأولبحصوله لا يصح الفرح به ، كـالمقطوع بفواتـه لا يصـح الحـزن لـ
  لا تحزن: أى » تأس

  مرفوع» أن لا تشركوا«عطف على » ومحمد«) ٢(
  .عداكم الذم ، والمراد جاوزكم اللوم بعد قيامكم بالوصية: أى » خلاكم ذم«) ٣(



٢٥ 

ِ خَیْرٌ للأِْبَْرٰ «وطالب وجد  )١(كقارب ورد  وقد مضى بعض : أقول ] قال الرضى[» ارِ وَمٰا عِنْدَ اللهَّٰ
  هذا الكلام فيما تقدم من الخطب ، إلا أن فيه ههنا زيادة أوجبت تكريره

  ـ ومن وصيّة له عليه السّلام ٢٤

  بما يعمل فى أمواله ، كتبها بعد منصرفه من صفين
فى مالـه ابتغـاء وجـه اللـّه ، ليولجـه ] أمـير المـؤمنين[هذا ما أمر به عبد اللّه على  بن أبى طالب 

يأكــل منـــه بـــالمعروف ، : وإنـّـه يقـــوم بــذلك الحســـن بــن علـــى  : ويعطيــه بـــه الأمنــة منهـــا  )٢(بــه الجنــّـة 
  .مصدرهوحسين حىّ قام بالأمر بعده ، وأصدره  )٣(وينفق فى المعروف ، فإن حدث بحسن حدث 

__________________  
الذى يسير إلى الماء وقد بقـى : القارب : ولا يقال لطالبه  ارا ، وقيل . طالب الماء ليلا ، كما قال الخليل: القارب ) ١(

طلـب : والقـرب : بينه وبينه ليلة واحدة ، والاسم القرب ـ بزنة قفل وجمل ـ والقوم قاربون ، ولا يقال مقربون ، وقـال ا ـد 
فـأول يـوم تطلـب فيـه المـاء القـرب والثـانى الطلـق ـ : الماء ليلا ، أو ألا يكون بينه وبينه إلا ليلـة ، أو إذا كـان بينكمـا يومـان 

يريـد أنـه عليـه السـلام مسـتعد للمـوت ، راغـب فى لقـاء اللـّه ،   محركا ـ وقد قرب الابل ـ كنصـر ـ قرابـة ـ بالكسـر ـ وأقربتهـا اه
  .يه منهوليس يكره ما يقبل عل

  الأمن: يدخله ، والأمنة ـ بالتحريك ـ : يولجه ) ٢(
  .أجراه كما كان يجرى على يد الحسن: الموت ، وأصدره : الحادث ، أى : الحدث ـ بالتحريك ـ ) ٣(



٢٦ 

ت القيــام بــذلك إلى  وإنّ لبــنى فاطمــة مــن صــدقة علــىّ مثــل الــّذى لبــنى علــىّ ، وإنىّ إنمّــا جعلــ
ويشــترط  )١(ه ، وقربــة إلى رسـول اللــّه ، وتكريمــا لحرمتـه ، وتشــريفا لوصــلته ابـنى فاطمــة ابتغــاء وجـه اللــّ

على الذّى يجعله إليه أن يترك المال على أصـوله ، وينفـق مـن ثمـره حيـث أمـر بـه وهـدى لـه ، وأن  )٢(
حـتى  تشـكل أرضـها غراسـا ومـن كـان مـن إمـائى اللاتّـى  )٣(لا يبيع مـن أولاد نخيـل هـذه القـرى وديـّة 

ليهنّ لها ولد أو هى حامل فتمسك علـى ولـدها وهـى مـن حظـّه ، فـإن مـات ولـدها وهـى أطوف ع
ق قــال الرضــى : حيّــة فهــى عتيقــة  ــ قولــه عليــه الســلام فى هــذه : قــد أفــرج عنهــا الــرّقّ ، وحرّرهــا العت

ـــع مـــن نخيلهـــا وديـــة«الوصـــية  ـــه عليـــه الســـلام : الوديـــة : » أن لا يبي الفســـيلة ، وجمعهـــا ودى ، وقول
هو من أفصح الكلام ، والمراد بـه أن الأرض يكثـر فيهـا غـراس النخـل » كل أرضها غراساحتى تش«

  حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التى عرفها  ا فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها
__________________  

  الصلة ، وهى هنا القرابة: الوصلة ـ بالضم ـ ) ١(
ترك «هو من يتولى المال بعد على أو الحسن بوصيته ، و : » الذى يجعله إليه«، و ضمير الفعل إلى على أو الحسن ) ٢(

  ألا يباع منه شىء ، ولا يقطع منه غرس: » المال على أصوله
صـغار النخـل ، وهـو هنـا الفسـيل والسـر فى النهـى أن النخلـة فى صـغرها لم : واحـدة الـودى ، أى : الوديـة ـ كهديـة ـ ) ٣(

  .رض فقلع فسيلها يضر  ايستحكم جذعها فى الأ



٢٧ 

  ـ ومن وصيّة له عليه السّلام ٢٥

لـيعلم  ـا أنـه كـان  ]منهـا[كان يكتبها لمن يستعمله علـى الصـدقات ، وإنمـا ذكرنـا هنـا جمـلا 
  وكبيرها ، ودقيقها وجليلها فى صغير الأمور: يقيم عماد الحق ، ويشرع أمثلة العدل 

ولا تجتـازنّ عليـه كارهـا ،  )١(ولا تـروّعن  مسـلما انطلق علـى تقـوى اللـّه وحـده لا شـريك لـه ، 
ولا تأخــذنّ منــه أكثــر مــن حــقّ اللـّـه فى مالــه ، فــإذا قــدمت علــى الحــىّ فــانزل بمــائهم ، مــن غــير أن 
تخالط أبيا م ، ثمّ امض إليهم بالسّكينة والوقار حتىّ تقوم بينهم فتسلّم عليهم ، ولا تخدج بالتّحيـّة 

اللــّه ، أرســلنى إلــيكم ولىّ اللــّه وخليفتــه لآخــذ مــنكم حــقّ اللّــه فى أمــوالكم ،  عبــاد: ثم  تقــول  )٢(لهــم 
وه إلى وليّه؟ فإن قال قائل    فلا تراجعه! لا: فهل للّه فى أموالكم من حق  فتؤدّ

__________________  
لا : المـرور ، أى : والاجتيـاز خوفتـه ، : رعتـه أروعـه ـ مثـل قلتـه أقولـه ـ وروعتـه ترويعـا ، أى : الفـزع ، ويقـال : الـروع ) ١(

لا تقسـم مالـه وتخـتر أحـد القسـمين : مـن الاختيـار ، أى » ولا تختـارن عليـه«تمر عليـه وهـو كـاره لـك لغلظـة فيـك ، وروى 
فهو جار على عادة العرب المحمودة عندهم ، فا م » وانزل بمائهم«والرواية الأولى هى المشهورة ، وقوله . وهو كاره لذلك
القــادم علــيهم الانقبـاض ، ويكرهــون منــه أن يخــالط بيـوت الحــى لاحتمــال أن يكــون هنـاك مــن النســاء مــن لا  يحمـدون مــن

  .تليق رؤيته ولا يحسن سماع صوته
إذا جاءت بولد ناقص الخلق وإن كانت أيامه تامة ، وخدجت : قل مطرها ، وأخدجت الناقة : أخدجت السحابة ) ٢(

ام أيامها وإن كان تام الخلق ، والبـاء زائـدة ، ويحتمـل أنـه ضـمنه معـنى فعـل يتعـدى بالبـاء ـ بلا همز ـ إذا ألقت ولدها قبل تم
  لا تبخل: فلا تكون زائدة ، أى 



٢٨ 

ــك مــنعم  وإن أنعــم فخــذ مــا ! فــانطلق معــه مــن غــير أن تخيفــه وتوعــده ، أو تعســفه ، أو ترهقــه )١(ل
إن كــان لــه ماشــية أو إبــل فــلا تــدخله ا إلاّ بإذنــه ، فــإنّ أكثرهــا لــه ، أعطــاك مــن ذهــب أو فضّــة ، فــ

فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلّط عليـه ولا عنيـف بـه ، ولا تنفّـرنّ  يمـة ولا تفزعنّهـا ، ولا 
إذا اختــار فــلا تعرّضــنّ لمــا اختــاره ، ثمّ : ثم  خــيرّه  )٢(تســوءن  صــاحبها فيهــا واصــدع المــال صــدعين  فــ

فلا تزال كذلك حـتى  يبقـى مـا . اختار فلا تعرّضن  لما اختاره فإذا: اصدع الباقى صدعين ، ثمّ خيرّه 
إن اســـتقالك فأقلـــه  ، ثمّ اخلطهمـــا ، ثمّ  )٣(فيـــه وفـــاء لحـــقّ اللّـــه فى مالـــه ، فـــاقبض حـــقّ اللّـــه منـــه ، فـــ

لا هرمــة ، ولا و  )٤(ولا تأخــذن  عــودا . اصــنع مثــل الـّـذى صــنعت أوّلا حــتى  تأخــذ حــق  اللـّـه فى مالــه
هلوســة ، ولا ذات عــوار ، ولا تــأمننّ عليهــا إلاّ مــن تثــق بدينــه رافقــا بمــال المســلمين مكســورة ، ولا م

  حتىّ يوصّله إلى وليّهم فيقسمه بينهم ، ولا توكّل  ا إلاّ ناصحا شفيقا
__________________  

  .تكلفه ما يصعب عليه: تأخذه بشدة ، وترهقه : أو تعسفه » نعم«قال لك : أى » أنعم لك منعم«) ١(
  اقسمه قسمين ، ثم خير صاحب المال فى أيهما: أى ) ٢(
فـــان ظـــن فى نفســـه ســـوء الاختيـــار ، وأن مـــا أخـــذت منـــه الزكـــاة أكـــرم ممـــا فى يـــده ، وطلـــب الاعفـــاء مـــن هـــذه : أى ) ٣(

  القسمة ، فأعفه منها ، واخلط ، وأعد القسمة
هلسه المرض ، : الضعيفة ، تقول : العود ، والمهلوسة أسن من : المسنة من الأبل ، والهرمة : العود ـ بفتح فسكون ـ  )٤(

  :والعوار ـ بفتح العين ، وتضم العيب ـ . أضعفه: أى 



٢٩ 

ولا ملغـب ولا متعـب ، ثمّ احـدر إلينـا مـا اجتمـع عنـدك  )١(وأمينا حفيظـا ، غـير معنـّف ولا مجحـف 
 )٣(بـين ناقــة وبـين فصــيلها ، نصـيرّه حيـث أمــر اللـّه ، فـاذا أخــذها أمينـك فـأوعز إليــه أن لا يحـول  )٢(

ــك وبينهــا ،  ــك بولــدها ولا يجهــدّ ا ركوبــا ، وليعــدل بــين صــواحبا ا فى ذل ولا يمصّــر لبنهــا فيضــرّ ذل
لا يعـدل  ـا و  )٥(، وليستأن بالنّقب والظاّلع ، وليوردها ما تمـرّ بـه مـن الغـدر  )٤(وليرفهّ على اللاّغب 

الأعشـاب و  )٦(فى السّاعات ، وليمهلها عند النّطـاف  عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرّق ، وليروّحها
لنقسـمها علـى كتـاب اللـّه  )٧(، حتىّ تأتينا ، باذن اللّه ، بدنا منقيـات ، غـير متعبـات ولا مجهـودات 

  .وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله ، فانّ ذلك أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، إن شاء اللّه
__________________  

  المعيى من التعب: من يشتد فى سوقها حتى  زل ، والملغب :  ا حف) ١(
  والمراد سق إلينا سريعا. أسرع: حدر يحدر ـ كينصر ويضرب ـ ) ٢(
  .لا تبالغ فى حلبها حتى يقل اللبن فى ضرعها: قلله ، أى : ولدها وهو رضيع ، ومصر اللبن تمصيرا : فصيل الناقة ) ٣(
يرفق ، من الأناة بمعنى الرفق ، والنقب ـ بفتح فكسر ـ : أى » ليستأن«ياه التعب ، و أع: ليرح ما لغب ، أى : أى  )٤(

  غمز فى مشيته: تخرق ـ وظلع البعير : ما نقب خفه ـ كفرح ، أى : 
  وهو ما غادره السيل من المياه: غدير  ٩جمع  )٥(
  وتأكل يجعل لها مهلة لتشرب: جمع نطفة ، وهى المياه القليلة ، أى : النطاف  )٦(
ت الأبـل«اسـم فاعـل مـن : سمينـة ، والمنقيـات : جمـع بادنـة ، أى : البدن بضـمتين ) ٧( إذا سمنـت ، وأصـله صـارت » أنقـ

  مخ: ذات نقى ـ بكسر فسكون ـ أى 



٣٠ 

  ـ ومن عهد له عليه السلام ٢٦

  إلى بعض عماله ، وقد بعثه على الصدقة
لا شاهد غيره ، ولا وكيل دونـه وآمـره آمره بتقوى اللّه فى سرائر أمره وخفيّات عمله ، حيث 

ومــن لم يختلــف ســرهّ  )١(أن لا يعمــل بشــىء مــن طاعــة اللّــه فيمــا ظهــر فيخــالف إلى غــيره فيمــا أســر  
ولا  )٢(وعلانيتـــــه ، وفعلـــــه ومقالتـــــه ، فقـــــد أدّى الأمانـــــة ، وأخلـــــص العبـــــادة وآمـــــره أن لا يجـــــبههم 

فـــإّ م الإخـــوان فى الـــدّين ، والأعـــوان علـــى يعضــههم ، ولا يرغـــب عـــنهم تفضّـــلا بالامـــارة علــيهم ، 
وإنّ لك فى هذه الصّـدقة نصـيبا مفروضـا ، وحقّـا معلومـا ، وشـركاء أهـل مسـكنة . استخراج الحقوق

وإلا  فإنّك من أكثر النّاس خصـوما يـوم ! ، وضعفاء ذوى فاقة ، وإناّ موفّوك حقّك فوفّهم حقوقهم
والسّــائلون ، والمــدفوعون ، والغــارم ،  )٣(اء ، والمســاكين القيامــة ، وبؤســا لمــن خصــمه عنــد اللّــه الفقــر 

ومـــن اســـتهان بالأمانــة ، ورتـــع فى الخيانـــة ، ولم ينـــزّه نفســه ودينـــه عنهـــا ، فقـــد أحـــلّ !! وابــن السّـــبيل
  بنفسه

__________________  
  .فيخالف هو مصب النهى) ١(
: » لا يرغـب عـنهم« ـى عـن المخاشـنة والتقريـع ، و .  تـه: ضرب جبهته ، وعضه فلانا ـ كفـرح ـ : جبهه ـ كمنعه ـ ) ٢(

  لا يتجافى
اشتدت حاجته ، ومن كان خصـمه الفقـراء فـلا بـد أن يبـأس ، لأ ـم لا يعفـون ولا يتسـامحون : بئس ـ كسمع ـ بؤسا ) ٣(

  فى حقهم لتقرح قلو م من المنع عند الحاجة



٣١ 

ل  و[فى الدّنيا  أخزى ، وإنّ أعظم الخيانـة خيانـة الأمّـة ، وأفظـع وهو فى الآخرة أذل  و  )١(الخزى ] الذّ
  .الغشّ غشّ الأئمّة ، والسّلام

  ـ ومن عهد له عليه السلام ٢٧

  حين قلده مصر] رضى اللّه عنهما[إلى محمد بن أبى بكر ، 
بينهم فى اللّحظة  )٢(فاخفض لهم جناحك ، وألن لهم جانبك ، وابسط لهم وجهك ، وآس 

ع العظماء فى حيفك لهم ، ولا ييأس الضّـعفاء مـن عـدلك علـيهم ، فـإنّ اللـّه والنّظرة ، حتىّ لا يطم
ب : تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصّغيرة مـن أعمـالكم والكبـيرة ، والظـّاهرة والمسـتورة  فـإن يعـذّ

  .فأنتم أظلم ، وإن يعف فهو أكرم
رة ، فشـاركوا أهـل الـدّنيا فى واعلموا ، عباد اللّه ، أنّ المتّقين ذهبوا بعاجـل الـدّنيا وآجـل الآخـ

سكنوا الدّنيا بأفضـل مـا سـكنت ، وأكلوهـا بأفضـل : دنياهم ، ولم يشاركهم أهل الدّنيا فى آخر م 
ون ] ه[وأخـذوا منهـا مـا أخـذ  )٣(ما أكلت ، فحظوا من الدّنيا بما حظى بـه المترفـون  الجبـابرة المتكـبرّ

  ، ثمّ انقلبوا
__________________  

  .بلية ، والجمع بضم ففتح كنوبة ونوب: ـ بفتح الخاء ـ أى  جمع خزية) ١(
حيفــك «مســتوين ، و : ســوى ، يريــد اجعــل بعضــهم أســوة بعــض ، أى : بمــد الهمــزة ـ أى » آســى«أمــر مــن : آس ) ٢(
  يطمعون فى ذلك إذا خصصتهم بشىء من الرعاية. ظلمك لأجلهم: أى » لهم
  حق اللّه وحقوق العباد ويتلذذ بما آتاه اللّه من المنعمون ، فان المتقى يؤدى: المترفون ) ٣(



٣٢ 

أصابوا لذّة زهد الدّنيا فى دنياهم ، وتيقّنـوا أ ـم جـيران اللـّه غـدا : عنها بالزاّد المبلّغ ، والمتجر الراّبح 
فى آخر م ، لا تردّ لهم دعوة ، ولا يـنقص لهـم نصـيب مـن لـذّة ، فاحـذروا عبـاد اللـّه المـوت وقربـه ، 

وا  بخير لا يكون معـه شـرّ أبـدا ، أو شـرّ لا : له عدّته ، فإنهّ يأتى بأمر عظيم ، وخطب جليل وأعدّ
وأنـتم  )١(فمن أقرب إلى الجنّة مـن عاملهـا ، ومـن أقـرب إلى النـّار مـن عاملهـا؟ ! يكون معه خير أبدا

المــوت ! إن أقمــتم لــه أخــذكم ، وإن فــررتم منــه أدرككــم ، وهــو ألــزم لكــم مــن ظلّكــم: طــرداء المــوت 
، والـــدّنيا تطـــوى مـــن خلفكـــم ، فاحـــذروا نـــارا قعرهـــا بعيـــد ، وحرّهـــا شـــديد ،  )٢(معقـــود بنواصـــيكم 
ــــة ، وإن ] دار: [وعــــذا ا جديــــد  لــــيس فيهــــا رحمــــة ، ولا تســــمع فيهــــا دعــــوة ، ولا تفــــرجّ فيهــــا كرب

عبــد إنمـّـا ، فــاجمعوا بينهمــا ، فــإنّ ال] بــه[اســتطعتم أن يشــتدّ خــوفكم مــن اللـّـه ، وأن يحســن ظــنّكم 
  ، وإنّ أحسن النّاس ظنّا باللّه أشدّهم خوفا للّه )٣(يكون حسن ظنّه بربهّ على قدر خوفه من ربهّ 

__________________  
النعمة ، وينفق ماله فيما يرفع شأنه ويعلى كلمته فيعيش سعيدا مترفا ، كما عاش الجبابرة ، ثم ينقلب بالزاد ـ وهو الأجر ـ 

حيحة فيمـا أوتـى مـن الـدنيا ، وهـو  ـذا يكـون زاهـدا الذى يبلغه سعادة ا لآخرة جزاء على رعاية حـق نفسـه ومنفعتهـا الصـ
  .فى الدنيا وهى مغدقة عليه

  لا أقرب إلى الجنة ممن يعمل لها الخ: استفهام بمعنى النفى ، أى ) ١(
  جمع ناصية ، وهى مقدم شعر الرأس: النواصى ) ٢(
وانتهى عن معصيته ، فرجا ثوابه ، بخلاف من لم يخفـه ، فـان رجـاءه يكـون طمعـا  فان من خاف ربه عمل لطاعته ،) ٣(

  فى غير مطمع ، نعوذ باللّه منه



٣٣ 

أهـــل مصـــر ، فأنـــت : واعلـــم ، يـــا محمّـــد بـــن أبى بكـــر ، أنىّ قـــد وليّتـــك أعظـــم أجنـــادى فى نفســـى 
عة من الـدّهر ، ، وأن تنافح عن دينك ، ولو لم يكن لك إلاّ سا )١(محقوق أن تخالف على نفسك 

، ولــيس مــن اللــّه خلــف فى  )٢(ولا تسـخط اللــّه برضــا أحــد مــن خلقـه ، فــانّ فى اللــّه خلفــا مــن غـيره 
صـلّ الصّـلاة لوقتهـا المؤقــّت لهـا ، ولا تعجّـل وقتهـا لفــراغ ، ولا تؤخّرهـا عـن وقتهـا لاشــتغال ، . غـيره

إمـام الهـدى ، وإمـام الـرّدى ،  :فإنـّه لا سـواء : واعلم أن  كـل  شـىء مـن عملـك تبـع لصـلاتك ومنـه 
إنى  لا أخـاف علـى أمـّتى «: ولقد قال لى رسول اللّه صلّى اللـّه عليـه وآلـه . وولىّ النّبىّ ، وعدوّ النّبىّ 

ولكـنى  أخـاف  )٣(أمّا المؤمن فيمنعه اللّه بإيمانـه ، وأمّـا المشـرك فيقمعـه اللـّه بشـركه : مؤمنا ولا مشركا 
عليكم كل  منافق 

  »يقول ما تعرفون ، ويفعل ما تنكرون: ن عالم اللّسان الجنا )٤(
__________________  

  .المدافعة: والمنافحة . مطالب بحق بمخالفتك شهوة نفسك: أى ) ١(
  إذا فقدت مخلوقا ففى فضل اللّه عوض عنه ، وليس فى خلق اللّه عوض عن اللّه) ٢(
  يقهره ليعلم الناس أنه مشرك فيحذروه: يقمعه ) ٣(
هــو مــن يعــرف أحكــام الشــريعة ويســهل عليــه : » عــالم اللســان«هــو مــن أســر النفــاق فى قلبــه ، و : » منــافق الجنــان« )٤(

  »ـ ٣ـ ـ ج  ۵«!! بيا ا ، فيقول حقا يعرفه المؤمنون ، ويفعل منكرا ينكرونه



٣٤ 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٢٨

  إلى معاوية جوابا ، وهو من محاسن الكتب
تـــانى كتابـــك تـــذكر فيـــه اصـــطفاء اللــّـه محمّـــدا صـــلّى اللّـــه عليـــه وآلـــه لدينـــه ، أمّـــا بعـــد ، فقـــد أ

إذ طفقـت تخبرنـا بـبلاء اللـّه  )١(وتأييده إياّه بمن أيدّه من أصحابه ، فلقد خبأ لنـا الـدّهر منـك عجبـا 
د )٢(عندنا ، ونعمته علينا فى نبيّنا ، فكنت فى ذلك كناقل التّمر إلى هجـر ] تعالى[ ه أو داعـى مسـدّ

أمرا إن تممّ اعتزلك كلـّه ] فذكرت! [إلى النّضال ، وزعمت أنّ أفضل النّاس فى الاسلام فلان وفلان
وإن نقص لم يلحقك ثلمه ، وما أنت والفاضـل والمفضـول ، والسّـائس والمسـوس ، ومـا للطلّقـاء  )٣(

! هيهـات ؟)٤(ف طبقـا م وأبناء الطلّقاء ، والتّمييز بين المهاجرين الأوّلين ، وترتيب درجا م ، وتعريـ
  طفق يحكم فيهاو  )٥(لقد حن  قدح ليس منها 

__________________  
ت ـ بفـتح فكسـر ـ ) ١( وعطـف النعمـة علـى الـبلاء عطـف تفسـير وليبلـى . أخـذت: أخفـى أمـرا عجيبـا ثم أظهـره ، وطفقـ

  المؤمنين منه بلاء حسنا
كمن يدعو أستاذه : المراماة ، أى : م رمى السهام ، والنضال معل: مدينة بالبحرين كثيرة النخيل ، والمسدد : هجر ) ٢(

  .فى فن الرمى إلى المناضلة ، وهما مثلان لناقل الشىء إلى معدنه والمتعالم على معلمه
  عيبه: إن صح ما ادعيت من فضلهم لم يكن لك حظ منه ، فأنت عنه بمعزل ، وثلمه ) ٣(
ت لـك ماهيــة تــذكر بيـنهم ، والطلقــاء : أى حقيقــة تكـون لــك مــع هـؤلاء؟ أى : يريـد  )٤( الـذين أســروا بــالحرب ثم : ليســ

  من نصروا الدين فى ضعفه ولم يحاربوه: أطلقوا ، وكان منهم أبو سفيان ومعاوية ، والمهاجرون 
الســهم ، وإذا كــان ســهم يخــالف الســهام كــان لــه عنــد الرمــى صــوت يخــالف : صــوت ، والقــدح ـ بالكســر ـ : حــن  )٥(

قـال لـه عقبـة بـن : وأصـل المثـل لعمـر بـن الخطـاب رضـى اللـّه عنـه . هو مثل يضرب لمن يفتخر بقوم ليس منهمأصوا ا ، و 
  » حن قدح ليس منها«فأجابه » أأقتل من بين قريش؟«أبى معيط 

  



٣٥ 

وتعــرف قصــور ذرعــك ، وتتــأخّر  )١(مــن عليــه الحكــم لهــا ، ألا تربــع ، أيهّــا الانســان؟ علــى ظلعــك 
، روّاغ  )٢(وإنـّـك لــذهّاب فى التّيــه ! ا عليــك غلمــة المغلــوب ولا ظفــر الظــّافرفمــ! حيــث أخّــرك القــدر

استشـهدوا فى سـبيل  )٣(عـن القصـد ، ألا تـرى ـ غـير مخـبر لـك ، ولكـن بنعمـة اللـّه أحـدّث أنّ قومـا 
» ســيّد الشّــهداء«قيــل  )٤(حــتى  إذا استشــهد شــهيدنا ! ولكــل  فضــل] والأنصــار[اللّــه مــن المهــاجرين 

ول اللّــه ، صــلّى اللّــه عليــه وآلــه وســلّم ، بســبعين تكبــيرة عنــد صــلاته عليــه؟ أولا تــرى أنّ وخصّــه رســ
: قيـل  )٥(حـتى  إذا فعـل بواحـدنا مـا فعـل بواحـدهم ! قوما قطّعت أيديهم فى سبيل اللـّه ولكـل  فضـل

  ولو لا» الطيّّار فى الجنّة ، وذو الجناحين«
__________________  

  بسط اليد ، ويقال للمقدار: قف عند حدك ، والذرع ـ بالفتح ـ : أى » كاربع على ظلع«يقال ) ١(
  الاعتدال: الميال ، والقصد : الضلال ، والرواغ : كثير الذهاب ، والتيه : ذهاب ـ بتشديد الهاء ـ ) ٢(
  أنا ، والجملة اعتراضية: خبر لمبتدإ محذوف ، أى » غير مخبر«وقوله . »لترى«مفعول : » أن قوما«) ٣(
  هو حمزة بن عبد المطلب استشهد فى أحد ، والقائل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم )٤(
  هو جعفر بن أبى طالب أخو الامام: واحدنا  )٥(



٣٦ 

تعرفهـا قلـوب المـؤمنين ، ولا تمجّهـا  )١(ما  ى اللّه عنه من تزكيـة المـرء نفسـه أذكـر ذاكـر فضـائل جمـّة 
والنــّاس بعــد صــنائع لنــا ، لم  )٣(فإنـّـا صــنائع ربنّــا  )٢(مالــت بــه الرّميــّة فــدع عنــك مــن . آذان السّــامعين

ـــا فعـــل و  )٤(يمنعنـــا قـــديم عزنّـــا  لا عـــادى  طولنـــا علـــى قومـــك أن خلطنـــاكم بأنفســـنا فنكحنـــا وأنكحن
ومنـّا أسـد اللـّه ،  ؟)٥(وأنىّ يكون ذلك كذلك ، ومنّا النّبىّ ومنكم المكـذّب ! الأكفاء ، ولستم هناك

ـــا خـــير نســـاء ومـــنكم  أســـد الأحـــلاف ، ومنّـــا ســـيّدا شـــباب أهـــل الجنّـــة ، ومـــنكم صـــبية النّـــار ، ومنّ
  )٦(العالمين ، ومنكم حماّلة الحطب؟ فى كثير مماّ لنا وعليكم 

__________________  
  هو الامام نفسه: ذاكر ) ١(
ت بـــه : الرميـــة ) ٢( ت قصـــده فأتبعهـــا ، مثـــل : الصـــيد يرميـــه الصـــائد ، ومالـــ ــ ــال عـــن خالفـ يضـــرب لمـــن اعـــوج غرضـــه فمـ

  الاستقامة لطلبه
ــلهم بعـــد ذلـــك: آل النـــبى ) ٣( ــيهم ، والنـــاس أســـراء فضــ ــان اللـّــه علـ مـــن تصـــنعه لنفســــك : وأصـــل الصـــنيع . أســـراء إحسـ

  .بالاحسان حتى خصصته بك كأنه عمل يدك
ـــع«مفعـــول : » قـــديم« )٤( ــادى » يمن ــروف ، والطـــول ـ بفـــتح فســـكون ـ: ، والعـ أن «و : الفضـــل :  الاعتيـــادى المعـ

  .جمع كفء ـ بالضم ـ وهو النظير فى الشرف: ، والأكفاء » يمنع«فاعل : » خلصناكم
أبــو ســفيان ، لأنــه حــزب الأحــزاب ، وحــالفهم علــى : حمــزة ، وأســد الأحــلاف : أبــو جهــل ، وأســد اللــّه : المكــذب  )٥(

بى فى غــزوة الخنــدق ، وســيدا شــباب أهــل الجنــة  هــم : قيــل : وصــبية النــار .  بــنص قــول الرســولالحســن والحســين: قتــال النــ
: وخـير النسـاء . أولاد مروان ابن الحكم ، أخبر النبى عنهم وهم صبيان بأ م من أهـل النـار ، ومرقـوا عـن الـدين فى كـبرهم

  أم جميل بنت حرب عمة معاوية وزوجة أبى لهب: فاطمة ، وحمالة الحطب 
  ادها المسرودة لكم ، قليل فى كثير مما لنا وعليكمهذه الفضائل المعدودة لنا ، وأضد: أى  )٦(



٣٧ 

: ، وكتـــاب اللّـــه يجمـــع لنـــا مـــا شـــذّ عنّـــا وهـــو قولـــه  )١(قـــد سمـــع وجاهليتّنـــا لا تـــدفع ] مـــا[فإســـلامنا 
» ِ اسِ بإِِ «: وقوله تعـالى » وَأوُلوُا الأَْرَْحٰامِ بعَْضُھمُْ أوَْلىٰ ببِعَْضٍ فِي كِتٰابِ اللهَّٰ بْرٰاھِیمَ إنَِّ أوَْلىَ الَنّٰ

ُ وَليُِّ الَْمُؤْمِنِینَ  فـنحن مـرةّ أولى بالقرابـة ، وتـارة أولى » للََّذِینَ اتَِّبعَُوهُ وَھٰذَا الَنَّبيُِّ وَالََّذِینَ آمَنوُا وَاللهَّٰ
ولماّ احتجّ المهاجرون على الأنصار يـوم السّـقيفة برسـول اللـّه ، صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم . بالطاّعة

  !فإن يكن الفلج به فالحقّ لنا دونكم ، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم )٢(عليهم ، فلجوا 
فـــإن يكـــن ذلـــك كـــذلك فلـــيس ! وزعمـــت أنىّ لكـــلّ الخلفـــاء حســـدت ، وعلـــى كلّهـــم بغيـــت

  الجناية عليك فيكون العذر إليك
  )٣(وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

__________________  
  كره أحدشرفنا فى الجاهلية لا ين) ١(
بى صــلّى اللــّه عليــه وســلم ليختــاروا خليفــة لــه ، : يــوم الســقيفة ) ٢( نى ســاعدة بعــد مــوت النــ عنــد مــا اجتمعــوا فى ســقيفة بــ

ظفـروا  ـم ـ : وطلب الأنصار أن يكون لهم نصيب فى الخلافة فاحتج المهاجرون عليهم بأ م شجرة الرسول ففلجوا ـ أى 
جرة الرســول ، فــان لم تكــن حجــة فظفــر المهــاجرين  ــذه الحجــة ظفــر  لأمــير المــؤمنين علــى معاويــة ، لأن الامــام مــن ثمــرة شــ

حيحة فالأنصــار قــائمون علــى دعــواهم مــن حــق الخلافــة ، فلــيس لمثــل معاويــة حــق فيهــا ، لأنــه أجنــبى  المهــاجرين بــالنبى صــ
  .منهم

بعيـدا ـ : خلفـا ، أى : ار ظهـرا ـ أى إذا صـ» ظهـر«مـن : نقيصـة ، وأصـلها المـرض ، وظـاهر : شـكاة ـ بـالفتح ـ أى ) ٣(
  ـ وعيرها الواشون أنى أحبها: والشطر لأبى ذويب ، وأول البيت 



٣٨ 

، ولعمـر اللـّه لقـد أردت  )١(إنى  كنـت أقـاد كمـا يقـاد الجمـل المخشـوش حـتى  أبـايع «: وقلت 
 )٢(وما على المسـلم مـن غضاضـة فى أن يكـون مظلومـا ! أن تذمّ فمدحت ، وأن تفضح فافتضحت

، ولكـنىّ أطلقـت  )٣(ما لم يكن شاكّا فى دينه ، ولا مرتابـا بيقينـه ، وهـذه حجّـتى إلى غـيرك قصـدها 
  .لك منها بقدر ما سنح من ذكرها

فأينّـا كـان  )٤(ثمّ ذكرت ما كان من أمرى وأمر عثمان ، فلك أن تجاب عن هذه لرحمـك منـه 
أمّـــن استنصـــره  ؟)٦(ســـتقعده واســـتكفّه ، وأهـــدى إلى مقاتلـــه ، أمـــن بـــذل لـــه نصـــرته فا )٥(أعـــدى لـــه 

  )٧(فتراخى عنه وبث  المنون إليه 
__________________  

ت البعـير ، إذا جعلـت فى : ما يدخل فى عظم أنف البعـير مـن خشـب لينقـاد ، وتقـول : الخشاش ـ ككتاب ـ ) ١( خششـ
  الخلفاء أنفه الخشاش ، طعن معاوية على الامام بأنه كان يجبر على مبايعة السابقين من

  النقص: الغضاضة ) ٢(
يحــتج الامــام علــى حقــه لغــير معاويــة لأنــه مظنــة الاســتحقاق ، أمــا معاويــة فهــو منقطــع عــن جرثومــة الأمــر فــلا حاجــة ) ٣(

  ظهر وعرض: أى » سنح«و . للاحتجاج عليه
  لقرابتك منه يصح الجدال معك فيه )٤(
  وجوه القتل: أشد عدوانا ، والمقاتل : أعدى  )٥(
  .طلب قعوده ولم يقبل نصره: أى » استقعده عثمان«ن بذل النصرة هو الامام ، و م )٦(
  أفضوا  ا إليه: استنصر عثمان بعشيرته من بنى أمية كمعاوية فخذلوه وخلوا بينه وبين الموت فكأنما بثوا المنون ، أى ) ٧(



٣٩ 

قیِنَ مِنْكُمْ  لقَدَ  عَلمِ  (: كلا  واللـّه ! حتى  أتى قدره عليه؟ ُ الَْمُعَوِّ خْوٰانھِِمْ ھلَُ مَّ إلَِیْنٰ ا  )١(اللهَّٰ وَالَْقٰائلِیِنَ لإِِ
سَ إِلاّٰ قلَِیلاً    )وَلاٰ یأَْتوُنَ الَْبأَْ

فـإن كـان الـذّنب إليـه إرشـادى وهـدايتى  )٢(وما كنت لأعتذر من أنى  كنت أنقم عليه أحداثا 
  له ، فربّ ملوم لا ذنب له

صْ  لاٰحَ مَ  ا اسِْ  تطَعَْتُ وَمٰ  ا تَ  وْفیِقيِ إلاِّٰ  وَمَ  ا أرََدْتُ ( )٣( نــّة المتنصـّحوقـد يســتفيد الظ   لإِْ إِلاَّ اَ

ِ عَلَیْھِ توََكَّلْتُ    )]وَإلِیَْھِ أنُِیبُ [ باِّ ٰ
مـتى ! )٤(فلقد أضـحكت بعـد اسـتعبار ! إلا  السّيف] عندك[وذكرت أنهّ ليس لى ولأصحابى 

 )٦(بالسـّيف مخـوّفين لبـّث قلـيلا يلحـق الهيجـا حمـل و  )٥(عـداء نـاكلين ألفيت بنى عبـد المطلّـب عـن الأ
  فسيطلبك من تطلب ، ويقرب
__________________  

  المانعون من النصرة: المعوقون ) ١(
جمـع حـدث ، وهـو البدعـة ولعـل تسـمية البدعـة حـدثا مـن قولـه صـلّى : والأحـداث . نقم عليـه ـ كضـرب ـ عـاب عليـه) ٢(

  »من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو عليه رد« اللّه عليه وسلم
ربما تنشأ التهمة من إخلاص النصـيحة : المبالغ فى النصح لمن لا ينتصح ، أى : الظنة ـ بالكسر ـ التهمة ، والمتنصح ) ٣(

  وكم سقت فى آثاركم من نصيحة: وصدر البيت . عند من لا يقبلها
حك لتهديــد مــن لا البكــاء ، فهــو يبكـى مــن جهــة أنـ: الاسـتعبار  )٤( ه إصــرار علــى غـير الحــق ، وتفريــق فى الـدين ، ويضــ

  .يهدد
  متأخرين: وجدت ، وناكلين : ألفيت  )٥(
الحـرب ، وحمـل ـ : مكثـه ـ يريـد أمهـل ، والهيجـاء : إذا اسـتزاد لبثـه ـ أى » لبثـه«فعـل أمـر مـن : لبـث ـ بتشـديد البـاء ـ  )٦(

ـــ لبــث قلــيلا يلحــق : أغــير علــى إبلــه فى الجاهليــة فاســتنقذها ، وقــال :  هـو حمــل بــن بــدر ، رجــل مــن قشــير: بالتحريـك ـ 
  الهيجا حمل لا بأس بالموت إذا الموت نزل فصار مثلا يضرب للتهديد بالحرب



٤٠ 

فى جحفـل مـن المهـاجرين والأنصـار والتـّابعين لهـم بإحسـان ،  )١(منك ما تستبعد ، وأنا مرقل نحـوك 
أحبّ اللّقاء إلـيهم لقـاء رّ ـم ، قـد  )٣(، ساطع قتامهم ، متسربلين سربال الموت  )٢(شديد زحامهم 

ــة ، قــد عرفــت مواقــع نصــالها فى أخيــك وخالــك وجــدّك  )٤(صــحبتهم ذريّـّـة بدريـّـة  ، وســيوف هاشميّ
المِِینَ ببِعَِیدٍ « )٥(وأهلك    »وَمٰا ھِيَ مِنَ الَظّٰ

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٢٩

  البصرةإلى أهل 
، فعفـوت عـن مجـرمكم ، ورفعـت  )٦(وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم مـا لم تغبـوا عنـه 
  السّيف عن مدبركم ، وقبلت من مقبلكم ، فإن خطت بكم

__________________  
  الجيش العظيم: مسرع ، والجحفل : مرقل ) ١(
  .رالغيا: المنتشر ، والقتام ـ بالفتح ـ : صفة لجحفل ، والساطع ) ٢(
  .لابسين لباس الموت كأ م فى أكفا م: متسربلين ) ٣(
  من ذرارى أهل بدر )٤(
  عتبة بن ربيعة ، وهو جده لأمه: الوليد بن عتبة ، وجده : حنظلة ، وخاله : أخوه  )٥(
  :» غبا عنه جهله«مجاز عن التفرق ، و : تفرق طاقاته ، وانحلال فتله : انتشار الحبل  )٦(



٤١ 

،  )٢(، وســــفه الآراء الجــــائرة إلى منابــــذنى وخــــلافى فهــــا أنــــا ذا قــــد قربّــــت جيــــادى  )١(الأمــــور المرديــــة 
ت ركــابى ، ولــئن ألجــأتمونى إلى المســير إلــيكم لأوقعــنّ بكــم وقعــة لا يكــون يــوم الجمــل إليهــا إلاّ   ورحّلــ

، مع أنىّ عارف لـذى الطّاعـة مـنكم فضـله ، ولـذى النّصـيحة حقّـه ، غـير متجـاوز  )٣(كلعقة لاعق 
  )٤(تّهما إلى برىء ، ولا ناكثا إلى وفىّ م

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٠

  إلى معاوية
فاتّق اللّه فيما لـديك ، وانظـر فى حقّـه عليـك ، وارجـع إلى معرفـة مـا لا تعـذر بجهالتـه ، فـانّ 

،  )٦(، وغايـــة مطلوبـــة ، يردهـــا الأكيـــاس  )٥(للطاّعـــة أعلامـــا واضـــحة ، وســـبلا نـــيرّة ، ومحجّـــة  جـــة 
  ويخالفها الأنكاس ، من نكّب عنها جار

__________________  
  المخالفة: المائلة عن الحق ، والمنابذة : ضعفها ، والجائرة : المهلكة ، وسفه الآراء : تجاوزت ، والمردية : خطت ) ١(
  الأبل: والركاب . شد الرحال عليها: أدناها منه ليركبها ، ورحل ركابه : قرب خيله ) ٢(
  اللحسة: لتشبيه فى السهولة وسرعة الانتهاء ، واللعقة ا) ٣(
  .ناقض عهده: الناكث  )٤(
  الواضحة كذلك: الطريق الواضحة ، والنهجة : المحجة  )٥(
  .وهو الدنىء الخسيس: جمع نكس ـ بكسر النون ـ : العقلاء ، جمع كيس ـ كسيد ـ والأنكاس : الأكياس  )٦(



٤٢ 

، وغيرّ اللـّه نعمتـه ، وأحـلّ بـه نقمتـه ، فنفسـك نفسـك ، فقـد بـينّ اللـّه  )١(عن الحق  وخبط فى التيّه 
، وإنّ نفسـك  )٢(لك سبيلك ، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ، ومحلّة كفر 

   )٤(غيّا ، وأوردتك المهالك ، وأوعرت عليك المسالك  )٣(قد أولجتك شراّ ، وأقحمتك 
  

  السّلامـ ومن وصيّة له عليه  ٣١

  )٥(من صفين ] منصرفا[للحسن بن على عليهما السلام ، كتبها إليه بحاضرين 
المــدبر العمــر ، المستســلم للــدّهر ، الــذّامّ للــدّنيا ، السّــاكن  )٦(مــن الوالــد الفــان ، المقــرّ للزّمــان 

ل مــن قــد ، السّــالك ســبي )٧(مســاكن المــوتى ، والظــّاعن عنهــا غــدا ، إلى المولــود المؤمّــل مــا لا يــدرك 
، وعبـد الـدّنيا ، وتـاجر الغـرور ، وغـريم  )٨(هلك ، غرض الأسقام ، ورهينة الأيـّام ، ورميـّة المصـائب 

  المنايا ، وأسير
__________________  

  الضلال: مشى على غير هداية ، والتيه : مال ، وخبط : عدل ، وجار : نكب ) ١(
  أجريت مطيتك مسرعا إلى غاية خسران) ٢(
  رمت بك فى الغى ، ضد الرشاد: أدخلتك ، وأقحمتك :  أولجتك) ٣(
  أخشنت وصعبت: أوعرت  )٤(
  اسم بلدة فى نواحى صفين: حاضرين  )٥(
  المعترف له بالشدة )٦(
  .يؤمل البقاء ، وهو مما لا يدركه أحد) ٧(
  ما أصابه السهم: والرمية . إنه فى قبضها وحكمها: المرهونة ، أى : هدفها ترمى إليه سهامها ، والرهينة ) ٨(



٤٣ 

، وصــــريع الشّــــهوات ، وخليفــــة  )١(المــــوت ، وحليــــف الهمــــوم ، وقــــرين الأحــــزان ، ونصــــب الآفــــات 
  الأموات

، وإقبـال الآخـرة إلىّ  )٢(أمّا بعد ، فإنّ فيما تبيّنت من إدبار الدّنيا عنىّ ، وجموح الدّهر علـىّ 
غــير أنى  حيــث تفــرّد بى ـ دون همــوم  )٤(، والاهتمــام بمــا ورائــى  )٣(، مــا يــرغّبنى عــن ذكــر مــن ســواى 

، وصـرحّ لى محـض أمـرى ، فأفضـى بى  )٥(النـّاس ـ هـمّ نفسـى ، فصـدقنى رأيى ، وصـرفنى عـن هـوائى 
إلى جــدّ لا يكــون فيــه لعــب ، وصــدق لا يشــوبه كــذب ، ووجــدتك بعضــى ، بــل وجــدتك كلّــى ، 

فعنـانى مـن أمـرك مـا يعنيـنى مـن أمـر  حتىّ كأنّ شيئا لو أصابك أصـابنى ، وكـأنّ المـوت لـو أتـاك أتـانى
  ]كتابى[ )٦(نفسى ، فكتبت إليك 

__________________  
لا يفـارقنى ، هكـذا قـال الأسـتاذ الامـام ، وعنـدى أن خـيرا مـن ذلـك : ــ بالضـم ـ أى » فلان نصب عيـنى«من قولهم ) ١(

د أنــه غايــة تنتهــى الآفــات عنــدها بفتحتــين أو بفــتح فســكون وهــو الغايــة أو العلــم المنصــوب ، فكــأن يريــ» نصــب«ضــبط 
  الطريح: والصريع . فتلقى عصاها وتستقر لديه ، أو كأنه علم منصوب لا  تدى الآفات إلا إليه ولا تقع إلا عليه

  استعصاؤه وتغلبه: جموح الدهر ) ٢(
  »تبينت«وعليه فما مفعول » فاننى فيما تبينت ـ الخ«، وروى » أن«خبر » ما«) ٣(
  رةمن أمر الآخ )٤(
  خالصه: ومحض الأمر . للرأى» صرفنى«صرفه ، والضمير المستتر فى : صدفه  )٥(
، هكــذا قـال الأســتاذ الامـام ، وظــاهر غايـة الظهــور أنـه لا يتــأتى علــى » فـانى أوصــيك ـ الخ«مفعـول كتــب هـو قولــه  )٦(

  النسخة



٤٤ 

  مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت
فانىّ أوصيك بتقوى اللـّه ولـزوم أمـره ، وعمـارة قلبـك بـذكره ، والاعتصـام بحبلـه ، وأىّ سـبب 
أوثق من سبب بينك وبين اللّه إن أنت أخذت بـه؟؟ أحـى قلبـك بالموعظـة ، وأمتـه بالزّهـادة ، وقـوّه 

ــه بــذكر المــوت ، وقــرّره بالفنــاء  دّنيا ، وحــذّره ، وبصّــره فجــائع الــ )١(بــاليقين ، ونــوّره بالحكمــة ، وذللّ
صولة الدّهر ، وفحش تقلّب اللّيالى والأياّم ، وأعـرض عليـه أخبـار الماضـين ، وذكّـره بمـا أصـاب مـن  
كان قبلك مـن الأوّلـين ، وسـر فى ديـارهم وآثـارهم ، فـانظر فيمـا فعلـوا ، وعمّـا انتقلـوا ، وأيـن حلـّوا 

ـــار ال ـــة وحلـّــوا دي ــّـك تجـــدهم قـــد انتقلـــوا عـــن الأحبّ ـــوا ، فإن غربـــة ، وكأنـّــك عـــن قليـــل قـــد صـــرت  ونزل
كأحدهم ، فأصلح مثـواك ، ولا تبـع آخرتـك بـدنياك ، ودع القـول فيمـا لا تعـرف ، والخطـاب فيمـا 
إنّ الكــفّ عنــد حــيرة الضّــلال خــير مــن ركــوب  لم تكلــّف وأمســك عــن طريــق إذا خفــت ضــلالته ، فــ

 )٢(، وبـاين مـن فعلـه بجهـدك الأهوال ، وأمر بالمعروف تكن من أهله ، وأنكر المنكر بيدك ولسانك 
  ، وجاهد فى اللّه حقّ جهاده ، ولا تأخذك

__________________  
تى شـرح عليهـا ابـن أبى الحديـد ، وقولـه » كتابى«التى فيها زيادة  مسـتعينا بمـا أكتـب : أى » مسـتظهرا بـه«وهى النسـخة الـ

  .إليك على ميل قلبك وهوى نفسك
  جمع فجيعة ، وهى المصيبة تفزع بحلولها: اجعله بصيرا ، بالفجائع : أى » صرهب«اطلب منه الاقرار بالفناء ، و ) ١(
  .باعد وجانب الذى يفعل المنكر: أى » باين«) ٢(



٤٥ 

، وتفقّـه فى الـدّين ، وعـوّد نفسـك التّصـبرّ  )١(فى اللّه لومة لائم ، وخض الغمرات للحقّ حيث كـان 
وألجـــىء نفســـك فى الأمـــور كلّهـــا إلى إلهـــك فإنـّــك  ،] فى الحـــق  [علـــى المكـــروه ، ونعـــم الخلـــق التّصـــبرّ 

إنّ بيــده العطــاء والحرمــان ،  )٢(تلجئهــا إلى كهــف حريــز  ، ومــانع عزيــز ، وأخلــص فى المســألة لربــّك فــ
، فـــانّ خـــير القـــول مـــا نفـــع ،  )٤(، وتفهّـــم وصـــيّتى ، ولا تـــذهبنّ عنهـــا صـــفحا  )٣(وأكثـــر الاســـتخارة 

ــنى قــد  )٥(، ولا ينتفــع بعلــم لا يحــقّ تعلّمــه واعلــم أنـّـه لا خــير فى علــم لا ينفــع  ــنىّ ، إنىّ لمـّـا رأيت أى ب
، ورأيتــنى أزداد وهنــا ، بــادرت بوصــيّتى إليــك ، وأوردت خصــالا منهــا قبــل أن يعجــل  )٦(بلغــت ســنّا 

،  )٨(، وأن أنقـص فى رأيى كمـا نقصـت فى جسـمى  )٧(بى أجلى دون أن أفضى إليك بما فى نفسـى 
  ، فتكون كالصّعب )٩(غلبات الهوى ، أو فتن الدّنيا أو يسبقنى إليك بعض 

__________________  
  الشدائد: الغمرات ) ١(
  الحافظ: الملجأ ، والحريز : الكهف ) ٢(
  إجالة الرأى فى الأمر قبل فعله لاختيار أفضل وجوهه: الاستخارة ) ٣(
  لا تعرض عنها: جانبا ، أى : أى » صفحا« )٤(
  لا يكون من الحق كالسحر ونحوه: اء وضمها ـ أى لا يحق ـ بكسر الح )٥(
  .الضعف: وصلت النهاية من جهة السن ، والوهن : أى  )٦(
  ألقى اليك: أفضى ) ٧(
  »أن يعجل«عطف على : » وأن أنقص«) ٨(
 يسبقنى بالاستيلاء على قلبـك غلبـات الأهـواء ، فـلا تـتمكن نصـيحتى مـن النفـوذ إلى فـؤادك ، فتكـون كـالفرس: أى ) ٩(

  ضد الآنس: الصعب غير المذلل ، والنفور 



٤٦ 

ما ألقى فيها من شـىء قبلتـه ، فبادرتـك بـالأدب قبـل : النّفور ، وإنمّا قلب الحدث كالأرض الخالية 
ــك مــن الأمــر مــا قــد كفــاك أهــل التّجــارب بغيتــه  ــك ، لتســتقبل بجــدّ رأي ــك ويشــتغل لبّ أن يقســو قلب

وعوفيـت مـن عـلاج التّجربـة ، فأتـاك مـن ذلـك مـا قـد  فتكون قـد كفيـت مؤونـة الطلّـب ،  )١(وتجربته 
  أى بنىّ ، )٢(كنّا نأتيه ، واستبان لك ما ربمّا أظلم علينا منه 

إنىّ ـ وإن لم أكـــن عمّـــرت عمـــر مـــن كـــان قبلـــى ـ فقـــد نظـــرت فى أعمـــالهم ، وفكّـــرت فى 
رهم قـــد أخبـــارهم ، وســـرت فى آثـــارهم ، حـــتىّ عـــدت كأحـــدهم ، بـــل كـــأنىّ بمـــا انتهـــى إلىّ مـــن أمـــو 

عمّرت مع أوّلهم إلى آخرهم ، فعرفت صفو ذلك من كدره ، ونفعـه مـن ضـرره ، فاستخلصـت لـك 
من كل  أمر نخيله 

وتوخّيت لك جميله ، وصرفت عنـك مجهولـه ، ورأيـت ـ حيـث عنـانى مـن أمـرك  )٣(
  )٥(أن يكون ـ  )٤(ما يعنى الوالد الشّفيق ، وأجمعت عليه من أدبك 

__________________  
محققه وثابته ـ مستعدا لقبول الحقائق التى وقف عليها أهل التجارب وكفوك طلبها ، والبغيـة : ليكون جد رأيك ـ أى ) ١(

  الطلبة ، والحاجة: ـ بالكسر والضم ـ 
ظهــر ، إذا انضــم رأيــه إلى آراء أهــل التجــارب فربمــا يظهــر لــه مــا لم يكــن ظهــر لهــم ، فــان رأيــه يــأتى بـــأمر : اســتبان ) ٢(

  لم يكونوا أتوا بهجديد 
  .تحريت: أى : » توخيت«و . عظيمه: أى » جليله«المختار المصفى ، ويروى : النخيل ) ٣(
  »يعنى الوالد«عزمت ، عطف على : أجمعت  )٤(
  »رأيت«مفعول : » أن يكون« )٥(



٤٧ 

ذلك وأنت مقبل العمر ، ومقتبل الدّهر ، ذو نيّة سليمة ونفس صافية ، وأن أبتدئك بتعلـيم كتـاب 
ــه وتأويلــه ، وشــرائع الاســلام وأحكامــه ، وحلالــه وحرامــه ،  ، ثمّ  )١(لا أجــاوز لــك إلى غــيره ] و[اللّ

 )٣(بس علـيهم أن يلتبس عليك ما اختلف النّاس فيه من أهوائهم وآرائهم مثـل الـّذى التـ )٢(أشفقت 
، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحبّ إلىّ من إسلامك إلى أمـر لا آمـن عليـك 

، ورجـــوت أن يوفقّـــك اللــّـه لرشـــدك ، وأن يهـــديك لقصـــدك ، فعهـــدت إليـــك وصـــيّتى  )٤(بـــه الهلكـــة 
  .هذه

واعلم ، يا بنىّ ، أنّ أحبّ ما أنت آخذ بـه إلىّ مـن وصـيّتى ، تقـوى اللـّه والإقتصـار علـى مـا 
فرضه اللّه عليك ، والأخذ بما مضى عليه الأوّلون من آبائـك والصّـالحون مـن أهـل بيتـك ، فـإّ م لم 

ذلــك إلى  ، وفكّــروا كمــا أنــت مفكّــر ، ثمّ ردّهــم آخــر )٥(يــدعوا أن نظــروا لأنفســهم كمــا أنــت نــاظر 
  الأخذ بما عرفوا

__________________  
  لا أتعدى بك كتاب اللّه إلى غيره ، بل أقف بك عنده) ١(
  خشيت وخفت: أى » أشفقت«) ٢(
  .التباسا مثل الذى كان لهم: صفة لمفعول مطلق محذوف ، أى : » مثل«) ٣(
ك فــانى أعــد إتقــان: أى  )٤( ك أحــد لمــا ذكــرت لــ ت تكــره أن ينبهــ ــ ك وإن كن ك لــه أحــب إلى مــن  إنــ التنبيــه علــى كراهتــ

  .إلقائك ـ إلى أمر تخشى عليك به الهلكة: إسلامك ـ أى 
  لم يتركوا النظر لأنفسهم فى أول أمرهم بعين لا ترى نقصا ولا تحذر خطرا )٥(



٤٨ 

والامساك عمّا لم يكلّفوا ، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علمـوا فلـيكن طلبـك 
ــك بــتفهّم و  وابــدأ ـ قبــل نظــرك فى ذلــك ـ  )١(تعلّــم ، لا بتــورّط الشّــبهات ، وعلــوّ الخصوصــيّات ذل

، أو أســلمتك  )٢(بالاســتعانة بالهــك ، والرّغبــة إليــه فى توفيقــك ، وتــرك كــلّ شــائبة أولجتــك فى شــبهة 
إلى ضلالة ، فإذا أيقنت أن قد صفا قلبـك فخشـع ، وتمّ رأيـك فـاجتمع ، وكـان همـّك فى ذلـك همـّا 

دا ، فانظر فيما فسّرت لك ، وإن أنت لم يجتمع لك ما تحبّ من نفسـك وفـراغ نظـرك وفكـرك واح
! ، وتتــورّط الظلّمــاء ، ولــيس طالــب الــدّين مــن خــبط أو خلــط )٣(، فــاعلم أنــّك إنمّــا تخــبط العشــواء 

اة ، فتفهّم ، يا بنىّ ، وصيّتى ، واعلم أنّ مالك المـوت هـو مالـك الحيـ. )٤(والإمساك عن ذلك أمثل 
  وأنّ الخالق هو المميت ، وأنّ المفنى هو المعيد ، وأنّ المبتلى هو المعافى ، وأنّ الدّنيا لم تكن

__________________  
  ثم رد م آلام التجربة إلى الأخذ بما عرفوا حسن عاقبته وإمساك أنفسهم عن عمل لم يكلفهم اللّه إتيانه

  »وعلو الخصومات«يروى ) ١(
  أدخلتك: يشوب الفكر من شك وحيرة ، وأولجتك  ما: الشائبة ) ٢(
لا تـأمن أن تسـقط فيمـا لا خـلاص منـه ، وتـورط فى : تخـبط خـبط الناقـة العشـواء : أى : الضعيفة البصـر : العشواء ) ٣(

  دخل فيه على صعوبة فى التخلص منه: الأمر 
  .حبس النفس عن الخلط والخبط فى الدين أحسن )٤(



٤٩ 

والابــتلاء والجــزاء فى المعــاد ، أو مــا شــاء ممــّا لا  )١(لهــا اللــّه عليــه مــن النّعمــاء لتســتقر  إلا  علــى مــا جع
فـإن أشـكل عليـك شـىء مـن ذلـك فاحملـه علـى جهالتـك بـه ، فإنـّك أوّل مـا خلقـت جـاهلا . نعلم

ثمّ علّمت ، وما أكثـر مـا تجهـل مـن الأمـر ، ويتحـيرّ فيـه رأيـك ، ويضـلّ فيـه بصـرك ، ثمّ تبصـره بعـد 
عتصم بالّذى خلقـك ورزقـك وسـوّاك ، ولـيكن لـه تعبـّدك ، وإليـه رغبتـك ، ومنـه شـفقتك ذلك ، فا

واعلم ، يا بنىّ ، أنّ أحدا لم ينبئ عن اللّه كما أنبأ عنه الرّسول ، صلّى اللّه عليـه وآلـه وسـلّم ، . )٢(
لنّظـر لنفسـك ـ إنـّك لـن تبلـغ فى او  )٤(وإلى النّجـاة قائـدا ، فـإنىّ لم آلـك نصـيحة  )٣(فـارض بـه رائـدا 

واعلم ، يا بنىّ ، أنـّه لـو كـان لربـّك شـريك لأتتـك رسـله ، ولرأيـت . وإن اجتهدت ـ مبلغ نظرى لك
كما وصف نفسه ، لا يضادّه فى ! آثار ملكه وسلطانه ، ولعرفت أفعاله وصفاته ، ولكنّه إله واحد

  ملكه أحد ، ولا يزول أبدا ، ولم يزل ، أوّل قبل الأشياء بلا
__________________  

ت الــدنيا إلا مــا أودع اللّــه فى طبيعتهــا مــن التلــون بالنعمــاء تــارة ، والاختبــار بــالبلاء تــارة ، وإعقا ــا للجــزاء فى ) ١( لا تثبــ
  .على الخير خيرا ، وعلى الشر شرا: المعاد يوم القيامة 

  خوفك: أى » شفقتك«) ٢(
  لرسول قد عرف عن اللّه وأخبرنا ، فهو رائد سعادتنامن ترسله فى طلب الكلأ ليتعرف موقعه ، وا: الرائد ) ٣(
  »٣ـ ج ـ ـ ن  ۴«. لم أقصر فى نصيحتك )٤(



٥٠ 

عظـــم عــن أن تثبـــت ربوبيتّـــه باحاطـــة قلـــب أو بصـــر ، فـــإذا . وآخـــر بعـــد الأشـــياء بـــلا  ايـــة )١(أوّليـّـة 
وقلــّـة مقدرتـــه ، وكثـــرة عجـــزه ،  )٢(عرفــت ذلـــك فافعـــل كمـــا ينبغـــى لمثلـــك أن يفعلـــه فى صـــغر خطـــره 

وعظــيم حاجتــه إلى ربــّه ، فى طلــب طاعتــه ، والخشــية مــن عقوبتــه ، والشّــفقة مــن ســخطه ، فإنــّه لم 
  .يأمرك إلاّ بحسن ، ولم ينهك إلاّ عن قبيح

يـا بـنىّ ، إنىّ قــد أنبأتـك عـن الــدّنيا وحالهـا ، وزوالهـا وانتقالهــا ، وأنبأتـك عـن الآخــرة ومـا أعــدّ 
  )٣(إنمـّا مثـل مـن خـبر الـدّنيا ! ، وضربت لك فيهما الأمثـال لتعتـبر  ـا ، وتحـذو عليهـا] فيها[لأهلها 

كمثل قوم سـفر نبـا  ـم منـزل جـديب فـأمّوا منـزلا خصـيبا ، وجنابـا مريعـا ، فـاحتملوا وعثـاء الطرّيـق 
رهم ، فلـيس ، وفراق الصّديق ، وخشونة السّفر ، وجشوبة المطعم ، ليأتوا سعة دارهـم ومنـزل قـرا )٤(

  مغرما ، ولا شىء أحبّ ] فيه[يجدون لشىء من ذلك ألما ، ولا يرون نفقة 
__________________  

  لا ابتداء ـ له: فهو أول بالنسبة إلى الأشياء لكونه قبلها ، إلا أنه لا أولية ـ أى ) ١(
  قدره: خطره ) ٢(
لم يـوافقهم : المسافرون ، ونبا المنزل بأهلـه : بفتح فسكون ـ عرفها كما هى بامتحان أحوالها ، والسفر ـ : خبر الدنيا ) ٣(

كثير : الناحية ، والمريع ـ بفتح فكسر ـ : قصدوا ، والجناب : المقحط لا خير فيه ، وأموا : المقام فيه لوخامته ، والجديب 
  .العشب

  . أدمالغلط ، أو كون الطعام بلا: مشقته ، والجشوبة ـ بضم الجيم ـ : وعثاء السفر  )٤(



٥١ 

ومثـل مـن اغـترّ  ـا كمثـل قـوم كـانوا بمنـزل خصـيب . إليهم مماّ قرّ م من منزلهم ، وأدناهم من محلّهـم
فنبا  م إلى منـزل جـديب ، فلـيس شـىء أكـره إلـيهم ولا أفظـع عنـدهم مـن مفارقـة مـا كـانوا فيـه إلى 

ك وبـين غـيرك ، فأحبـب يا بـنىّ ، اجعـل نفسـك ميزانـا فيمـا بينـ! ويصيرون إليه )١(ما يهجمون عليه 
لغـيرك مــا تحــبّ لنفســك ، واكــره لـه مــا تكــره لهــا ، ولا تظلــم كمـا لا تحــبّ أن تظلــم ، وأحســن كمــا 
تحــبّ أن يحســن إليــك ، واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبح مــن غــيرك ، وارض مــن النّــاس بمــا ترضــاه 

  .تحب  أن يقال لك، ولا تقل ما لا تعلم ، وإن قلّ ما تعلم ولا تقل ما لا  )٢(لهم من نفسك 
لا تكن خازنـا و  )٤(، فاسع فى كدحك  )٣(واعلم أنّ الاعجاب ضدّ الصّواب ، وآفة الألباب 

  .، وإذا كنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربّك )٥(لغيرك 
__________________  

  هجم عليه ـ من باب دخل ـ انتهى إليه بغتة) ١(
  لك ، ولا تطلب منهم أزيد مما تقدم لهمإذا عاملوك بمثل ما تعاملهم فارض بذ) ٢(
ومــن : استحســان مــا يصــدر عــن الــنفس مطلقــا ، وهــو خلــق مــن أعظــم الأخــلاق مصــيبة علــى صــاحبه : الاعجــاب ) ٣(

  أشد الآفات ضررا لقلبه
  أشد السعى: الكدح  )٤(
  .لا تحرص على جمع المال ليأخذه الوارثون بعدك ، بل انفق فيما يجلب رضا اللّه عنك )٥(



٥٢ 

وأنـّه لا غـنى لـك فيـه عـن حسـن . ومشقّة شديدة )١(واعلم أن  أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة 
، وقــدّر بلاغــك مــن الــزاّد مــع خفّــة الظّهــر فــلا تحملــنّ علــى ظهــرك فــوق طاقتــك فيكــون  )٢(الارتيــاد 

ه وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيـك بـ. ثقل ذلك وبالا عليك
وأكثر من تزويـده وأنـت قـادر عليـه ، فلعلـّك تطلبـه فـلا  )٣(غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحملّه إياّه 

تجده ، واغتنم من استقرضك فى حـال غنـاك ليجعـل قضـاءه لـك فى يـوم عسـرتك واعلـم أنّ أمامـك 
ع ، وأنّ المخــف  فيهــا أحســن حــالا مــن المثقــل والبطــىء عليهــا أقــبح حــالا مــن المســر  )٤(عقبــة كئــودا 

، ووطــّىء المنــزل قبــل  )٥(مهبطــك  ــا لا محالــة علــى جنّــة أو علــى نــار ، فارتــد لنفســك قبــل نزولــك 
  ، ولا إلى الدّنيا منصرف )٦(حلولك ، فليس بعد الموت مستعتب 

__________________  
  .هو طريق السعادة الأبدية) ١(
  غ ـ بالفتح ـ الكفايةإتيانه من وجهه ، والبلا: الطلب ، وحسنه : الارتياد ) ٢(
الفقـر ، وإذ أسـعفت الفقـراء بالمـال كـان أجـر الاسـعاف وثوابـه ذخـيرة تنالهـا فى القيامـة ، فكـأ م حملـوا عنـك : الفاقة ) ٣(

  زادا يبلغك موطن سعادتك يؤدونه إليك وقت الحاجة ، وهذا الكلام من أفصح ما قيل فى الحث على الصدقة
بعكسـه ، وهـو مـن : الـذى خفـف حملـه ، والمثقـل : المصـعد ، والمخـف ـ بضـم فكسـر ـ  صـعبة المرتقـى شـاقة: كئـودا  )٤(

  أثقل ظهره بالأوزار
  ابعث رائدا من طيبات الأعمال توقفك الثقة به على جودة المنزل )٥(
استرضاء الاسترضاء ، ولا انصراف إلى الدنيا بعد الموت حتى يمكن : مصدران ، والاستعتاب : المستعتب والمنصرف  )٦(

  اللّه بعد إغضابه باستئناف العمل



٥٣ 

ــــك فى الــــدّعاء ، وتكفّــــل لــــك  واعلــــم أنّ الـّـــذى بيــــده خــــزائن السّــــموات والأرض قــــد أذن ل
بالإجابة ، وأمرك أن تسأله ليعطيك ، وتسترحمه ليرحمك ، ولم يجعل بينك وبينـه مـن يحجبـه عنـك ، 

ولم [التّوبـــة ، ولم يعاجلـــك بالنّقمـــة  ولم يمنعـــك إن أســـأت مـــن. ولم يلجئـــك إلى مـــن يشـــفع لـــك إليـــه
ك بالانابــة  ولم يفضــحك حيــث الفضــيحة بــك أولى ، ولم يشــدّد عليــك فى قبــول الانابــة ، ] ، )١(يعــيرّ

، وحســب  )٢(ولم يناقشـك بالجريمـة ، ولم يوئسـك مــن الرّحمـة ، بـل جعـل نزوعــك عـن الـذّنب حسـنة 
فــاذا ناديتــه ] وبــاب الاســتيعاب[ب ســيّئتك واحــدة وحســب حســنتك عشــرا ، وفــتح لــك بــاب المتــا

، وأبثثتـــــه ذات نفســـــك ،  )٤(فأفضـــــيت إليـــــه بحاجتـــــك  )٣(سمـــــع نـــــداءك ، وإذا ناجيتـــــه علـــــم نجـــــواك 
، واسـتعنته علـى أمـورك ، وسـألته مـن خـزائن رحمتـه  )٥(وشـكوت إليـه همومـك ، واستكشـفته كروبـك 

  من زيادة الأعمار ، وصحّة: ما لا يقدر على إعطائه غيره 
__________________  

بالثـاء المثلثـة ـ وتحتمـل » الاثابـة«الانابة ـ بالنون الموحدة ـ الرجوع إلى اللّه ، واللّه لا يعير الراجع إليه برجوعـه ، ويـروى ) ١(
  رجع: أى » ثاب إلى رشده«أن تكون بمعنى الثواب وأن تكون بمعنى الرجوع أيضا ، من نحو قولهم 

  رجوعك: نزوعك ) ٢(
  المكالمة سرا ، واللّه يعلم السر كما يعلم العلن: ة المناجا) ٣(
  حالتها: كاشفته ، وذات النفس : ألقيت ، وأبثثته : أفضيت  )٤(
  طلبت كشفها )٥(



٥٤ 

مــن مســألته ، فمــتى ] فيــه[ثم  جعــل فى يــديك مفــاتيح خزائنــه بمــا أذن لــك . وســعة الأرزاق. الأبــدان
، فلا يقنطنّك إبطاء إجابتـه  )١(شئت استفتحت بالدّعاء أبواب نعمته ، واستمطرت شآبيب رحمته 

السّــائل ، ، فــانّ العطيّــة علــى قــدر النّـيّــة ، وربمّــا أخّــرت عنــك الإجابــة ليكــون ذلــك أعظــم لأجــر  )٢(
وأجـــزل لعطـــاء الآمـــل ، وربمّـــا ســـألت الشّـــىء فـــلا تؤتـــاه ، وأوتيـــت خـــيرا منـــه عـــاجلا أو آجـــلا ، أو 

فلــتكن مســألتك . صــرف عنــك لمــا هــو خــير لــك ، فلــربّ أمــر قــد طلبتــه فيــه هــلاك دينــك لــو أوتيتــه
  يبقى لك ، ولا تبقى له] لا[فيما يبقى لك جماله ، وينفى عنك وباله ، والمال 

أنّك إنمّا خلقت للآخرة لا للدّنيا ، وللفناء لا للبقاء ، وللموت لا للحياة ، وأنـّك فى واعلم 
، ودار بلغة ، وطريق إلى الآخـرة ، وأنـّك طريـد المـوت الـّذى لا ينجـو منـه هاربـه ، ولا  )٣(منزل قلعة 

  يفوته طالبه ، ولا بدّ أنهّ مدركه
__________________  

وما أشبه رحمة اللّه بالمطر ينزل علـى الأرض المـوات فيحييهـا ، . عة من المطر ، وجمعه شآبيبالشؤبوب ـ بالضم ـ الدف) ١(
  وما أشبه نوبا ا بدفعات المطر

  اليأس: القنوط ) ٢(
لا يملـك لنازلـه ، ولا يـدرى : منـزل قلعـة ، أى : قلعة ـ بضم القاف وسكون اللام ، وبضمتين ، وبضـم ففـتح ـ يقـال ) ٣(

تى ينتقـــل عنـــه دار تؤخـــذ منهـــا : الكفايـــة ، أى : والبلغـــة . الوصـــفية مـــع تنـــوين الأول ، والاضـــافة: ويجـــوز فيـــه وجهـــان  .مـــ
  .الكفاية للآخرة



٥٥ 

ث نفسك منها بالتّوبة فيحـول  فكن منه على حذر أن يدركك وأنت على حال سيئّة قد كنت تحدّ
  بينك وبين ذلك ، فإذا أنت قد أهلكت نفسك

وت ، وذكـــر مـــا  جـــم عليـــه ، وتفضـــى بعـــد المـــوت إليـــه ، حـــتىّ يـــا بـــنىّ ، أكثـــر مـــن ذكـــر المـــ
وإيـّاك أن تغـتر  بمـا ! )٢(وشددت له أزرك ، ولا يأتيك بغتة فيبهـرك  )١(يأتيك وقد أخذت منه حذرك 

،  )٤(وتكـالبهم عليهـا ، فقـد نبـّأ اللـّه عنهـا ، ونعـت لـك نفسـها  )٣(ترى من إخلاد أهل الدّنيا إليهـا 
ــك عــن مســاو   )٥(يها ، فإنمّــا أهلهــا كــلاب عاويــة ، وســباع ضــارية ، يهــرّ بعضــها بعضــا وتكشّــفت ل

 )٧(أخـرى مهملـة قـد أضـلّت عقولهـا و  )٦(يأكل عزيزها ذليلها ، ويقهر كبيرهـا صـغيرها ، نعـم معقّلـة و 
  ليس! بواد وعث )٨(وركبت مجهولها ، سروح عاهة 
__________________  

  اس ، والأزر ـ بالفتح ـالحذر ـ بالكسر ـ الاحتراز والاحتر ) ١(
  يغلبك على أمرك:  ر ـ كمنع ـ غلب ، أى ) ٢(
  التواثب: سكو م إليها ، والتكالب : إخلاد أهل الدنيا ) ٣(
  أخبر بموته ، والدنيا تخبر بحالها عن فنائها: نعاه  )٤(
  بعضا يمقت ويكره بعضها: مولعه بالافتراس ، يهر ـ بكسر الهاء ، وضمها ـ أى : ضارية  )٥(
وهـم : إبل منعهـا عـن الشـر عقالهـا : عقل البعير ـ بالتشديد ـ شد وظيفه إلى ذراعه ، والنعم ـ بالتحريك ـ الابل ، أى  )٦(

  .الضعفاء ، وأخرى مهملة تأتى من السوء ما تشاء ، وهم الأقوياء
  أضاعت عقولها وركبت طريقها ا هول لها: أضلت ) ٧(
  ـ بفتح فسكون ـ وهو المال السائم السروح ـ بالضم ـ جمع سرح) ٨(



٥٦ 

سـلكت  ـم الـدّنيا طريـق العمـى ، وأخـذت بأبصـارهم عـن ! )١(لها راع يقيمها ، ولا مسيم يسـيمها 
منار الهـدى ، فتـاهوا فى حير ـا ، وغرقـوا فى نعمتهـا ، واتخّـذوها ربـّا فلعبـت  ـم ولعبـوا  ـا ونسـوا مـا 

  !!وراءها
  يوشك من أسرع أن يلحق! )٣(ردت الأظعان كأن قد و   )٢(رويدا يسفر الظّلام 

ــنى  [واعلــم  ــت مطيّتــه اللّيــل والنّهــار فانــّه يســار بــه وإن كــان واقفــا ، ويقطــع ] يــا ب أنّ مــن كان
اعلــم يقينــا أنــّك لــن تبلــغ أملــك ، ولــن تعــدو أجلــك ، وأنــّك فى و  )٤(المســافة وإن كــان مقيمــا وادعــا 

  ل فى المكتسب ، فانهّ ربّ طلب قدأجمو  )٥(سبيل من كان قبلك ، فخفّض فى الطلّب 
__________________  

الرخو ، ويصعب السير : إ م يسرحون لرعى الآفات فى وادى المتاعب والوعث : الآفة ، أى : من إبل ونحوها ، والعاهة 
  سرحها إلى المرعى: أسام الدابة ) ١(فيه 

  لاء الغفلة بحلول المنيةيكشف ظلام الجهل عما خفى من الحقيقة عند انج: أى » يسفر«) ٢(
جمع ظعينة ، وهو الهودج تركب فيه المرأة ، عبر به عن المسافرين فى طريق الدنيا إلى الآخرة كأن حالهم أن : الأظعان ) ٣(

  وردوا على غاية سيرهم
  الساكن المستريح: الوادع  )٤(
لا يحرص فيمنع : سعى سعيا جميلا  :أى » أجمل فى كسبه«ارفق ، و : بالتشديد ـ أى » خفض«أمر من : خفض  )٥(

  الحق ، ولا يطمع فيتناول ما ليس بحق



٥٧ 

، فليس كلّ طالب بمرزوق ، ولا كلّ مجمل بمحـروم ، وأكـرم نفسـك عـن كـلّ دنيـّة  )١(جر  إلى حرب 
ولا تكــن عبــد غــيرك  )٢(وإن ســاقتك إلى الرّغائــب ، فانــّك لــن تعتــاض بمــا تبــذل مــن نفســك عوضــا 

إيــّاك أن و  )٤(! ويســر لا ينــال إلا  بعســر؟ )٣(ا ، ومــا خــير خــير لا ينــال إلاّ بشــرّ وقــد جعلــك اللّــه حــر  
فتوردك مناهل الهلكة ، وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين اللـّه ذو  )٥(توجف بك مطايا الطّمع 

وإن  اليسـير مـن اللـّه ـ سـبحانه ـ أعظـم وأكـرم ! نعمة فافعل ، فإنّك مدرك قسـمك ، وآخـذ سـهمك
وتلافيـك مـا فـرط مـن صـمتك أيسـر مـن إدراكـك مـا فـات . ثـير مـن خلقـه وإن كـان كـل  منـهمن الك

  )٦(من منطقك 
__________________  

  سلب المال: الحرب ـ بالتحريك ـ ) ١(
إن رغائب المال إنما تطلب لصون النفس عن الابتذال فلو بذل باذل نفسه لتحصيل المال فقد ضيع ما هـو المقصـود ) ٢(

  فكان جمع المال عبثا عوضا لما ضيع من المال ،
يريد أى خير فى شىء سماه الناس خيرا وهو مما لا يناله الانسـان إلا بالشـر ، فـان كـان طريقـه شـرا فكيـف يكـون هـو ) ٣(

  خيرا
إن العســر الــذى يخشــاه الانســان هــو مــا يضــطره لرذيــل الفعــال ، فهــو يســعى كــل جهــده ليتحــامى الوقــوع فيــه ، فــان  )٤(

السـعة ـ فقــد وقـع أول الأمــر فيمـا يهــرب منـه ، فمــا الفائـدة فى يســره وهــو لا : ئــل وسـيلة لكســب اليسـر ـ أى جعـل الرذا
  يحميه من النقيصة؟

  ما ترده الابل ونحوها للشرب: تسرع ، والمناهل : توجف  )٥(
  قصر عن إفادة: أى » ما فرط«التدارك لاصلاح ما فسد او كاد ، و : التلافى  )٦(



٥٨ 

. )١(الوعــاء بشــدّ الوكــاء ، وحفــظ مــا فى يــديك أحــبّ إلىّ مــن طلــب مــا فى يــد غــيرك وحفــظ مــا فى 
ومـــرارة اليـــأس خـــير مـــن الطلّـــب إلى النــّـاس ، والحرفـــة مـــع العفّـــة خـــير مـــن الغـــنى مـــع الفجـــور ، والمـــرء 

قـارن أهـل الخـير ! ، ومن تفكّر أبصـر )٤(من أكثر أهجر ! )٣(ورب  ساع فيما يضرهّ . )٢(أحفظ لسرهّ 
إذا  . بـئس الطعّـام الحـرام ، وظلـم الضّـعيف أفحـش الظلّـم! تكن منهم ، وباين أهـل الشّـرّ تـبن عـنهم

ربمّــا كــان الــدّواء داء والــدّاء دواء ، وربمّــا نصــح غــير النّاصــح . )٥(كــان الرّفــق خرقــا كــان الخــرق رفقــا 
  المنى إياّك واتّكالك علىو . )٦(وغش  المستنصح 

__________________  
ســبق إلى غــير صــواب ، : أى » فــات«هــو اللحــاق بــه لأجــل اســترجاعه ، و : الغــرض أو إنالــة الــوطر ، وإدراك مــا فــات 

وسابق الكلام لا يدرك فيسترجع ، بخلاف تقصير السكوت فسهل تداركه ، وإنما يحفظ الماء فى القربـة مـثلا بشـد وكائهـا ـ 
  يشد الوكاء صب فى الوعاء ولم يكن إرجاعه ، فكذلك اللسانرباطها ـ وإن لم : أى 

  إرشاد للاقتصاد فى المال) ١(
  فالأولى عدم إباحته لشخص آخر وإفشائه) ٢(
  قد يسعى الانسان بقصد فائدته فينقلب سعيه بالضرر عليه لجهله أو سوء قصده) ٣(
  لا يخلو من الاهجارأهجر إهجارا وهجرا ـ بالضم ـ هذى فى كلامه ، وكثير الكلام  )٤(
ــف مــن الرفــق ، وذلــك كمقــام التأديــب وإجــراء  )٥( ــف فيكــون إبدالــه بــالرفق عنفــا ، ويكــون العن إذا كــان المقــام يلزمــه العن

  الحدود مثلا ، والخرق ـ بالضم ـ العنف
، لـئلا يـروج غـش  المستنصح ـ على زنة اسـم المفعـول ـ المطلـوب منـه النصـح ، فيلـزم التفكـر والـتروى فى جميـع الأحـوال )٦(

  أو تنبذ نصيحة



٥٩ 

، بـادر الفرصـة قبـل  )٢(وخـير مـا جربّـت مـا وعظـك . والعقـل حفـظ التّجـارب )١(فإّ ا بضـائع المـوتى 
 )٣(لــيس كــلّ طالــب يصــيب ، ولا كــلّ غائــب يــؤوب ، ومــن الفســاد إضــاعة الــزاّد . أن تكــون غصّــة

ورب  يســير أنمــى ! ، التّــاجر مخــاطر ومفســدة المعــاد ، ولكــلّ أمــر عاقبــة ، ســوف يأتيــك مــا قــدّر لــك
،  )٥(، ولا فى صديق ظنين ، ساهل الدّهر ما ذلّ لك قعـوده  )٤(من كثير ، ولا خير فى معين مهين 

  احمل! )٦(ولا تخاطر بشىء رجاء أكثر منه ، وإياّك أن تجمح بك مطيّة اللّجاج 
__________________  

يتمناه الشخص لنفسه ويعلـل نفسـه باحتمـال الوصـول إليـه ، وهـى بضـائع  جمع منية ـ بضم فسكون ـ وهى ما: المنى ) ١(
لجمع أنوك ، » فا ا بضائع النوكى«فان تمنيت فاعمل لأمنيتك ، ويروى ! الموتى لأن المتجر  ا يموت ولا يصل إلى شىء

  وهو الأحمق الضعيف العقل
  ظةأفضل التجربة ما زجرت عن سيئة وحملت على حسنة ، وتلك الموع) ٢(
  زاد الصالحات والتقوى ، أو المراد إضاعة المال مع مفسدة المعاد بالاسراف فى الشهوات ، وهو أظهر) ٣(
نى فاعـل الاهانـة فيعينـك : مهين  )٤( إما بفتح الميم بمعنى حقـير ، فـان الحقـير لا يصـلح لأن يكـون معينـا ، أو بضـمها بمعـ

  البخيل ، و ما يروى: م ، وبالضاد ويهينك فيفسد ما يصلح ، والظنين ـ بالظاء ـ المته
سـاهل : أى . مـا يقتعـده الراعـى فى كـل حاجتـه ، ويقـال للبكـر إلى أن يثـنى ، وللفصـيل: القعود ـ بالفتح ـ من الابـل  )٥(

  الدهر ما دام منقادا ، وخد حظك من قياده
وبكسـرها مثـل خـف يخـف ـ لجاجـا  بفـتح لام المضـارع مثـل ظـل يظـل ،» لج فى الأمـر يلـج«اللجاج ـ بالفتح ـ مصـدر  )٦(

أحـذرك مـن أن : ولجاجـة ـ بفـتح الـلام فى المصـدرين ـ فهـو لجـوج ولجوجـة ، والهـاء للمبالغـة ، وذلـك أن يتمـادى فيـه ، أى 
  تغلبك الخصومات فلا تملك نفسك من الوقوع فى مضارها



٦٠ 

، وعنــد صــدوده علــى اللّطــف والمقاربــة ، وعنــد  )١(نفســك مــن أخيــك ـ عنــد صــرمه ـ علــى الصّــلة 
، وعند تباعده على الدّنوّ ، وعند شدّته على اللّين وعند جرمه علـى العـذر ،  )٢(جموده على البذل 

حتىّ كأنـّك لـه عبـد ، وكأنـّه ذو نعمـة عليـك ، وإيـّاك أن تضـع ذلـك فى غـير موضـعه ، أو أن تفعلـه 
ديقا فتعــادى صــديقك ، وامحــض أخــاك النّصــيحة حســنة  بغــير أهلــه ، لا تتّخــذنّ عــدوّ صــديقك صــ

ت أو قبيحـــة ، وتجـــرعّ الغـــيظ فـــانىّ لم أر جرعـــة أحلـــى منهـــا عاقبـــة ولا ألـــذّ مغبّـــة  ، ولـــن لمـــن  )٣(كانـــ
إن أردت و  )٥(فانهّ يوشك أن يلين لك ، وخذ على عدوّك بالفضل فانهّ أحلـى الظفّـرين  )٤(غالظك 

، ومــن ظــنّ بــك  )٦(ة يرجــع إليهــا إن بــدا لــه ذلــك يومــا مــا قطيعــة أخيــك فاســتبق لــه مــن نفســك بقيــّ
ق ظنّه    ، ولا تضيعنّ حقّ أخيك )٧(خيرا فصدّ

__________________  
  ألزم نفسك بصلة صديقك إذا قطعك الخ: قطيعته ، أى : صرمه ) ١(
  بخله: جموده ) ٢(
وإن صعب على النفس فى وقته إلا أ ا تجـد لذتـه عنـد بمعنى العاقبة ، وكظم الغيظ : المغبة ـ بفتحتين ثم باء مشددة ـ ) ٣(

  الافاقة من الغيظ ، فللعفو لذة إن كان فى محله ، وللخلاص من الضرر المعقب لفعل الغضب لذة أحرى
  أمر من اللين ضد الغلظة والخشونة: لن  )٤(
  وهو واضح» نه أحد الظفرينفا«ظفر الانتقام وظفر التملك بالاحسان ، والثانى أحلى وأربح فائدة ، ويروى  )٥(
  بقية من الصلة يسهل لك معها الرجوع إليك إذا ظهر له حسن العودة )٦(
  صدقه بلزوم ما ظن بك من الخير) ٧(
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اتّكالا علـى مـا بينـك وبينـه ، فإنـّه لـيس لـك بـأخ مـن أضـعت حقّـه ، ولا يكـن أهلـك أشـقى الخلـق 
ولا  )١(لى مقاطعتك أقوى منك على صلته بك ، ولا ترغبنّ فيمن زهد عنك ، ولا يكوننّ أخوك ع

يكوننّ على الاساءة أقوى منك على الإحسان ، ولا يكبرنّ عليـك ظلـم مـن ظلمـك ، فانـّه يسـعى 
  .فى مضرتّه ونفعك ، وليس جزاء من سرّك أن تسوءه

إن أنـت لم تأتـه أتـاك: واعلم ، يا بنىّ ، أنّ الرّزق رزقـان  مـا . رزق تطلبـه ، ورزق يطلبـك ، فـ
، وإن  )٢(إن  لــك مــن دنيــاك مــا أصــلحت بــه مثــواك . ح الخضــوع عنــد الحاجــة والجفــاء عنــد الغــنىأقــب

استدل  على ما لم يكن بمـا . فاجزع على كل  ما لم يصل إليك )٣(جزعت على ما تفلّت من يديك 
إن  العاقـل ، ولا تكوننّ ممّن لا تنفعه العظة إلاّ إذا بالغت فى إيلامه ، فـ] فإن  الأمور أشباه[قد كان 

  اطرح عنك. يتّعظ بالآداب ، والبهائم لا تتّعظ إلاّ بالضّرب
__________________  

مراده إذا أتى أخوك بأسباب القطيعة فقابلها بموجبات الصلة حتى تغلبه ، ولا يصح أن يكـون أقـدر علـى مـا يوجـب ) ١(
  ةالقطيعة منك على ما يوجب الصلة ، وهذا أبلغ قول فى لزوم حفظ الصداق

  منزلتك من الكرامة فى الدنيا والآخرة) ٢(
. فالـذى يجـزع علـى مـا فاتـه كالـذى يجـزع علـى مـا لم يصـله. تملـص مـن اليـد فلـم تحفظـه: تفلـت ـ بتشـديد الـلام ـ أى ) ٣(

  والثانى لا يحصر فينال ، فالجزع عليه غير لائق ، فكذا الأول
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 )٢(، والصّـــاحب مناســـب  )١(لقصـــد جـــار واردات الهمـــوم بعـــزائم الصّـــبر وحســـن اليقـــين ، مـــن تـــرك ا
، ربّ قريب أبعد من بعيد ، وربّ بعيد أقـرب  )٤(والهوى شريك العناء  )٣(والصّديق من صدق غيبه 

من تعدّى الحقّ ضاق مذهبه ، ومن اقتصـر علـى قـدره  . من قريب ، والغريب من لم يكن له حبيب
قــد  )٥(، ومــن لم يبالــك فهــو عــدوّك  وأوثــق ســبب أخـذت بــه ســبب بينــك وبــين اللـّه. كـان أبقــى لــه

لــيس كــلّ عــورة تظهــر ، ولا كــلّ فرصــة تصــاب ، وربمّــا . يكــون اليــأس إدراكــا إذا كــان الطمّــع هلاكــا
ــّـك إذا شـــئت تعجّلتـــه . أخطـــأ البصـــير قصـــده ، وأصـــاب الأعمـــى رشـــده قطيعـــة و  )٦(أخّـــر الشّـــر  فإن

ليس كل  من رمى أصاب ! )٧(مه أهانه من أمن الزّمان خانه ، ومن أعظ. الجاهل تعدل صلة العاقل
ــق ، وعــن الجــار قبــل الــدّار إيـّـاك أن . ، إذا تغــيرّ السّــلطان تغــيرّ الزّمــان ، ســل عــن الرّفيــق قبــل الطرّي

  تذكر من الكلام ما كان مضحكا ، وإن حكيت
__________________  

  مال عن الصواب: الاعتدال ، وجار : القصد ) ١(
   قرابة النسبيراعى فيه ما يراعى فى) ٢(
  من حفظ لك حقك وهو غائب عنك: ضد الحضور ، أى : الغيب ) ٣(
  »والهوى شريك العمى«الشقاء ، ويروى : شهوة غير منضبطة ولا مملوكة بسلطان الشرع والأدب ، والعناء : الهوى  )٤(
  راعيته واعتنيت به: أى » باليت به«لم يهتم بأمرك بالتيه ، و : أى » لم يبالك« )٥(
  .لأن فرص الشر لا تنقضى لكثرة طرقه وطريق الخير واحد ، وهو الحق )٦(
  من هاب شيئا سلطه على نفسه) ٧(
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واكفـف علـيهن   )١(ذلك عن غيرك ، وإياّك ومشاورة النّساء ، فانّ رأيهنّ إلى أفن وعـزمهنّ إلى وهـن 
جهن  بأشـــد  مـــن مـــن أبصـــارهنّ بحجابـــك إيــّـاهنّ ، فـــانّ شـــدّة الحجـــاب أبقـــى علـــيهنّ ، ولـــيس خـــرو 

ــك مــن لا يوثــق بــه علــيهن   ــك المــرأة مــن  )٢(إدخال وإن اســتطعت أن لا يعــرفن غــيرك فافعــل ، ولا تملّ
ولا تعـــد بكرامتهـــا نفســـها ، ولا  )٣(أمرهـــا مـــا جـــاوز نفســـها ، فـــانّ المـــرأة ريحانـــة وليســـت بقهرمانـــة 

، فـانّ ذلـك يـدعو الصّـحيحة  )٤(تطمعها فى أن تشـفع بغيرهـا ، وإيـّاك والتّغـاير فى غـير موضـع غـيرة 
إلى السّقم ، والبريئة إلى الريّب ، واجعل لكلّ إنسان من خدمك عملا تأخـذه بـه ، فانـّه أحـرى أن 

أكرم عشيرتك فاّ م جناحك الّذى به تطير ، وأصلك الّذى إليه تصـير و  )٥(لا يتواكلوا فى خدمتك 
  .، ويدك الّتى  ا تصول

__________________  
  الضعف: ضعف الرأى ، والوهن : ـ بالفتح وبالتحريك ـ الأفن ) ١(
  إذا أدخلت على النساء من لا يوثق بأمانته فكأنك أخرجتهن إلى مختلط العامة ، فأى فرق بينهما؟: أى ) ٢(
لا تجـاوز باكرامهـا نفسـها : الـذى يحكـم فى الأمـور ويتصـرف فيهـا بـأمره ، ولا تعـد ـ بفـتح فسـكون ـ أى : القهرمـان ) ٣(
تكرم غيرها بشفاعته ، أين هذه الوصية من حال الذين يصرفون النساء فى مصالح الأمة؟ بل ومن يختص بخدمتهن كرامة ف

  لهن؟
  إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظن فى حالها من غير موجب: التغاير  )٤(
  يتكل بعضهم على بعض: يتواكلوا  )٥(
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فى العاجلــــة والآجلــــة ، والــــدّنيا ] لــــك[اء اســــتودع اللّــــه دينــــك ودنيــــاك ، وأســــأله خــــير القضــــ
  .والآخرة ، والسّلام

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٢

  إلى معاوية
ت جــيلا  ــ وألقيــتهم فى مــوج بحــرك ، تغشــاهم  )٢(خــدعتهم بغيـّـك : مــن النـّـاس كثــيرا  )١(وأردي

وتولـّوا علـى ونكصـوا علـى أعقـا م ،  )٣(الظلّمات ، وتتلاطم  م الشّـبهات ، فجـازوا عـن وجهـتهم 
، إلاّ مـن فـاء مـن أهـل البصـائر ، فـاّ م فـارقوك بعـد معرفتـك ،  )٤(أدبارهم ، وعوّلوا على أحسـا م 

، إذ حملتهم على الصّعب ، وعدلت  م عن القصـد ، فـاتّق اللـّه يـا  )٥(وهربوا إلى اللّه من موازرتك 
  ، فانّ  )٦(معاوية فى نفسك ، وجاذب الشّيطان قيادك 

__________________  
  قبيلا وصنفا: أهلكت جيلا ، أى : أرديت ) ١(
  الضلال ، ضد الرشاد: الغى ) ٢(
» جـاروا«جهـة قصـدهم ، كـانوا يقصـدون حقـا فمـالوا إلى باطـل ، ويـروى : بعـدوا عـن وجهـتهم ـ بكسـر الـواو ـ أى ) ٣(

  رجعوا: ونكصوا . بالراء المهملة ـ والمراد واحد
رجـع ـ : شرف قبـائلهم فتعصـبوا تعصـب الجاهليـة ونبـذوا نصـرة الحـق ، إلا مـن فـاء ـ أى  اعتمدوا على: أى » عولوا« )٤(

  .إلى الحق
  المعاضدة: الموازرة  )٥(
  امنع نفسك من متابعته: إذا جذبك الشيطان  واك فجاذبه ، أى : ما تقاد به الدابة ، أى : القياد  )٦(
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  .مالدّنيا منقطعة عنك ، والآخرة قريبة منك ، والسّلا

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٣

  إلى قثم بن العباس ، وهو عامله على مكة
أنهّ وجّه إلى الموسم أناس من أهـل الشـّام ] يعلمنى[كتب إلى    )١(أمّا بعد ، فإنّ عينى بالمغرب 

ــــذين يلتمســــون الحــــقّ بالباطــــل ،  )٣(، العمــــى القلــــوب ، الصّــــمّ الأسمــــاع ، الكمــــه الأبصــــار  )٢( ، الّ
يشـــترون عاجلهـــا بآجـــل و  )٤(عـــون المخلـــوق فى معصـــية الخـــالق ، ويحتلبـــون الـــدّنيا درّهـــا بالـــدّين ويطي

المتّقين ، ولن يفوز بالخير إلاّ عامله ، ولا يجزى جزاء الشّرّ إلاّ فاعله ، فـأقم علـى مـا فى ] و[الأبرار 
المطيـع لامامـه ، وإيـّاك ومـا التـّابع لسـلطانه ] و[، والنّاصـح اللّبيـب ،  )٥(يديك قيام الحازم الصـّليب 

  ، ولا تكن عند النّعماء )٦(يعتذر منه 
__________________  

  رقيبى فى البلاد الغربية: أى » عينى«) ١(
  الحج: وجههم معاوية ، والموسم : وجه ـ مبنى للمجهول ـ أى ) ٢(
  جمع أكمه ، وهو من ولد أعمى: الكمه ) ٣(
  ويجعلون الدين وسيلة لما ينالون من حطامها: خيرها ، والدر ـ بالفتح ـ اللبن ، أى يستخلصون : يحتلبون الدنيا  )٤(
  .وكل حاذق عند العرب فهو طبيب» قيام الحازم الطبيب«الشديد ، ويروى : الصليب  )٥(
  »٣ج ـ ـ ـ ن  ۵«. احذر أن تفعل شيئا يحتاج إلى الاعتذار )٦(
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  .ولا عند البأساء فشلا ، والسّلام )١(بطرا 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٤

  بالأشتر عن مصر )٢(إلى محمد بن أبى بكر ، لما بلغه توجده من عزله 
  ثم توفى الأشتر فى توجهه إلى مصر قبل وصوله إليها
، وإنىّ لم أفعــــل ذلــــك  )٣(أمّـــا بعــــد ، فقـــد بلغــــنى موجـــدتك مــــن تســـريح الأشــــتر إلى عملـــك 

لـو نزعـت مـا تحـت يـدك مـن سـلطانك لوليّتـك مـا و  )٤( الجـد  استبطاء لك فى الجهـد ، ولا ازديـادا فى
هو أيسر عليك مؤونة ، وأعجـب إليـك ولايـة إنّ الرّجـل الـّذى كنـت وليّتـه أمـر مصـر كـان رجـلا لنـا 

نحـن عنـه و  )٦(فرحمـه اللـّه فلقـد اسـتكمل أياّمـه ، ولاقـى حمامـه  )٥(ناصحا وعلـى عـدوّنا شـديدا ناقمـا 
،  )٧(نه ، وضــاعف الثــّواب لــه ، فأصــحر لعــدوّك ، وامــض علــى بصــيرتك راضــون ، أولاه اللّــه رضــوا

  وشمرّ لحرب من حاربك ، وادع إلى سبيل ربّك ،
__________________  

  الشدة ، كما أن النعماء الرخاء والسعة: شدة الفرح مع ثقة بدوام النعمة ، والبأساء : البطر ) ١(
  تكدره: توجده ) ٢(
  الولاية: الارسال ، والعمل : ، والتسريح غيظك : أى » موجدتك«) ٣(
  ما رأيت منك تقصيرا فأردت أن أعاقبك بعزلك لتزداد جدا: أى  )٤(
  كارها: أى » ناقما« )٥(
  الموت: الحمام ـ بالكسر ـ  )٦(
  إذا برز للصحراء» أصحر«ابرز له ، من : أى » أصحر له«) ٧(
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  لى ما نزل بك ، إن شاء اللّهوأكثر الاستعانة باللّه يكفك ما أهمّك ، ويعنك ع

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٥

  إلى عبد اللّه بن العباس ، بعد مقتل محمد بن أبى بكر
ــه قــد استشــهد ، فعنــد اللـّـه  إنّ مصــر قــد افتتحــت ومحمّــد بــن أبى بكــر رحمــه اللّ ــ ــا بعــد ، ف أمّ

وعاملا كادحا ، وسيفا قاطعا ، وركنا دافعا ، وقد كنت حثثت النـّاس علـى  )١(نحتسبه ولدا ناصحا 
فمــنهم الآتــى كارهــا ، : لحاقــه ، وأمــر م بغياثــه قبــل الوقعــة ، ودعــو م ســراّ وجهــرا ، وعــودا وبــدءا 

أسـأل اللـّه أن يجعـل مـنهم فرجـا عـاجلا ، فـو اللـّه ] و. [ومنهم المعتلّ كاذبـا ، ومـنهم القاعـد خـاذلا
طمعى عند لقائى عدوّى فى الشّهادة ، وتوطينى نفسى على المنيّة ، لأحببت أن لا أبقـى مـع  لو لا

  هؤلاء يوما واحدا ، ولا ألتقى  م أبدا

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٦

  عقيل بن أبى طالب ، فى ذكر جيش انفذه إلى بعض الأعداء] أخيه[إلى 
  وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل

  جيشا كثيفا من المسلمين ، فلمّا بلغه ذلك شمرّ هاربا ، ونكصفسرّحت إليه 
__________________  

ت عمـيس : احتسبه عند اللّه ) ١( ت مـع : سأل الأجر على الرزية فيـه ، وسمـاه ولـدا لأنـه كـان ربيبـا لـه وأمـه أسمـاء بنـ كانـ
عــه إليهــا ، وبعــد قتلــه تزوجهــا أبــو بكـــر جعفــر بــن أبى طالــب وولــدت لــه محمــدا وعونــا وعبــد اللّــه بالحبشــة أيــام هجر ــا م

  المبالغ فى سعيه: والكادح . فولدت له محمدا هذا وبعد وفاته تزوجها على فولدت له يحيى
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فمـا كـان  )٢(فـاقتتلوا شـيئا كـلا ولا  )١(نادما ، فلحقوه ببعض الطرّيق ، وقد طفّلت الشّمس للإيـاب 
، ولم يبق منه غـير الرّمـق ، فلأيـا  )٤(بعد ما أخذ منه بالمخنّق  )٣(إلا  كموقف ساعة حتى  نجا جريضا 

جماحهم فى التّيه ، و  )٦(فدع عنك قريشا وتركاضهم فى الضّلال وتجوالهم فى الشّقاق  )٥(بلأى ما نجا 
فاّ م قد أجمعوا على حربى كاجماعهم علـى حـرب رسـول اللـّه ، صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم قبلـى ، 

  )٨(فقد قطعوا رحمى ، وسلبونى سلطان ابن أمّى  )٧(عنى  الجوازى  فجزت قريشا
__________________  

  الرجوع إلى مغر ا: دنت وقربت ، والاياب : أى » طفلت تطفيلا«) ١(
ـــ : كنايــة عــن الســرعة التامــة ، فــان حــرفين ثانيهمــا حــرف لــين ســريع الانقضــاء عنــد الســمع ، قــال أبــو برهــان المغــربى ) ٢(

  فى العين من لحظة وأقصر فى السمع من لا ولا وأسرع
  الساقط لا يستطيع النهوض: الجريض ـ بالجيم ـ المغموم ، وبالحاء ) ٣(
  بقية النفس: المخنق ـ بضم ففتح فنون مشدة ـ الحلق محل ما يوضع الخناق ، والرمق ـ بالتحريك ـ  )٤(
فى معنى المصدر ، أى ، » نجا«و . مصدرية: بعده » ما«و مصدر محذوف العامل ، ومعناه الشدة والعسر ، : لأيا  )٥(

  عسرت نجاته عسرا بعسر
ــاض  )٦( ــرعة خــــواطرهم فى الضــــلال ، وكــــذلك التجــــوال مــــن الجــــول والجــــولان ، : التركــ ــة فى الــــركض ، واســــتعاره لســ مبالغــ

  الضلال والغواية: استعصاؤهم على سابق الحق ، والتيه : الخلاف ، وجماحهم : والشقاق 
  جمع جازية بمعنى المكافأة ، دعاء عليهم بالجزاء على أعمالهم: الجوازى ) ٧(
يريد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فان فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ربت رسول اللّه فى حجرها فقال النـبى ) ٨(

  »فاطمة أمى بعد امى«: فى شأ ا 
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، لا يزيـدنى   )١(رأيى قتال المحلّين حـتى  ألقـى اللـّه  وأمّا ما سألت عنه من رأيى فى القتال ، فانّ 
ــك ـ ولــو أســلمه النّــاس ـ  كثــرة النّــاس حــولى عــزةّ ، ولا تفــرّقهم عــنىّ وحشــة ، ولا تحســبنّ ابــن أبي

، ولا وطـىء الظّهـر للراّكـب  )٢(متضرّعا متخشّعا ، ولا مقراّ للضّيم واهنـا ، ولا سـلس الزّمـام للقائـد 
ــ فــان تســألينى : كمــا قــال أخــو بــنى ســليم المتقعّــد ، ولكنّــه   كيــف أنــت؟ فــانّنى صــبور علــى ريــب : ـ
  )٣(الزّمان صليب 

يعز  على  أن ترى بى كآبة 
  فيشمت عاد أو يساء حبيب )٤(

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٧

  إلى معاوية
لحقــائق ، مــع تضــييع ا )٥(مــا أشــدّ لزومــك للأهــواء المبتدعــة ، والحــيرة المتعبــة !! فســبحان اللـّـه

  )٦(واطرّاح الوثائق ، الّتى هى للّه طلبة ، وعلى عباده حجّة 
__________________  

  الذين يحلون القتال ويجوزونه: المحلون ) ١(
الـذى يتخـذ الظهـر قعـودا يسـتعمله للركـوب فى كـل : اللـين ، والمتقعـد : السـهل ، والـوطىء : السلس ـ بفتح فكسر ـ ) ٢(

  اسم فاعل من الاقتعاد» للراكب المقتعد«حاجاته ، ويروى 
  شديد) ٣(
  عدوه: أى » وعاد«ما يظهر على الوجه من أثر الحزن ، : يشق على ، والكآبة : يعز على  )٤(
  »اتبعه«اسم مفعول من » والحيرة المتبعة«يروى و  )٥(
  مطلوبة: طلبة ـ بالكسر ، وبفتح فكسر ـ  )٦(
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،  )٢(فانـّـك إنمّـــا نصــرت عثمــان حيـــث كــان النّصــر لـــك  )١(تــه فأمـّـا إكثــارك الحجــاج فى عثمـــان وقتل
  .وخذلته حيث كان النّصر له ، والسّلام

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٨

  إلى أهل مصر ، لما ولى عليهم الأشتر
من عبد اللّه علىّ أمير المؤمنين ، إلى القوم الّذين غضبوا للـّه حـين عصـى فى أرضـه ، وذهـب 

 )٤(، والمقـيم والظـّاعن ، فـلا معـروف يسـتراح إليـه  )٣(بحقّه ، فضرب الجور سرادقه على الـبرّ والفـاجر 
  .، ولا منكر يتناهى عنه

أيـّام الخـوف ، ولا ينكـل عـن الأعـداء أمّا بعد ، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد اللّه لا ينـام 
،  )٦(، أشـدّ علـى الكفّـار مـن حريـق النـّار ، وهـو مالـك بـن الحـارث أخـو مـذحج  )٥(ساعات الـرّوع 

  فاسمعوا له ، وأطيعوا أمره فيما طابق
__________________  

  الحجاج ـ بالكسر ـ الجدال) ١(
ك تتخــذه ذريعــة لجمــع ا) ٢( ك ، أمــا وهــو حــى وكــان النصــر يفيــده فقــد حيــث كــان الانتصــار لــه فائــدة لــ لنــاس إلى غرضــ

  خذلته وأبطأت عنه
ت ، والغبـار : السـرادق ـ بضـم السـين ـ ) ٣( النقـى ، : الـدخان ، والـبر ـ بفـتح البـاء ـ : الغطـاء الـذى يمـد فـوق صـحن البيـ

  المسافر: والظاعن 
   المعروف يستلزم العمل بهبمعنى سكن واطمأن ، والسكون إلى» استراح إليه«وأصله : يعمل به  )٤(
  الخوف: نكل عنه ـ كضرب ونصر وعلم ـ نكص وجبن ، والروع  )٥(
مذحج ـ كمجلس ـ قبيلة مالك ، وأصـله اسـم أكمـة ولـد عنـدها أبـو القبيلتـين طـىء ومالـك ، فسـميت قبيلتاهمـا بـه ،  )٦(

  جمع فاجر» أشد على الفجار«ويروى 
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فــإن أمــركم أن تنفــروا  )٢(، ولا نــابى الضّــريبة  )١(ليــل الظبّــة الحــقّ ، فإنـّـه ســيف مــن ســيوف اللـّـه لا ك
فـــانفروا ، وإن أمـــركم أن تقيمـــوا فـــأقيموا ، فإنــّـه لا يقـــدم ولا يحجـــم ، ولا يـــؤخّر ولا يقـــدّم ، إلاّ عـــن 

  .)٣(وقد آثرتكم به على نفسى لنصيحته لكم وشدّة شكيمته على عدوكّم . أمرى

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٣٩

   عمرو بن العاصإلى
يشـين الكـريم بمجلسـه . جعلت دينك تبعا لدنيا امرىء ظاهر غيّه ، مهتوك ستره] قد[فإنّك 

يلـوذ إلى مخالبـه ، :  )٤(، ويسفّه الحليم بخلطتـه ، فاتبّعـت أثـره وطلبـت فضـله اتبّـاع الكلـب للضّـرغام 
ت دنيــاك وآخرتــك بــالحق  أخــذت أدركــت مــا ولــو ! وينتظــر مــا يلقــى إليــه مــن فضــل فريســته ، فأذهبــ

  وتبقيا فما] نى[طلبت ، فإن يمكّنىّ منك ومن ابن أبى سفيان أجزكما بما قدّمتما ، وإن تعجزا 
__________________  

  الذى لا يقطع: حد السيف والسنان ونحوهما ، والكليل : الظبة ـ بضم ففتح مخفف ـ ) ١(
ت التـاء فى ضـريبة ـ وهـى بمعـنى المفعـول ـ  :المضروب بالسيف ، ونبا عنها السيف : الضريبة ) ٢( لم يؤثر فيها ، وإنما دخلـ

  لذها ا مذهب الأسماء كالنطيحة والذبيحة
الحديـدة المعرضـة : خصصتكم به وأنا فى حاجـة إليـه ، تقـديما لـنفعكم علـى نفعـى ، والشـكيمة فى اللجـام » آثرتكم«) ٣(

  أسفى فم الفرس ، ويعبر بشد ا عن قوة النفس وشدة الب
  الأسد: الضرغام  )٤(
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  )١(] والسّلام[أمامكما شرّ لكما ، 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴۰

  إلى بعض عماله
ــّك ، وعصــيت إمامــك ،  ت فعلتــه فقــد أســخطت رب أمّــا بعــد ، فقــد بلغــنى عنــك أمــر إن كنــ

بلغنى أنّك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك ، وأكلـت مـا تحـت يـديك  )٢(وأخزيت أمانتك 
  ]والسّلام[ارفع إلىّ حسابك ، واعلم أنّ حساب اللّه أعظم من حساب النّاس ، ف

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴۱

  )٣(إلى بعض عماله 
ت أشــركتك فى أمــانتى ، وجعلتــك شــعارى وبطــانتى ، ولم يكــن رجــل مــن  إنىّ كنــ أمّــا بعــد ، فــ

ــك فى نفســى لمواســاتى ومــوازرتى  ــت الزّمــان علــى ابــن أداء الأمانــة و  )٤(أهلــى أوثــق من إلىّ ، فلمّــا رأي
  عمّك قد كلب ، والعدوّ قد حرب ، وأمانة

__________________  
  وإن تعجزانى عن الايقاع بكما ، وتبقيا فى الدنيا بعدى ، فأمامكما حساب اللّه على أعمالكما) ١(
  ما عنده من مخزون بيت المالرزية أفسد ا ، وكان هذا العامل أخذ : ألصقت بأمانتك خزية ـ بالفتح ـ أى ) ٢(
  هو العامل السابق بعينه) ٣(
ليست مصدرا لواساه فانه غير : إذا أناله من ماله عن كفاف لا عن فضل ، أو مطلقا وقالوا » آساه«من : المواساة  )٤(

  المناصرة: فصيح ، وتقدم للامام استعماله ، وهو حجة والموازرة 
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ففارقتـه  )٣(، قلبت لابن عمّك ظهر ا نّ  )٢(قد فنكت وشغرت ، وهذه الأمّة  )١(النّاس قد خزيت 
ــك آســيت  ، ولا الأمانــة  )٤(مــع المفــارقين ، وخذلتــه مــع الخــاذلين ، وخنتــه مــع الخــائنين فــلا ابــن عمّ

ت ، وكأنـّـك لم تكــن اللــّه تريــد بجهــادك وكأنـّـك لم تكــن علــى بيّنــة مــن ربـّـك ، وكأنـّـك إنمّــا كنــت  أدّيــ
ــك الشّــدّة فى خيانــة الأمّــة و  )٥(ن دنيــاهم تكيــد هــذه الأمّــة عــ ــئهم ، فلمّــا أمكنت تنــوى غــرّ م عــن في

ــــت الوثبــــة ، واختطفــــت مــــا قــــدرت عليــــه مــــن أمــــوالهم المصــــونة لأراملهــــم  أســــرعت الكــــرةّ ، وعاجل
فحملته إلى الحجـاز رحيـب الصـّدر بحملـه  )٦(وأيتامهم اختطاف الذّئب الأزل  دامية المعزى الكسيرة 

  كأنّك ـ لا أبا  )٧(من أخذه غير متأثم  
__________________  

بمعنى : الشدة والضيق وحرب ـ كفرح ـ اشتد غضبه ، أو كطلب : اشتد وخشن ، والكلبة ـ بالضم ـ : كلب ـ كفرح ـ ) ١(
  سلب مالنا ، وخزيت ـ كرضيت ـ وقعت فى بلية الفساد الفاضح

ت الجاريــة«مـن ) ٢( لم يبــق : ة أخــذها بغــير الحـزم فى أمرهــا كأ ــا هازلـة ، وشــغرت إذا صـارت ماجنــة ، ومجــون الأمـ» فنكــ
  فيها من يحميها

  الترس ، وهذا مثل يضرب لمن يخالف ما عهد فيه. ا ن) ٣(
  ساعدت وشاركت فى الملمات: آسيت  )٤(
  مال الغنيمة والخراج: الغفلة ، والفىء : خدعه حتى ناله منه ، والغرة : كاده عن الأمر  )٥(
المكسورة ، والمعزى ، أخت الضأن : ا روحة والكسيرة : السريع الجرى ، أو الخفيف لحم الوركين ، والدامية : الأزل  )٦(

  ، اسم الجنس كالمعز والمعيز
: تقال للتوبيخ مع التحامى من الدعاء عليه ، وحدرت : » لا أبا لغيرك«و . التحرز من الاثم ، بمعنى الذنب: التأثم ) ٧(

  بمعنى حطه من أعلى لأسفل» حدره«يهم ، بتراث أو ميراث ، أو هو من أسرعت إل
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أمـا تـؤمن بالمعـاد؟ أومـا تخـاف نقـاش ! لغيرك ـ حدرت إلى أهلك تراثا من أبيك وأمّك فسـبحان اللـّه
كيـف تسـيغ شـرابا وطعامـا وأنـت تعلـم   )٢(؟ أيهّا المعدود ـ كان ـ عندنا من ذوى الألباب )١(الحساب 

اما وتشرب حراما؟ وتبتاع الإماء وتنكح النّسـاء مـن مـال اليتـامى والمسـاكين والمـؤمنين أنّك تأكل حر 
فـاتّق اللـّه واردد إلى هـؤلاء !! وا اهدين الّذين أفـاء اللـّه علـيهم هـذه الأمـوال وأحـرز  ـم هـذه الـبلاد

، ولأضــــربنّك  )٣(القــــوم أمــــوالهم ، فانــّــك إن لم تفعــــل ثمّ أمكنــــنى اللــّــه منــــك لأعــــذرنّ إلى اللّــــه فيــــك 
ــار واللـّـه لــو أن  الحســن والحســين فعــلا مثــل الـّـذى ! بســيفى الـّـذى مــا ضــربت بــه أحــدا إلا  دخــل النّ

، ولا ظفـــرا مـــنىّ بـــارادة ، حـــتىّ آخـــذ الحـــقّ منهمـــا ، وأزيـــل  )٤(فعلـــت مـــا كانـــت لهمـــا عنـــدى هـــوادة 
ـــه ربّ العـــالمين  مـــن أمـــوالهم ] ه[  خـــذتمـــا يســـرّنى أن  مـــا أ: الباطـــل عـــن مظلمتهمـــا ، وأقســـم باللّ

  أتركه ميراثا لمن بعدى ، فضحّ رويدا فكأنّك قد )٥(حلال لى 
__________________  

  المناقشة ، بمعنى الاستقصاء فى الحساب: النقاش ـ بالكسر ـ ) ١(
نى المضـى فقـط ، لا تامـة ، ولا ناقصـة ، و » كان«) ٢( : ه ـ كبعتـه أبيعـ» سـعت الشـراب ، أسـيغه«ههنا زائـد لافـادة معـ

  بلعته بسهولة
  لأعاقبنك عقابا يكون لى عذرا عند اللّه من فعلتك هذه) ٣(
  ـ الصلح والاختصاص بالميل: الهوادة ـ بالفتح  )٤(
  لا تعتمد على قرابتك منى ، فانى لا أسر بأن تكون لى ، فضلا عن ذوى قرابتى: أى  )٥(



٧٥ 

ــك )١(بلغــت المــدى  ت تحــت الثــّرى ، وعرضــت عليــك أعمال ــ بالمحــل  الــّذى ينــادى الظــّالم فيــه  ، ودفن
  )٢(الرّجعة ، ولات حين مناص ] فيه[بالحسرة ، ويتمنىّ المضيّع 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴۲

  إلى عمر بن أبى سلمة المخزومى ، وكان عامله على البحرين
  فعزله ، واستعمل نعمان بن عجلان الزرقى مكانه

ت نعمــان بــن عجــلان الزّرقــىّ علــى البحــرين ، ونزعــت يــدك بــلا ذمّ  ــ إنىّ قــد وليّ ــ أمّــا بعــد ، ف
لا ملـوم ، و  )٤(، فلقد أحسنت الولاية ، وأدّيت الأمانة فأقبل غير ظنـين  )٣(ولا تثريب عليك ] لك[

عـــى ، ، وأحببـــت أن تشـــهد م )٥(فلقـــد أردت المســـير إلى ظلمـــة أهـــل الشّـــام . ولا مـــتّهم ، ولا مـــأثوم
  .، وإقامة عمود الدّين ، إن شاء اللّه )٦(فانّك ممنّ أستظهر به على جهاد العدو  

__________________  
ت علـى شـرف المـوت: إذا رعيتها فى الضـحى ، أى » ضحيت الغنم«من : فضح ) ١( . فـارع نفسـك علـى مهـل فانمـا أنـ

  التراب: جمع مدية ـ بالضم أيضا ـ بمعنى الغاية والثرى : لضم مفرد بمعنى الغاية ، أو با: وكأنك قد بلغت المدى ـ بالفتح ـ 
  ليس الوقت وقت فرار) ٢(
  اللوم: التثريب ) ٣(
ضَنِینٍ «: وفى التنزيل . المتهم: الظنين  )٤(   »وَمٰا ھوَُ عَلَى الَْغَیْبِ بِ
  جمع ظالم: الظلمة ـ بالتحريك ـ  )٥(
  أستعين: أستظهر به  )٦(



٧٦ 

  عليه السّلامكتاب له ـ ومن   ۴۳

  )١(إلى مصقلة بن هبيرة الشيبانى ، وهو عامله على أردشيرخرة 
ت فعلتــه فقــد أســخطت إلهــك ، وأغضــبت إمامــك   )٢(أنــّك تقســم : بلغــنى عنــك أمــر إن كنــ

فىء المســلمين الــّذى حازتــه رمــاحهم وخيــولهم ، وأريقــت عليــه دمــاؤهم ، فــيمن اعتامــك مــن أعــراب 
ة ، وبـــرأ النّســـمة ، لـــئن كـــان ذلـــك حقّـــا لتجـــدنّ بـــك علـــىّ هوانـــا ، فـــو الــّـذى فلـــق الحبّـــ. )٣(قومـــك 

ولـــتخفّنّ عنـــدى ميزانـــا ، فــــلا تســـتهن بحـــقّ ربـّـــك ، ولا تصـــلح دنيـــاك بمحــــق دينـــك ، فتكـــون مــــن 
  .الأخسرين أعمالا

يــردون عنــدى : مــن المســلمين فى قســمة هــذا الفــىء ســواء  )٤(ألا وإن  حــق  مــن قبلــك وقبلنــا 
  .عليه ، ويصدرون عنه

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴۴

  إلى زياد بن أبيه ، وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه
  ، )٥(وقد عرفت أنّ معاوية كتب إليك يستزلّ لبّك ، ويستفلّ غربك 

__________________  
  بلدة من بلاد العجم: أردشيرخرة ـ بضم الخاء وتشديد الراء ـ ) ١(
  »أمر«بدل من » أنك ـ الخ«) ٢(
  خيار المال: اختارك ، وأصله أخذ العيمة ـ بالكسر ـ وهى : اعتامك ) ٣(
  ظرف بمعنى عند: قبل ـ بكسر ففتح ـ  )٤(
: يطلـب فـل غربـك ، أى : القلـب ، ويسـتفل ـ بالفـاء ـ أى : يطلب به الزلل ، وهو الخطأ ، واللب : أى » يستزل« )٥(

  ـ الحدة والنشاطثلم حدتك ، والغرب ـ بفتح فسكون 



٧٧ 

يــأتى المـــؤمن مــن بـــين يديــه ومـــن خلفــه ، وعـــن يمينــه وعـــن شمالـــه ، : فاحــذره ، فإنمّـــا هــو الشّـــيطان 
  .ويستلب غرتّه )١(ليقتحم غفلته 

ونزغـة مـن  )٢(فلتـة مـن حـديث الـنّفس ] بـن الخطـّاب[وقد كان من أبى سـفيان فى زمـن عمـر 
ـــق  ـــا كالواغـــل المـــدفّع ، : نزغـــات الشـّــيطان  لا يثبـــت  ـــا نســـب ، ولا يســـتحقّ  ـــا إرث ، والمتعلّ
  والنّوط المذبذب

  .شهد  ا ورب الكعبة ، ولم تزل فى نفسه حتى ادعاه معاوية: فلما قرأ زياد الكتاب قال 
رب ليشـرب معهـم ، هـو الـذى يهجـم علـى الشـّ: » الواغـل«قوله عليه السلام : قال الرضى 

هو مـا ينـاط برحـل الراكـب مـن قعـب : » النوط المذبذب«و . وليس منهم ، فلا يزال مدفّعا محاجزا
  أو قدح أو ما أشبه ذلك ، فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل سيره

__________________  
والغـرة ـ بالكسـر ـ . مـن أحسـن أنـواع التشـبيه وتشبيه الغفلة بالبيت يسكن فيه الغافل. يدخل غفلته بغتة فيأخذه فيها) ١(

  يسلب العقل الساذج: والمراد منها العقل الغر ، أى . خلو العقل من ضروب الحيل: 
  يريد نفسه» إنى أعلم من وضعه فى رحم أمه«: قوله فى شأن زياد : فلتة أبى سفيان ) ٢(



٧٨ 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴۵

  ، وهو عامله على البصرةإلى عثمان بن حنيف الأنصارى 
  وقد بلغه أنه دعى إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها

فقد بلغنى أن  رجلا من فتية أهـل البصـرة دعـاك إلى مأدبـة فأسـرعت : أمّا بعد يا ابن حنيف 
ومـا ظننـت أنـّك تجيـب إلى طعـام قـوم عـائلهم ! )١(إليها تستطاب لك الألوان ، وتنقل إليك الجفـان 

فما اشتبه عليك علمـه فالفظـه  )٣(وغنيّهم مدعوّ ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم  ، )٢(مجفو  
  .فنل منه )٥(، وما أيقنت بطيب وجوهه  )٤(

  ألا وإنّ لكلّ مأموم إماما يقتدى به ويستضىء بنور علمه ، ألا وإنّ إمامكم
__________________  

أصـناف : يطلـب لـك طيبهـا ، والألـوان : ع لـدعوة أو عـرس ، تسـتطاب الطعـام يصـن: المأدبة ـ بفتح الـدال وضـمها ـ ) ١(
  جمع جفنة ، وهى القصعة: الطعام ، والجفان ـ بكسر الجيم ـ 

  مطرود من الجفاء: أى » مجفو«محتاجهم ، : عائلهم ) ٢(
م أعـرابى علـى ابـن المأكـل ، وقـد: والمقضـم ـ كمقعـد ـ . أكـل بطـرف أسـنانه ، والمـراد الأكـل مطلقـا: قضـم ـ كسـمع ـ ) ٣(

الخضم ـ بالخاء ـ الأكل بجميع الفم ، والقضم ـ بالقاف ـ . إن هذه بلاد مقضم ، وليست ببلاد مخضم: عم له بمكة فقال 
ك ، وقــولهم  إن الشــبعة قــد تــدرك بالأكــل بــأطراف الفــم ، وهــم يريــدون بــذلك أن : يبلــغ الخضــم بالقضــم ، أى : دون ذلــ

  قالغابة البعيدة قد تدرك بالرف
  اطرحه حيث اشتبه عليك حله من حرمته )٤(
  بالحل فى طرق كسبه: يطيب وجوهه  )٥(



٧٩ 

، ومــن طعمــه بقرصــيه ، ألا وإنّكــم لا تقــدرون علــى ذلــك ، ولكــن  )١(قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه 
فـــو اللّـــه مـــا كنـــزت مـــن دنيـــاكم تـــبرا ، ولا ادّخـــرت مـــن . )٢(أعينـــونى بـــورع واجتهـــاد ، وعفّـــة وســـداد 

لا حـزت مـن أرضـها شـبرا ، ولا أخـذت منـه إلاّ  و . [)٤(ولا أعددت لبالى ثوبى طمـرا  )٣(وفرا  غنائمها
بلــى؟ كانــت فى أيــدينا فــدك مــن  ] كقــوت أتــان دبــرة ، ولهــى فى عيــنى أوهــى وأهــون مــن عفصــة مقــرة

ونعـم الحكـم . كلّ ما أظلّته السّماء ، فشحّت عليها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس قوم آخـرين
تنقطـــع فى ظلمتـــه آثارهـــا ،  ؟)٥(ومـــا أصـــنع بفـــدك وغـــير فـــدك والـــنّفس مظاّ ـــا فى غـــد جـــدث  !اللــّـه

  وتغيب أخبارها ، وحفرة لو
__________________  

  الثوب الخلق: الطمر ـ بالكسر ـ ) ١(
  إن ورع الولاة وعفتهم يعين الخليفة على إصلاح شؤون الرعية) ٢(
  .المال: والفضة قبل أن يصاغ ، والوفر فتات الذهب : التبر ـ بكسر فسكون ـ ) ٣(
تى يبلـــى ثم يعمـــل الطمـــر: أى  )٤( . مـــا كـــان يهيـــئ لنفســـه طمـــرا آخـــر بـــدلا عـــن الثـــوب الـــذى يبلـــى ، بـــل كـــان ينتظـــر حـــ

  .والثوب هنا عبارة عن الطمرين ، فان مجموع الرداء والازار يعد ثوبا واحدا فبهما يكسو البدن لا بأحدهما
قرية لرسول اللّه صلّى اللـّه عليـه وسـلم ، كـان صـالح أهلهـا علـى النصـف مـن نخيلهـا بعـد خيـبر ، : فدك ـ بالتحريك ـ  )٥(

وإجماع الشيعة على أنه كان أعطاها فاطمة رضى اللّه عنها قبل وفاته ، إلا أن أبا بكر ـ رضـى اللـّه عنـه ـ ردهـا لبيـت المـال 
والقـوم الآخـرون . »وينفقه فى سبيل اللـّه ، وأنـا اليـه كمـا كـان عليـهإ ا كانت مالا فى يد النبى يحمل به الرجال ، «: قائلا 

خت نفوســهم عنهــا هــم بنــو هاشــم جمــع مظنــة وهــو المكــان الــذى يظــن فيــه وجــود الشــىء ، وموضــع : والمظــان . الــذين ســ
  :.النفس الذى يظن وجودها فيه فى غد جدث ـ بالتحريك ـ أى قبر 
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، وسدّ فرجهـا الـترّاب المـتراكم ،  )١(ضغطها الحجر والمدر زيد فى فسحتها ، وأوسعت يدا حافرها لأ
 )٣(لتأتى آمنة يـوم الخـوف الأكـبر ، وتثبـت علـى جوانـب المزلـق  )٢(وإنمّا هى نفسى أروضها بالتّقوى 

إلى مصفّى هذا العسـل ولبـاب هـذا القمـح ، ونسـائج هـذا القـزّ ،  )٤(، ولو شئت لاهتديت الطرّيق 
 )٦(إلى تخير  الأطعمة ولعل  بالحجاز أو اليمامة  )٥(ولكن هيهات أن يغلبنى هواى ، ويقودنى جشعى 
ت مبطانــا وحــولى بطــون غرثــى ، وأكبــاد !! مــن لا طمــع لــه فى القــرص ، ولا عهــد لــه بالشّــبع أو أبيــ

ى   : القائل  أو أكون كما قال!! حرّ
ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــت ببطن )٧(وحســــــــــــــــــــــــبك داء أن تبي

  

ـــــــــــــــــــــك أكبـــــــــــــــــــــاد تحـــــــــــــــــــــن  إلى القـــــــــــــــــــــد        !وحول

   
__________________  

  .جعلها من الضيق بحيث تضغط وتعصر الحال فيها: أضغطها ) ١(
  .أذللها: أروضها ) ٢(
زلقـت رجلـه ـ مـن : وتقـول  المزلـق ـ ومثلـه المزلقـة ـ موضـع الزلـة ، وهـو المكـان الـذى تخشـى فيـه الزلـة ، وهـو الصـراط ،) ٣(

  .باب طرب ـ وأزلقها غيره
كان ـ كرم اللّه وجهـه ـ إمامـا عـالى السـلطان واسـع الامكـان ، فلـو أراد التمتـع بـأى اللذائـذ شـاء لم يمنعـه مـانع ، وهـو  )٤(

  .الحرير: والقز » لو شئت لاهتديت الخ«قوله 
  .شدة الحرص: الجشع  )٥(
هيهـات أن يتخـير الأطعمـة لنفسـه والحـال أنـه قـد يكـون : عمل فيها تخير الأطعمة ، أى حالية : » ولعل ـ الخ«جملة  )٦(

وهيهات . الرغيف ، ولا طمع له فى وجوده لشدة الفقر ، ولا يعرف الشبع: بالحجاز أو اليمامة من لا يجد القرص ، أى 
: عـة ـ وأكبـادا حـرى ، مؤنـث حـران ، أى جائ: ممتلـئ الـبطن ـ والحـال أن حولـه بطونـا غرثـى ـ أى : أن يبيـت مبطانـا ـ أى 

  .عطشان
إ ـا تطلـب أكـلا : البطر والأشر والكظة ، والقد ـ بالكسر ـ سـير مـن جلـد غـير مـدبوغ ، أى : البطنة ـ بكسر الباء ـ ) ٧(

  .ولا تجده
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أأقنـع مــن نفسـى بــأن يقــال أمـير المــؤمنين ولا أشـاركهم فى مكــاره الــدّهر؟ أو أكـون أســوة لهــم 
، فمـــا خلقـــت ليشـــغلنى أكـــل الطيّّبـــات كالبهيمـــة المربوطـــة همّهـــا علفهـــا ، أو  )١(العـــيش فى جشـــوبة 

تكترش من أعلافها ، وتلهو عمّا يراد  ا ، أو أترك سـدى وأهمـل عابثـا ،  )٢(المرسلة شغلها تقمّمها 
قــوت إذا كــان هــذا «: وكــأنى  بقــائلكم يقــول . )٣(أو أجـرّ حبــل الضّــلالة ، أو أعتســف طريــق المتاهــة 

ألا وإن  الشـّجرة البريـّـة ! ؟»ابـن أبى طالـب فقـد قعـد بـه الضـّعف عــن قتـال الأقـران ومنازلـة الشـّجعان
وأنـا ! أبطـأ خمـوداو  )٥(، والنّباتـات البدويـّة أقـوى وقـودا  )٤(أصلب عودا ، والرّوائع الخضرة أرقّ جلودا 

  ه لو تظاهرت العرب علىالل  و . )٦(من رسول اللّه كالصّنو من الصّنو ، والذّراع من العضد 
__________________  

جشــب الطعــام ـ كنصــر وسمــع ـ فهــو جشــب وجشــب ـ كشــهم وبطــر ـ وجشــيب : الخشــونة ، وتقــول : الجشــوبة ) ١(
  .طحنه جريشا: غلظ فهو غليظ ، او بلا أدم ، وجشبه : ومجشاب ومجشوب ، أى 

  .تملأ كرشها: أى » تكترش«الكناسة ، و : التقاطها للقمامة ، أى ) ٢(
  .موضع الحيرة: ركب الطريق على غير قصد ، والمتاهة : اعتسف ) ٣(
  .الناعمة الحسنة: الأشجار ، والأعشاب الغضة : الروائع الخضرة  )٤(
إذا وقدت  ا النار تكون أقـوى اشـتعالا مـن النباتـات غـير البدويـة وأبطـأ منهـا خمـودا ، : اشتعال النار ، أى : الوقود  )٥(

  وهى النباتات التى لا يسقيها إلا ماء المطر ،» والنباتات العذية أقوى وقودا«ويروى 
  النخلتان يجمعهما أصل واحد ، فهو من جرثومة الرسول: الصنوان  )٦(
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وسأجهد فى أن أطهّر الأرض . قتالى لما وليّت عنها ، ولو أمكنت الفرص من رقا ا لسارعت إليها
  )٢(حتى  تخرج المدرة من بين حب  الحصيد  )١(المركوس  من هذا الشّخص المعكوس ، والجسم

، قد انسـللت  )٣(إليك عنى  يا دنيا فحبلك على غاربك ] : ومن هذا الكتاب ، وهو آخره[
أيــن القـــوم الــّـذين غـــرر م . مــن مخالبـــك ، وأفلـــتّ مـــن حبائلــك ، واجتنبـــت الـــذّهاب فى مداحضـــك

واللـّه لـو  ! بزخارفـك؟ هـا هـم رهـائن القبـور ، ومضـامين اللّحـودأين الأمم الّذين فتنـتهم  )٤(بمداعبك 
] أمـم[ كنت شخصا مرئيـّا ، وقالبـا حسّـيّا ، لأقمـت عليـك حـدود اللـّه فى عبـاد غـرر م بالأمـانى و

  ألقيتهم فى المهاوى ، وملوك أسلمتهم إلى التّلف
__________________  

  .بأس وإن كان خشن المعيشةفى حاله ، كما كان شديد ال» ٣ـ ج ـ ـ ن  ۶«يكون 
  .من الركس ، وهو رد الشىء مقلوبا وقلب آخره على أوله ، والمراد مقلوب الفكر: والمركوس : جد : جهد ـ كمنع ـ ) ١(
تى يطهـر : حب النبات المحصود كالقمح ونحـوه ، أى : قطعة الطين اليابس ، وحب الحصيد : المدرة ـ بالتحريك ـ ) ٢( حـ

  .لفينالمؤمنين من المخا
. والجملـة تمثيـل لتسـريحها تـذهب حيـث شـاءت. الكاهل وما بين السـنام والعنـق: اذهبى عنى ، والغارب : إليك عنى ) ٣(

خلـص : جمـع حبالـة ، وهـى شـبكة الصـياد ، وأفلـت منهـا : لم يعلق به شىء من شهوا ا ، والحبائل : وانسل من مخالبها 
  .المساقط: ، والمداحض 

  .مدعبة ، من الدعابة ، وهى المزاح ، والتاءات والكافات كلها بالكسر خطابا للدنيا جمع: المداعب و  )٤(
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، ومــن ركــب  )٢(هيهــات مــن وطــىء دحضــك زلــق . )١(وأورد ــم مــوارد الــبلاء ، إذ لا ورد ولا صــدر 
والسّــالم منــك لا يبــالى إن ضــاق بــه مناخــه ، والــدّنيا  )٣(لججــك غــرق ، ومــن ازورّ عــن حبالــك وفــّق 

  )٤(كيوم حان انسلاخه   عنده
فــو اللّــه لا أذلّ لــك فتســتذليّنى ، ولا أســلس لــك فتقــودينى ، وايم اللّــه ـ يمينــا  )٥(اعــزبى عــنى  

إذا قدرت عليه مطعوما ،  )٦(أستثنى فيها بمشيئة اللّه ـ لأروضنّ نفسى رياضة  شّ معها إلى القرص 
أتمتلـئ السـّائمة . مسـتفرغة دموعهـا )٧(ينها وتقنع بالملح مأدوما ، ولأدعنّ مقلتى كعين ماء نضب مع

  ؟ ويأكل على  من زاده)٨(من رعيها فتبرك؟ وتشبع الربّيضة من عشبها فتربض 
__________________  

  .الصدور عنه بعد الشرب: ورود الماء ، والصدر ـ بالتحريك ـ : الورد ـ بكسر الواو ـ ) ١(
  .بت فيه الأرجلزلق لا تث: مكان دحض ـ بفتح فسكون ـ أى ) ٢(
  .مال وتنكب: أى » ازور«) ٣(
  .زواله: حضر ، وانسلاخه : حان  )٤(
  .لا أنقاد: أى » ولا أسلس«بعد ، : أى » عزب يعزب« )٥(
ف وتفــرح بــه مــن شــدة مــا حرمهــا ، و : أى »  ــش« )٦( ط إلى الرغيــ كمــا أن » القــرص«حــال مــن : » مطعومــا«تنبســ
  .ا به الطعاممأدوم: حال من الملح ، أى » مأدوما«
ماؤهـا الجـارى ـ : غـار ـ معينهـا ـ بفـتح فكسـر ، أى : عيـنى ـ وهـى كعـين مـاء نضـب ـ أى : لأتـركن مقلـتى ـ أى : أى ) ٧(

  أبكى حتى لا يبقى دمع: أى 
  كالبروك للابل: الغنم مع رعا ا إذا كانت فى مرابضها ، والربوض للغنم : الربيضة ) ٨(
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ت إذا عينه  )١(فيهجع    !والسّائمة المرعيّة )٣(إذا اقتدى بعد السّنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة  )٢(قرّ
، وهجــرت فى اللّيــل غمضــها  )٤(طــوبى لــنفس أدّت إلى رّ ــا فرضــها ، وعركــت بجنبهــا بؤســها 

، حـــتىّ إذا غلـــب الكـــرى عليهـــا افترشـــت أرضـــها ، وتوسّـــدت كفّهـــا ، فى معشـــر أســـهر عيـــو م  )٥(
ت بــذكر رّ ــم شــفاههم  ت عــن مضــاجعهم جنــو م وهمهمــ ، وتقشّــعت  )٦(خــوف معــادهم ، وتجافــ

ِ ھُ  مُ الَْمُفْلحُِ  ونَ «بطــول اســتغفارهم ذنــو م  ِ ألاَٰ إنَِّ حِ  زْبَ اللهَّٰ تّق اللّــه يــا ابــن فــا» أوُلٰئِ  كَ حِ  زْبُ اللهَّٰ
  .حنيف ، ولتكفك أقراصك ، ليكون من النّار خلاصك

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴۶

  إلى بعض عماله
  ، وأقمع به نخوة الأثيم )٧(أمّا بعد ، فإنّك ممنّ أستظهر به على إقامة الدّين 

__________________  
  يسكن كما سكنت الحيوانات بعد طعامها: أى » يهجع«) ١(
  تعبير باللازم. جمودها ـ من فقد الحياة: دعاء على نفسه ببرود العين ـ أى  )٢(
  المسترسلة ، والهمل من الغنم ترعى  ارا بلا راع: الهاملة ) ٣(
فـلان يعـرك بجنبـه الأذى ، إذا كـان : ويقـال . الصبر عليـه كأنـه شـوك فيسـحقه بجنبـه: وعركه بالجنب . الضر: البؤس  )٤(

  صابرا عليه
  كذلك: النوم ، والكرى ـ بالفتح ـ : لغمص ـ بالضم ـ ا )٥(
  انجلى: الصوت يردد فى الصدر ، وأراد منه الأعم ، وتقشع الغمام : الهمهمة  )٦(
  فاعل الخطايا: الكبر ، والأثيم : أكسر ، والنخوة ـ بالفتح ـ : أى » وأقمع«أستعين به ، و : أستظهر ) ٧(
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 )٢(فاستعن باللّه علـى مـا أهمـّك ، واخلـط الشّـدّة بضـعث مـن اللـّين . )١(وأسد  به لهاة الثغّر المخوف 
اخفـــض للرّعيّـــة ] و[، وارفـــق مـــا كـــان الرّفـــق أرفـــق ، واعتـــزم بالشّـــدّة حـــين لا يغـــنى عنـــك إلاّ الشّـــدّة 

والإشـــارة  )٣(وألـــن لهـــم جانبـــك ، وآس بيـــنهم فى اللّحظـــة والنّظـــرة ] وابســـط لهـــم وجهـــك[جناحـــك 
  .لا يطمع العظماء فى حيفك ، ولا ييأس الضّعفاء من عدلك ، والسّلاموالتّحيّة ، حتىّ 

  وصيّة له عليه السّلامـ ومن  ۴۷

  للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه
لا تأســفا علـى شــىء منهــا زوى و  )٤(أوصـيكما بتقــوى اللـّه ، وأن لا تبغيــا الــدّنيا وإن بغتكمـا 

  لحقّ ، واعملا للأجر ، وكونا للظّالم خصما وللمظلوم عونا، وقولا ل )٥(عنكما 
أوصــيكما ، وجميــع ولــدى وأهلــى ومــن بلغــه كتــابى ، بتقــوى اللـّـه ، ونظــم أمــركم ، وصــلاح 

  :ذات بينكم ، فإنىّ سمعت جدكّما ، صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، يقول 
__________________  

قطعة لحم مـدلاة فى سـقف الفـم علـى بـاب الحلـق ، قر ـا : الممالك ، واللهاة  مظنة طروق الأعداء فى حدود: الثغر ) ١(
  بالثغر تشبيها له بفم الانسان

  شىء تخلط به الشدة من اللين: بخلط ، أى : بضعث ) ٢(
  شارك وسو بينهم: أى » آس«) ٣(
  لا تطلباها وإن طلبتكما )٤(
  .قبض ونحى عنكما: أى » زوى« )٥(
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،  )١(اللّه اللـّه فى الأيتـام ، فـلا تغبـّوا أفـواههم » صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة والصّيام«
ولا يضيعوا بحضرتكم ، واللّه اللّه فى جيرانكم ، فـإّ م وصـيّة نبـيّكم ، مـا زال يوصـى  ـم حـتىّ ظننـّا 

غـيركم ، واللـّه اللـّه فى الصّـلاة ، فإّ ـا  واللـّه اللـّه فى القـرآن ، لا يسـبقكم بالعمـل بـه )٢(أنهّ سـيورثّهم 
واللـّه اللـّه  )٣(عمود دينكم ، واللـّه اللـّه فى بيـت ربكّـم ، لا تخلـّوه مـا بقيـتم ، فإنـّه إن تـرك لم تنـاظروا 
ــأموالكم وأنفســكم وألســنتكم فى ســبيل اللّــه ، وعلــيكم بالتّواصــل والتّبــاذل  ، وإيــّاكم  )٤(فى الجهــاد ب

والتّدابر والتّقاطع ، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنّهى عـن المنكـر فيـولىّ علـيكم شـراركم ثمّ تـدعون فـلا 
ـــنى عبـــد المطلّـــب لا ألفيـــنّكم :] ثم قـــال [يســـتجاب لكـــم  ـــا ب تخوضـــون دمـــاء المســـلمين خوضـــا  )٥(ي

  بى إلا  قاتلىلا تقتلن  ]! قتل أمير المؤمنين ، ألا[قتل أمير المؤمنين : تقولون 
  انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثّل

__________________  
  صلوا أفواههم بالاطعام ولا تقطعوه عنها: جاءهم يوما وترك يوما ، أى : أغب القوم ) ١(
  يجعل لهم حقا فى الميراث) ٢(
  بالكرامة لا من اللّه ولا من الناس لاهمالكم فرض دينكم لا ينظر إليكم: لم تناظروا ـ مبنى للمجهول ـ أى ) ٣(
  العطاء: مداولة البذل ، أى  )٤(
  لا تخوضوا دماء المسلمين بالسفك انتقاما منهم بقتلى: لا أجدنكم ، نفى فى معنى النهى ، أى  )٥(
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م والمثلــة ، ولــو إيــّاك«: ، فــإنىّ سمعــت رســول اللــّه ، صــلّى اللّــه عليــه وآلــه وســلم ، يقــول  )١(بالرّجــل 
  »بالكلب العقور

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴۸

  إلى معاوية
ور يذيعان بالمرء فى دينه ودنياه  ويبديان خلله عنـد مـن يعيبـه ، وقـد علمـت  )٢(وإن  البغى والزّ

 )٤(، وقـــد رام أقــوام أمـــرا بغـــير الحـــقّ فتـــأوّلوا علـــى اللــّـه فأكـــذ م  )٣(أنـّـك غـــير مـــدرك مـــا قضـــى فواتـــه 
  .، ويندم من أمكن الشّيطان من قياده فلم يجاذبه )٥(احذر يوما يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله ف

ــا أجبنــا القــرآن فى  ت مــن أهلــه ولســنا إيــّاك أجبنــا ، ولكنّ وقــد دعوتنــا إلى حكــم القــرآن ولســ
  .حكمه ، والسّلام

__________________  
  بقطع الأطراف مثلا: ، أو هو التشويه بعد القتل أو قبله  التنكيل والتعذيب: أى لا تمثلوا به ، والتمثيل ) ١(
يهلكانـه ، والوتـغ ـ بالتحريـك ـ الهـلاك ، وقـد : أى » يوتغـان بـالمرء«يشـهرانه ويفضـحانه ، ويـروى : » يـذيعان بـالمرء«) ٢(

  وتغ كوجل يوتغ كيوجل
  ه لانقضاء الأمر بموت عثمان رضى اللّه عنههو دم عثمان والانتصار له ، ومعاوية يعلم أنه لا يدرك: ما قضى فواته ) ٣(
تطـاولوا علـى : أى » تـأولوا علـى اللـّه«أولئك الـذين فتحـوا الفتنـة بطلـب دم عثمـان ، يريـد  ـم أصـحاب الجمـل ، و  )٤(

  حكم بكذ م: أحكامه بالتأويل ، فأكذ م 
أى » أمكـن الشـيطان«و . اقبـة حميـدةيفرح من جعل عاقبة عمله محمودة باحسان العمل ، أو مـن وجـد الع: يغتبط  )٥(

  مكنه من زمامه ولم ينازعه: 



٨٨ 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۴۹

  )١(إلى غيره 
أمّا بعد ، فإنّ الدّنيا مشغلة عن غيرها ، ولم يصب صاحبها منها شيئا إلاّ فتحت له حرصـا 

ولن يسـتغنى صـاحبها بمـا نـال فيهـا عمّـا لم يبلغـه منهـا ، ومـن وراء ذلـك فـراق  )٢(عليها ، ولهجا  ا 
  .ولو اعتبرت بما مضى حفظت ما بقى ، والسّلام! ما جمع ، ونقض ما أبرم

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵۰

  إلى أمرائه على الجيوش
ــ أمّـا بعـد ، فـإنّ :  )٣(أمـير المـؤمنين إلى أصـحاب المسـالح ] بن أبى طالـب[من عبد اللّه على  

أن يزيده ما قسم اللّه له و  )٤(حقّا على الوالى أن لا يغيرّه على رعيتّه فضل ناله ، ولا طول خصّ به 
  من نعمه دنوّا من عباده ، وعطفا على إخوانه

__________________  
  »إلى معاوية أيضا«فى رواية ابن أبى الحديد ) ١(
  قد لهج بالشىء ـ من باب طرب ـ إذا أغرى به فثابر عليه: وتقول  ولوعا وشدة حرص ،: أى » لهجا«) ٢(
  قوم ذوو سلاح: الثغور ، لأ ا مواضع السلاح ، وأصل المسلحة : جمع مسلحة ، أى ) ٣(
من الواجب علـى الـوالى إذا خصـه اللـّه بفضـل أن يزيـده فضـله قربـا مـن : عظيم الفضل ، أى : الطول ـ بفتح الطاء ـ  )٤(

  .وعطفا على الاخوان ، وليس من حقه أن يتغيرالعباد 



٨٩ 

ولا أطـوى دونكـم أمـرا إلا  فى  )١(ألا وإن  لكم عندى أن لا أحتجز دونكم سراّ إلا  فى حرب 
وأن تكونوا عنـدى فى الحـق  . )٣(، ولا أؤخّر لكم حقّا عن محلّه ، ولا أقف به دون مقطعه  )٢(حكم 

النّعمـة ولى علـيكم الطاّعـة ، وأن لا تنكصـوا عـن دعـوة سواء ، فإذا فعلت ذلك وجبـت للـّه علـيكم 
علـــى ] لى[، فـــإن أنـــتم لم تســـتقيموا  )٥(لا تفرّطـــوا فى صـــلاح ، وأن تخوضـــوا الغمـــرات إلى الحـــقّ و  )٤(

ذلك لم يكن أحد أهون علىّ ممنّ اعوجّ منكم ، ثمّ أعظم له العقوبة ولا يجـد عنـدى فيهـا رخصـة ، 
  )٦(وهم من أنفسكم ما يصلح اللّه به أمركم فخذوا هذا من أمرائكم ، وأعط

__________________  
  لا أكتم عنكم سرا إلا فى الحرب فا ا خدعة ، وكان النبى صلّى اللّه عليه وسلم إذا أراد حربا وروى بغيرها) ١(
 حـد مـن الحـدود لا أدع مشاورتكم فى أمر إلا فى حكم صـرح بـه الشـرع فى: لم يجعل له نصيبا فيه ، أى : طواه عنه ) ٢(

  مثلا ، فحكم اللّه النافذ دون مشورتكم
  دون الحد الذى قطع به أن يكون لكم) ٣(
  لا تتأخروا إذا دعوتكم: أى  )٤(
  الشدائد: الغمرات  )٥(
  خذوا حقكم من أمرائكم ، وأعطوهم من أنفسكم الحق الواجب عليكم وهو ما يصلح اللّه به أمركم: أى  )٦(



٩٠ 

  ليه السّلامكتاب له عـ ومن   ۵۱

  إلى عماله على الخراج
  ـ: من عبد اللّه على  أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج 

إنّ مــن لم يحــذر مــا هــو صــائر إليــه  م لنفســه مــا يحرزهــا )١(أمّــا بعــد ، فــ واعلمــوا أن  مــا  . لم يقــدّ
ب يخــاف ولــو لم يكــن فيمــا  ــى اللّــه عنــه مــن البغــى والعــدوان عقــا. كلفّــتم يســير ، وأنّ ثوابــه كثــير

فأنصـفوا النـّاس مـن أنفسـكم ، واصـبروا لحـوائجهم . لكان فى ثواب اجتنابه ما لا عذر فى تـرك طلبـه
ولا تحبسـوه  )٣(ولا تحسـموا أحـدا عـن حاجتـه . ووكلاء الأمّة ، وسفراء الأئمّـة )٢(فإنّكم خزاّن الرّعيّة 

لا عبـدا و  )٤(بـّة يعتملـون عليهـا عن طلبته ، ولا تبيعنّ للنّاس فى الخراج كسوة شـتاء ولا صـيف ولا دا
  ، ولا تضربنّ أحدا سوطا لمكان درهم ، ولا تمسّنّ 

__________________  
  من لم يحذر العاقبة التى يصير إليها لم يعمل عملا لنفسه يحفظها من سوء المصير) ١(
  المال لتنفق فى مصالحهاجمع خازن ، والولاة يخزنون أموال الرعية فى بيت : الخزان ـ بضم فزاى مشددة ـ ) ٢(
ــوا ، ويـــروى : لا تحســـموا ) ٣( ــارعة وفتحـــه قـــال ابـــن » ولا تحشـــموا«لا تقطعـ بالشـــين المعجمـــة ، ويجـــوز ضـــم حـــرف المضـ

  المطلوب: حشمه أخجله ، وأحشمه أغضبه والطلبة ـ بالكسر وبفتح الطاء وكسر اللام ـ : الأعرابى 
ء الخـراج شـيئا مـن كسـو م ، ولا مـن الـدواب اللازمـة لأعمـالهم فى الـزرع لا تضطروا الناس لأن يبيعـوا لأجـل أدا: أى  )٤(

المسـلمين ـ أو المعاهـدين بالمصـادرة : والحمل ، مثلا ، ولا تضربوهم لأجل الدراهم ، ولا تمسوا مال أحد من المصلين ـ أى 
  .إلا ما كان عدة للخارجين على الاسلام يصولون  ا على أهله



٩١ 

صلّ ولا معاهد إلاّ أن تجدوا فرسـا أو سـلاحا يعـدى بـه علـى أهـل الإسـلام ، مال أحد من النّاس م
فإنــّـه لا ينبغـــى للمســـلم أن يـــدع ذلـــك فى أيـــدى أعـــداء الإســـلام فيكـــون شـــوكة عليـــه ، ولا تـــدّخروا 

، ولا الجنـد حسـن سـيرة ولا الرّعيـّة معونـة ، ولا ديـن اللـّه قـوّة ، وأبلـوا فى سـبيل  )١(أنفسكم نصيحة 
،  )٣(فانّ اللّه ، سبحانه ، قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا  )٢(استوجب عليكم  اللّه ما

  ]العلى  العظيم[وأن ننصره بما بلغت قوّتنا ، ولا قوّة إلاّ باللّه 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵۲

  إلى أمراء البلاد فى معنى الصلاة
، وصـلّوا  ـم العصـر  )٤(شّمس مـن مـربض العنـز أمّا بعد ، فصلّوا بالنّاس الظّهر حتىّ تفىء ال

  والشّمس بيضاء حيّة فى عضو من النّهار حين يسار فيها
__________________  

فعداه بنفسه لمفعولين ، أى » منع«ههنا معنى » ادخر«استبقاه لا يبذل منه لوقت الحاجة ، وضمن : ادخر الشىء ) ١(
ومثـل . بـل حاسـبوا أنفسـكم علـى أعمالهـا كـل وقـت. بدعوى تأخيره لوقـت الحاجـةلا تمنعوا أنفسكم شيئا من النصيحة : 

  هذا يقال فى المعطوفات
  أديته إليه: أبليته عذرا ، أى : أدوا ، يقال : أى » وأبلوا«) ٢(
فاللّه سبحانه طلب منا أن نصـنع لـه الشـكر بطاعتنـا . طلبت منه أى يصنع لى شيئا: اصطنعت عنده ، أى : يقال ) ٣(
  .ه ورعاية حقوق عباده ، وفاء بحق ماله علينا من النعمةل
ظـل ـ مـن حـائط المـربض علـى قـدر طولـه ، : تصـل فى ميلهـا جهـة الغـرب إلى أن يكـون لهـا فىء ـ أى : أى » تفـىء« )٤(

  .وذلك حيث يكون ظل كل شىء مثله



٩٢ 

وصــلّوا  ــم العشــاء  )٢(] إلى مــنى[وصــلّوا  ــم المغــرب حــين يفطــر الصّــائم ويــدفع الحــاجّ  )١(فرســخان 
حــين يتــوارى الشّــفق إلى ثلــث الليّــل ، وصــلّوا  ــم الغــداة والرّجــل يعــرف وجــه صــاحبه ، وصــلّوا  ــم 

  )٣(صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتّانين 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵۳

  كتبه للأشتر النخعى ، لما ولاه على مصر واعمالها
  هو أطول عهدمحمد بن أبى بكر ، و ] أمر[حين اضطرب 

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
هــذا مــا أمــر بــه عبــد اللــّه علــىّ أمــير المــؤمنين مالــك بــن الحــارث الأشــتر فى عهــده إليــه ، حــين 

  جباية خراجها ، وجهاد عدوّها ، واستصلاح أهلها ، وعمارة بلادها: ولاهّ مصر 
مـن فرائضـه ، وسـننه ، الـّتى لا : أمره بتقوى اللّه ، وإيثار طاعته ، واتبّاع مـا أمـر بـه فى كتابـه 
  يسعد أحد إلاّ باتبّاعها ، ولا يشقى إلاّ مع جحودها وإضاعتها ،

__________________  
لا تزالوا تصلون  م العصر من  اية وقت الظهر ما دامت الشمس بيضاء حية لم تصفر ، وذلك فى جزء من : أى ) ١(

  للعضو باعتبار كونه مدة» فيها«والضمير فى . النهار يسع السير فرسخين
  يفيض من عرفات: أى » يدفع الحاج«) ٢(
  لا يكون الامام موجبا لفتنة المأمومين ونفر م من الصلاة بالتطويل: أى ) ٣(



٩٣ 

وأن ينصر اللّه سبحانه بقلبه ويده ولسانه ، فإنهّ ، جلّ اسمـه ، قـد تكفّـل بنصـر مـن نصـره ، وإعـزاز 
  .من أعزهّ

، فـإنّ الـنّفس أمّـارة بالسّـوء ،  )١(الشّهوات ويزعها عند الجمحات  وأمره أن يكسر نفسه من
  .إلا  ما رحم اللّه

ثمّ اعلم ، يا مالك أنىّ قـد وجّهتـك إلى بـلاد قـد جـرت عليهـا دول قبلـك مـن عـدل وجـور ، 
وأنّ النّاس ينظـرون مـن أمـورك فى مثـل مـا كنـت تنظـر فيـه مـن أمـور الـولاة قبلـك ، ويقولـون فيـك مـا  

ول فيهم ، وإنمّا يستدلّ على الصّالحين بما يجرى اللّه لهم على ألسن عباده ، فلـيكن أحـبّ كنت تق
فـإن  الشـّح   )٢(الذّخائر إليك ذخـيرة العمـل للصّـالح ، فاملـك هـواك وشـحّ بنفسـك عمّـا لا يحـلّ لـك 

ت م ، واللّطـف وأشـعر قلبـك الرّحمـة للرّعيـّة ، والمحبـّة لهـ. بالنّفس الإنصاف منها فيما أحبـّت أو كرهـ
إمّـا أخ لـك فى الـدّين ، أو نظـير :  م ، ولا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهـم فـإّ م صـنفان 

  لك فى الخلق ، يفرط منهم
__________________  

  .يكفها عن مطامعها إذا جمحت عليه فلم تنقد لقائد العقل الصحيح والشرع الصريح: أى » يزعها«و ) ١(
ك عــن الوقــوع فى غــير الحــل ، فلــيس الحــرص علــى الــنفس إيفاءهــا كــل مــا تحــب ، بــل مــن الحــرص ابخــل ب: شــح ) ٢( نفســ

  عليها أن تحمل على ما تكره إن كان ذلك فى الحق فرب محبوب يعقب هلاكا ، ومكروه تحمد عاقبته



٩٤ 

فــــأعطهم مــــن عفــــوك  )٢(، وتعــــرض لهــــم العلــــل ، ويــــؤتى علــــى أيــــديهم فى العمــــد والخطــــإ  )١(الزلّــــل 
ــك وصــف حك مثــل الــّذى تحــبّ أن يعطيــك اللّــه مــن عفــوه وصــفحه ، فإنــّك فــوقهم ووالى الأمــر علي

وابتلاك  م ، ولا تنصـبنّ نفسـك لحـرب اللـّه  )٣(وقد استكفاك أمرهم ! فوقك ، واللّه فوق من ولاّك
 فإنهّ لا يدى لك بنقمته ، ولا غـنى بـك عـن عفـوه ورحمتـه ، ولا تنـدمنّ علـى عفـو ، ولا تـبجحنّ  )٤(

إن   )٦(، ولا تســرعنّ إلى بــادرة وجــدت منهــا مندوحــة ، ولا تقــولنّ إنىّ مــؤمّر آمــر فأطــاع  )٥(بعقوبــة  فــ
وإذا أحــدث لـــك مــا أنـــت فيــه مـــن . ذلــك إدغـــال فى القلــب ، ومنهكـــة للــدّين ، وتقـــرّب مــن الغـــير

  )٧(سلطانك أّ ة أو مخيلة 
__________________  

  الخطأ: يسبق ، والزلل : يفرط ) ١(
  »تأتى السيئات على أيديهم ـ الخ«، وأصله » على أيديهم«يؤتى ـ مبنى للمجهول ـ نائب فاعله ) ٢(
  طلب منك كفاية أمرهم والقيام بتدبير مصالحهم: استكفاك ) ٣(
: لـيس لـك يـد أن تـدفع نقمتـه ، أى : أى » لا يـدى لـك بنقمتـه«أراد بحرب اللّه مخالفـة شـريعته بـالظلم والجـور ، و  )٤(

  طاقة لك  الا 
: المتسـع ، أى : ما يبدر من الحدة عند الغضب فى قول أو فعـل ، والمندوحـة : بجح به ـ كفرح لفظا ومعنى ـ والبادرة  )٥(

  المخلص
. أضـعفه: أى »  كـه«مضـعفة ، وتقـول : إدخـال الفسـاد ، ومنهكـة : مسـلط ، والادغـال : مـؤمر ـ كمعظـم ـ أى  )٦(

حادثـات الـدهر بتبـدل الـدول ، : بالغ فى عقوبته ، والغير ـ بكسر ففـتح ـ : باب فهم ـ أى ـ من »  كه السلطان«وتقول 
  تعرض للوقوع فيها: والاغترار بالسلطة تقرب منها ، أى 

  الخيلاء والعجب: العظمة والكبرياء والمخيلة ـ بفتح فكسر : الأ ة ـ بضم الهمزة وتشديد الباء مفتوحة ـ ) ٧(



٩٥ 

اللّه فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك ، فإنّ ذلك يطـامن فانظر إلى عظم ملك 
  .، ويكفّ عنك من غربك ، ويفى إليك بما عزب عنك من عقلك )١(إليك من طماحك 

والتّشــبّه بــه فى جبروتــه ، فــانّ اللــّه يــذلّ كــلّ جبّــار ، ويهــين   )٢(إيـّـاك ومســاماة اللّــه فى عظمتــه 
  .كل  مختال

 )٣(ف النّاس من نفسك ومن خاصّة أهلك ومن لك فيه هوى مـن رعيّتـك أنصف اللّه وأنص
ومــن ظلــم عبـــاد اللـّـه كــان اللــّـه خصــمه دون عبــاده ، ومـــن خاصــمه اللــّـه ! ، فانـّـك إلاّ تفعــل تظلـــم

كـــان للـّــه حربـــا حـــتى  ينــــزع أو يتـــوب ولـــيس شـــىء أدعـــى إلى تغيـــير نعمـــة اللــّــه و  )٤(أدحـــض حجّتـــه 
  ظلم ، فانّ اللّه سميع دعوة المضطهدين وهو للظّالمين بالمرصادوتعجيل نقمته من إقامة على 

  وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها فى الحقّ ، وأعمّها فى العدل وأجمعها
__________________  

الحـدة ، ويفـىء : يخفـض منـه ، والغـرب ـ بفـتح فسـكون ـ : أى » يطـامن«النشوز والجماح ، و : الطماح ـ ككتاب ـ ) ١(
  .غاب ـ من عقلك: بما عزب ـ أى . إليكيرجع : 
  العلو: المباراة فى السمو ، أى : المساماة ) ٢(
  لك إليه ميل خاص: من لك فيه هوى ، أى ) ٣(
  .يقلع عن ظلمه: ـ كيضرب ـ أى » ينزع«محاربا ، و : أى » حربا«أبطل ، و : أدحض  )٤(



٩٦ 

. وإن  سخط الخاصّة يغتفر مع رضا العامـّة )١(رضا الرّعيّة ، فانّ سخط العامّة يجحف برضا الخاصّة 
وليس أحد من الرّعيّة أثقل على الوالى مؤونة فى الرّخاء وأقـلّ معونـة لـه فى الـبلاء ، وأكـره للانصـاف 

وأقـــلّ شـــكرا عنـــد الاعطـــاء ، وأبطـــأ عـــذرا عنـــد المنـــع ، وأضـــعف صـــبرا عنـــد  )٢(، وأســـأل بالالحـــاف 
العـدّة للأعـداء العامـّة مـن و . )٤(ا عماد الدّين وجماع المسلمين وإنم   )٣(ملمّات الدّهر من أهل الخاصّة 

  .الأمّة ، فليكن صغوك لهم ، وميلك معهم
فـــان  فى النــّـاس عيوبـــا  )٥(ولـــيكن أبعـــد رعيّتـــك منـــك وأشـــنأهم عنـــدك أطلـــبهم لمعائـــب النّـــاس 

ا ظهــر لــك ، ، فــلا تكشـفنّ عمّــا غــاب عنــك منهــا فانمّـا عليــك تطهــير مــ )٦(الـوالى أحــق  مــن ســترها 
واللّــه يحكــم علــى مــا غــاب عنــك ، فاســتر العــورة مــا اســتطعت يســتر اللّــه منــك مــا تحــبّ ســتره مــن 

  )٧(رعيّتك أطلق عن النّاس عقدة 
__________________  

خط . يــذهب برضــا الخاصــة فــلا ينفــع الثــانى معــه: أى » يجحــف«) ١( خط الخاصــة ورضــى العامــة فــلا أثــر لســ أمــا لــو ســ
  رالخاصة فهو مغتف

  الالحاح والشدة فى السؤال: الالحاف ) ٢(
  .متعلق بأثقل ، وما بعده من أفاعل التفضيل» من أهل الخاصة«) ٣(
  .والعامة خير عماد وما بعده. جماعة الاسلام: جماع الشىء ـ بالكسر ـ جمعه ، أى  )٤(
  الأشد طلبا لها: أبغضهم ، والاطلب للمعائب : أشنأهم  )٥(
  أحق الساترين لها بالستر: أى » من«لة فعل ماض ص» ستر« )٦(
  احلل عقد الأحقاد من قلوب الناس بحسن السيرة معهم ، وقطع عنك) ٧(



٩٧ 

كلّ حقد ، واقطع عنك سبب كلّ وتر ، وتغاب عن كلّ مـا لا يصـحّ لـك ولا تعجلـنّ إلى تصـديق 
يعـدل بـك عـن  ولا تـدخلن  فى مشـورتك بخـيلا. سـاع ، فـإنّ السّـاعى غـاش ، وإن تشـبّه بالنّاصـحين

ــك الشّــره بــالجور ،  )١(الفضــل  ويعــدك الفقــر ، ولا جبانــا يضــعفك عــن الأمــور ، ولا حريصــا يــزينّ ل
إن  شر  وزرائك من كان للأشـرار ! يجمعها سوء الظّن  باللّه )٢(فإن  البخل والجبن والحرص غرائز شتى  

م أعوان الأثمـة ، وإخـوان الظلّمـة ، فإ ّ  )٣(قبلك وزيرا ، ومن شركهم فى الآثام فلا يكوننّ لك بطانة 
ممنّ له مثل آرائهم ونفاذهم ، ولـيس عليـه مثـل آصـارهم وأوزارهـم  )٤(وأنت واجد منهم خير الخلف 

  أولئك أخف  : ممنّ لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه  )٥(
__________________  

تغافــل ، : أى » تغــاب«الرعيــة ، والــوتر ـ بالكســر ـ العــداوة ، و العــداوات ـ بــترك الاســاءة إلى : أســباب الأوتــار ـ أى 
  هو التمام بمعائب الناس: والساعى 

  أشد الحرص: والشره ـ بالتحريك ـ . يخوفك من الفقر لو بذلت: ويعدك . الاحسان بالبذل: الفضل هنا ) ١(
  طبائع متفرقة تجتمع فى سوء الظن بكرم اللّه وفضله: غرائز ) ٢(
جمع آثم ، وهو فاعل الاثم ، أى : والأثمة . خاصته ، وهو من بطانة الثوب خلاف ظهارته: ة الرجل ـ بالكسر ـ بطان) ٣(

  جمع ظالم: والظلمة . الذنب: 
  .، ومن مستعملة فى المعنى الاسمى بمعنى بدل» بواجد«أو متعلق » بالخلف«متعلق » منهم« )٤(
  »٣ـ ن ـ ج ـ  ٧«والأثم ، وكذلك الأوزار جمع إصر ـ بالكسر ـ وهو الذنب : الآصار  )٥(



٩٨ 

، فاتخّـــذ أولئـــك  )١(عليـــك مؤونـــة ، وأحســـن لـــك معونـــة ، وأحـــنى عليـــك عطفـــا ، وأقـــلّ لغـــيرك إلفـــا 
وأقلّهــم مســاعدة فيمــا  )٢(خاصّــة لخلواتــك وحفلاتــك ، ثمّ لــيكن آثــرهم عنــدك أقــولهم بمــرّ الحــقّ لــك 

والصق بأهل الورع والصّدق . )٣(من هواك حيث وقع ] ذلك[يكون منك مماّ كره اللّه لأوليائه واقعا 
ــإنّ كثــرة الإطــراء تحــدث الزّهــو و  )٤(، ثمّ رضــهم علــى أن لا يطــروك  لا يبجحــوك بباطــل لم تفعلــه ، ف

  .وتدنى من العزّة
ولا يكـــوننّ المحســـن والمســـىء عنـــدك بمنزلـــة ســـواء ، فـــإنّ فى ذلـــك تزهيـــدا لأهـــل الاحســـان فى 

اعلـم أنـّه لـيس و . )٥(وألزم كلا  مـنهم مـا ألـزم نفسـه ! الإساءة على الاساءة الاحسان ، وتدريبا لأهل
ـــه مـــن إحســـانه إلـــيهم  ـــأدعى إلى حســـن ظـــن  راع برعيتّ تخفيفـــه المؤونـــات علـــيهم ، وتـــرك و  )٦(شـــىء ب

  استكراهه إياّهم على ما ليس
__________________  

  .الألفة والمحبة: الألف ـ بالكسر ـ ) ١(
  .صعوبته على نفس الوالى: لديك أكثرهم قولا بالحق المر ، ومرارة الحق ليكن أفضلهم ) ٢(
لا يساعدك على ما كره اللّه حال كونه نـازلا مـن ميلـك إليـه أى منزلـة ، أى : ، أى » كره اللّه«حال مما : » واقعا«) ٣(

  وإن كان من أشد مرغوباتك: 
يفرحـوك بنسـبة عمـل : فى مـدحك ـ ولا يبجحـوك ـ أى  يزيـدوا: عـودهم علـى أن لا يطـروك ـ أى : أى : » رضـهم« )٤(

  الكبر: تقرب من العزة ، أى : أى » تدنى«و . العجب: عظيم إليك ولم تكن فعلته ، والزهو ـ بالفتح ـ 
  فان المسيء لزم نفسه استحقاق العقاب ، والمحسن ألزمها استحقاق الكرامة )٥(
  بالطاعة له ، فان الاحسان قيادإذا أحسن الوالى إلى رعيته وثق من قلو م  )٦(



٩٩ 

ــك ، فــانّ حســن الظــّنّ  )١(قــبلهم ] لــه[ فلــيكن منــك فى ذلــك أمــر يجتمــع لــك بــه حســن الظــّنّ برعيتّ
وإنّ أحقّ مـن حسـن ظنـّك بـه لمـن حسـن بـلاؤك عنـده ، وإنّ أحـقّ مـن  )٢(يقطع عنك نصبا طويلا 

  )٣(ساء ظنّك به لمن ساء بلاؤك عنده 
ل  ا صدور هذه الأمّة ، واجتمعت  ا الألفة ، وصلحت عليهـا ولا تنقض سنّة صالحة عم

الرّعيّة ، ولا تحدثنّ سنّة تضرّ بشىء من ماضى تلك السّنن فيكون الأجر لمن سنّها ، والوزر عليك 
  .بما نقضت منها

فى تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك ، وإقامة ما  )٤(وأكثر مدارسة العلماء ، ومنافثة الحكماء 
  .به النّاس قبلك استقام

فمنهـا : واعلم أنّ الرّعيّة طبقات لا يصـلح بعضـها إلاّ بـبعض ، ولا غـنى ببعضـها عـن بعـض 
  ، ومنها قضاة العدل )٥(جنود اللّه ، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة 

__________________  
فى نفوسهم فينتهزون الفرصة لعصيانه الانسان فيحسن ظنه  م ، بخلاف ما لو أساء إليهم ، فان الاساءة تحدث العداوة 

  فيسوء ظنه  م
  عندهم: قبلهم ـ بكسر ففتح ـ أى ) ١(
  التعب: النصب ـ بالتحريك ـ ) ٢(
  .الصنع مطلقا حسنا أو سيئا ، وتفسير العبارة واضح مما قدمنا: البلاء هنا ) ٣(
  المحادثة: المنافثة  )٤(
منهم عاملون للعامة كالمحاسبين والمحررين فى المعتاد من شؤون العامة كـالخراج جمع كاتب ، والكتبة : كتاب ـ كرمان ـ  )٥(

يفضــى إلــيهم بأســراره ، ويــوليهم النظــر فيمــا يكتــب لأوليائــه وأعدائــه ، ومــا يقــرر فى : والمظــالم ، ومــنهم مختصــون بالحــاكم 
  شؤون حربه وسلمه مثلا



١٠٠ 

راج مـن أهــل الذّمّـة ومســلمة النـّاس ، ومنهــا ومنهـا عمّـال الانصــاف والرّفـق ، ومنهــا أهـل الجزيــة والخـ
ــه  التّجّــار وأهــل الصّــناعات ، ومنهــا الطبّقــة السّــفلى مــن ذوى الحاجــة والمســكنة ، وكــلّ قــد سمــّى اللّ

ووضع على حدّه فريضة فى كتابـه أو سـنّة نبيـّه ـ صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم ـ عهـدا . )١(سهمه ] له[
اذن اللّه ، حصون الرّعيّة ، وزين الولاة ، وعزّ الـدّين ، وسـبل الأمـن ، منه عندنا محفوظا فالجنود ، ب

وليس تقوم الرّعيّة إلاّ  م ، ثمّ لا قوام للجنود إلاّ بما يخرج اللّه لهـم مـن الخـراج الـّذى يقـوون بـه علـى 
ن ، ثمّ لا قـوام لهـذي )٢(جهاد عدوّهم ، ويعتمدون عليـه فيمـا يصـلحهم ، ويكـون مـن وراء حـاجتهم 

ويجمعـون  )٣(الصّنفين إلاّ بالصّنف الثاّلـث مـن القضـاة والعمّـال والكتـّاب ، لمـا يحكمـون مـن المعاقـد 
مــــن المنــــافع ، ويؤتمنــــون عليــــه مــــن خــــواصّ الأمــــور وعوامّهــــا ولا قــــوام لهــــم جميعــــا إلاّ بالتّجّــــار وذوى 

و م مــــن الترّفــّــق يقيمونــــه مــــن أســـواقهم ، ويكفــــو  )٤(الصـّــناعات فيمــــا يجتمعــــون عليــــه مـــن مــــرافقهم 
  بأيديهم

__________________  
  نصيبه من الحق: سهمه ) ١(
  .يكون محيطا بجميع حاجا م دافعا لها: أى ) ٢(
العقـود فى البيـع والشـراء ومـا شـا هما ممـا هـو شـأن القضـاة ، وجمـع : هو وما بعده نشر على ترتيب اللف ، والمعاقـد ) ٣(

ك شــأن العمــالمــن حفــظ الأمــن ، وجبايــة ا: المنــافع  هــم : والمؤتمنــون . لخــراج ، وتصــريف النــاس فى منــافعهم العامــة ، ذلــ
  الكتاب

  إ م قوام لمن قبلهم بسبب المرافق: الضمير للتجار وذوى الصناعات ، أى  )٤(



١٠١ 

ما لا يبلغه رفق غيرهم ، ثمّ الطبّقة السّفلى مـن أهـل الحاجـة والمسـكنة الـّذين يحـقّ رفـدهم ومعـونتهم 
ولـيس يخـرج الـوالى مـن حقيقـة مـا . للّه لكلّ سعة ، ولكلّ على الوالى حـقّ بقـدر مـا يصـلحهوفى ا )١(

ألزمــه اللــّه مــن ذلــك إلاّ بالاهتمــام والاســتعانة باللــّه ، وتــوطين نفســه علــى لــزوم الحــقّ ، والصّــبر عليــه 
هم فــولّ مــن جنــودك أنصــحهم فى نفســك للّــه ولرســوله ولامامــك ، وأنقــا. فيمــا خــف  عليــه أو ثقــل

ممـّــن يبطـــىء عـــن الغضـــب ، ويســـتريح إلى العـــذر ، ويـــرأف بالضّـــعفاء ، : وأفضـــلهم حلمـــا  )٢(جيبـــا 
ـــف ، ولا يقعـــد بـــه الضّـــعف ثمّ الصـــق بـــذوى  )٣(وينبـــو علـــى الأقويـــاء  ] المـــروءات[وممــّـن لا يثـــيره العن

والسّــــخاء  أهـــل البيوتـــات الصّـــالحة والسّـــوابق الحســـنة ، ثمّ أهـــل النّجـــدة والشّـــجاعةو  )٤(الأحســـاب 
  والسّماحة ، فاّ م جماع من الكرم ،

__________________  
التكسـب ـ : المنـافع ـ الـتى يجتمعـون لأجلهـا ، ولهـا يقيمـون الأسـواق ، ويكفـون سـائر الطبقـات ، مـن الترفـق ـ أى : ــ أى 

  .بأيديهم ما لا يبلغه كسب غيرهم من سائر الطبقات
  مساعد م وصلتهم: رفدهم ) ١(
  .العقل: طاهر الصدر والقلب ، والحلم : أى » نقى الجيب«طوقة ، ويقال : القميص جيب ) ٢(
  يشتد ويعلو عليهم ليكف أيديهم عن ظلم الضعفاء: ينبو ) ٣(
: وجمــاع مــن الكــرم . تبيــين للقبيــل الــذى يؤخــذ منــه الجنــد ويكــون منــه رؤســاؤه ، وشــرح لأوصــافهم: » ثم الصــق الخ« )٤(

  المعروف: جمع شعبة ، والعرف : ففتح ـ  مجموع منه ، وشعب ـ بضم



١٠٢ 

وشــعب مــن العــرف ، ثمّ تفقّــد مــن أمــورهم مــا يتفقّــد الوالــدان مــن ولــدهما ، ولا يتفــاقمنّ فى نفســك 
وإن قلّ ، فإنهّ داعية لهم إلى بذل النّصيحة لـك  )٢(ولا تحقرنّ لطفا تعاهد م به  )١(شىء قوّيتهم به 

لطيـف أمـورهم اتّكـالا علـى جسـيمها ، فـإنّ لليسـير مـن لطفـك ولا تدع تفقّد . ، وحسن الظّنّ بك
  .موضعا ينتفعون به ، وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه

مـن واسـاهم فى معونتـه ، وأفضـل علـيهم مـن جدتـه ، بمـا  )٣(وليكن آثر رؤوس جندك عنـدك 
وّ ، فـانّ يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم ، حتىّ يكون همّهم هماّ واحـدا فى جهـاد العـد

ــك ، وإنّ أفضــل قــرةّ عــين الــولاة اســتقامة العــدل فى الــبلاد ،  )٤(عطفــك علــيهم  يعطــف قلــو م علي
ة   وظهور مودّ

__________________  
لا تعــد شــيئا قــويتهم بــه غايــة فى العظــم زائــدا عمــا يســتحقون ، فكــل شــىء قــويتهم بــه : عظــم ، أى : تفــاقم الأمــر ) ١(

  .حقون لنيلهواجب عليك إتيانه ، وهم مست
  لا تعد شيئا من تلطفك معهم حقيرا فتتركه لحقارته ، بل كل تلطف ـ وإن قل ـ فله موقع من قلو م: أى ) ٢(
ســاعدهم ـ بمعونتــه لهــم ، : أفضــل وأعلــى منزلــة ، فلــيكن أفضــل رؤســاء الجنــد مــن واســى الجنــد ـ أى : أى » آثــر«) ٣(

نى ، والمـراد مـا بيـده مـن أرزاق الجنـد ، ومـا : دة ـ بكسـر ففـتح ـ أفـاض ـ وجـاد مـن جدتـه ، والجـ: وأفضـل علـيهم ـ أى  الغـ
سلم إليـه مـن وظـائف ا اهـدين ، لا يفـتر علـيهم فى الفـرض ، ولا ينقصـهم شـيئا ممـا فـرض لهـم ، بـل يجعـل العطـاء شـاملا 

النسـاء والعجـزة بعـد جمـع خلـف ـ بفـتح فسـكون ـ وهـو مـن يبقـى فى الحـى مـن : لمن تركوهم فى الديار من خلوف الأهلين 
  سفر الرجال

  على الرؤساء: أى » عليهم« )٤(



١٠٣ 

الرّعيـّة ، وإنـّـه لا تظهـر مــودّ م إلاّ بسـلامة صــدورهم ، ولا تصـحّ نصــيحتهم إلاّ بحيطـتهم علــى ولاة 
وقلّة استثقال دولهم ، وترك استبطاء انقطاع مدّ م ، فافسح فى آمالهم وواصل فى حسـن  )١(الأمور 

، فــانّ كثــرة الــذكّر لحســن أفعــالهم  ــزّ الشّــجاع ،  )٢(م وتعديــد مــا أبلــى ذوو الــبلاء مــنهم الثنّــاء علــيه
  .وتحرّض النّاكل ، إن شاء اللّه

ولا تقصـّرن  بـه  )٣(ثمّ اعرف لكلّ امرىء مـنهم مـا أبلـى ، ولا تضـيفنّ بـلاء امـرىء إلى غـيره ، 
بلائـــه مـــا كـــان صـــغيرا ، ولا ضـــعة دون غايــة بلائـــه ، ولا يـــدعونّك شـــرف امـــرىء إلى أن تعظـــم مـــن 

 )٤(واردد إلى اللّه ورسوله مـا يضـلعك مـن الخطـوب . امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما
َّ  ذِینَ آمَنُ  وا «: يشــتبه عليــك مــن الأمــور ، فقــد قــال اللـّـه تعــالى لقــوم أحــبّ إرشــادهم و  یٰ  ا أیَُّھَ  ا الَ

سُولَ  َ وَأطَِیعُوا اَلرَّ وهُ  أطَِیعُوا اللهَّٰ   وَأوُليِ الأَْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَٰازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ
__________________  

نى حفظـه وصـانه ، أى » حاطـه«مـن مصـادر : حيطـة ـ بكسـر الحـاء ـ ) ١( بمحـافظتهم علـى ولاة أمـورهم وحرصـهم : بمعـ
  ل يعدون زمنهم قصيرا يطلبون طولهعلى بقائهم ، وأن لا يستثقلوا دولتهم ولا يستبطئوا انقطاع مد م ، ب

جاع ـ أى ) ٢( : يحركـه للاقــدام ـ ويحـرض الناكــل ، أى : مـا صـنع أهــل الأعمـال العظيمـة مــنهم ، فتعديـد ذلـك يهــز الشـ
  المتأخر القاعد

  .لا تنسبن عمل امرئ إلى غيره ، ولا تقصر به فى الجزاء دون ما يبلغ منتهى عمله الجميل) ٣(
  .ضرب فى ضلعه ، والمراد ما يشكل عليك: ـ  ضلع فلانا ـ كمنع )٤(



١٠٤ 

سُ  ولِ  ِ وَالَرَّ الأخــذ بســنّته : ، والــرّدّ إلى الرّســول  )١(الأخــذ بمحكــم كتابــه : فــالرّد  إلى اللّــه » إلَِ  ى اللهَّٰ
  .)٢(الجامعة غير المفرّقة 

حكـه فى نفسـك ممـّن لا تضـيق بـه الأمـور ولا تم )٣(ثم  اختر للحكم بين النـّاس أفضـل رعيّتـك 
، ولا تشــرف نفســه  )٥(لا يتمــادى فى الزّلـّـة ، ولا يحصــر مــن الفــىء إلى الحــقّ إذا عرفــه و  )٤(الخصــوم 

وآخذهم بـالحجج ،  )٨(، وأوقفهم فى الشّبهات  )٧(لا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه و  )٦(على طمع 
  وأقلّهم تبرمّا

__________________  
  نصه الصريح: محكم الكتاب ) ١(
لرسول كلها جامعة ، ولكن رويت عنه سنن افترقت  ا الآراء ، فاذا أخذت فخذ بمـا أجمـع عليـه ممـا لا يختلـف سنة ا) ٢(

  فى نسبته إليه
  انتقال من الكلام فى الجند إلى الكلام فى القضاة» ثم اختر ـ الخ«) ٣(
لج فى الخصـومة ، فهـو محـك ـ  : محك ـ كمنع ـ أى : عسر الخلق ، أو أغضبه ، وتقول : جعله محكان ، أى : أمحكه  )٤(

عسر الخلق : أى » رجل محكان«تلاجا ، و : أى » تماحكا«ككتف ـ ومماحك ومحكان ـ بفتح فسكون ـ ومتمحك ، و 
  السقطة فى الخطأ: والزلة ـ بالفتح ـ . لا تحمله مخاصمة الخصوم على اللجاج والاصرار على رأيه: أى . لجوج

  .لا يضيق صدره من الرجوع إلى الحق: أى ضاق صدره ، : حصر ـ كفرح ـ  )٥(
الاطــلاع عليــه مــن فــوق ، فــالطمع مــن ســفالات الأمــور مــن نظــر إليــه وهــو فى أعلــى منزلــة : الاشــراف علــى الشــىء  )٦(

  النزاهة لحقته وصمة النقيصة ، فما ظنك بمن هبط إليه وتناوله؟
  .يأتى على أقصى الفهم بعد التأمللا يكتفى فى الحكم بما يبدو له بأول فهم وأقربه ، دون أن ) ٧(
  ما لا يتضح الحكم فيها: هذا وما بعده إتباع لأفضل رعيتك ، والشبهات ) ٨(
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بمراجعــة الخصــم ، وأصــبرهم علــى تكشّــف الأمــور ، وأصــرمهم عنــد اتّضــاح الحكــم ، ممــّن لا يزدهيــه 
وافســح لــه فى البــذل مــا  )٢(، ولا يســتميله إغــراء ، وأولئــك قليــل ، ثمّ أكثــر تعاهــد قضــائه  )١(إطــراء 

، وتقــلّ معــه حاجتــه إلى النّــاس ، وأعطــه مــن المنزلــة لــديك مــا لا يطمــع فيــه غــيره مــن  )٣(يزيــل علّتــه 
ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندك ، فانظر فى ذلك نظرا بليعا ، فـإنّ هـذا الـدّين قـد   )٤(خاصّتك 

ثم  انظـــر فى أمـــور عمّالـــك . لـــب بـــه الـــدّنيايعمـــل فيـــه بـــالهوى ، وتط: كـــان أســـيرا فى أيـــدى الأشـــرار 
، ولا تولهّم محاباة وأثرة ، فإّ م جماع من شـعب الجـور والخيانـة ، وتـوخّ مـنهم  )٥(فاستعملهم اختبارا 

  )٦(أهل التّجربة والحياء من أهل البيوتات الصّالحة والقدم فى الإسلام 
__________________  

جر ، وأصـرمهم : والتـبرم . حتى يـرد الحادثـة إلى أصـل صـحيحبالنص ، فينبغى الوقوف على القضاء  أقطعهـم : الملـل والضـ
  للخصومة

  لا يستخفه زيادة الثناء عليه: لا يزدهيه ) ١(
  لأفضل الرعية الموصوف بالأوصاف السابقة» قضائه«تتبعه بالاستكشاف والتعرف ، وضمير : تعاهده ) ٢(
  يكون ما يأخذه كافيا لمعيشة مثله وحفظ منزلتهأوسع له حتى : العطاء ، أى : البذل ) ٣(
إذا رفعـت منزلتـه عنـدك هابتـه الخاصـة كمـا  ابـه العامـة ، فـلا يجـرؤ أحـد علـى الوشـاية بـه عنـدك خوفـا منـك وإجـلالا  )٤(

  لمن أجللته
اسـتبدادا بـلا : أى  اختصاصا وميلا منك لمعاونتهم ، وأثرة ـ بالتحريك ـ: لهم الأعمال بالامتحان ، لا محاباة ، أى و  )٥(

  المحاباة والأثرة ـ يجمعان الجور والخيانة: مشورة ، فا ما ـ أى 
وأهلهـا . الخطـوة السـابقة: واحـدة الأقـدام ، أى : والقـدم ـ بالتحريـك ـ . اطلـب وتحـر أهـل التجربـة الخ: أى » تـوخ« )٦(

  .هم الأولون
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 المطــامع إشــرافا ، وأبلــغ فى عواقــب الأمــور المتقدّمــة فــاّ م أكــرم أخلاقــا ، وأصــحّ أعراضــا ، وأقــلّ فى
فإنّ ذلك قوّة لهم علـى استصـلاح أنفسـهم ، وغـنى لهـم عـن تنـاول  )١(ثم  أسبغ عليهم الأرزاق . نظرا

ـــك  ثم  تفقّـــد أعمـــالهم وابعـــث  )٢(مـــا تحـــت أيـــديهم ، وحجّـــة علـــيهم إن خـــالفوا أمـــرك أو ثلمـــوا أمانت
علـــى  )٤(، فــانّ تعاهـــدك فى السّـــرّ لأمــورهم حـــدوة لهـــم  )٣(العيــون مـــن أهـــل الصـّـدق والوفـــاء علـــيهم 

استعمال الأمانة والرّفق بالرّعيـّة وتحفـّظ مـن الأعـوان فـان أحـد مـنهم بسـط يـده إلى خيانـة اجتمعـت 
عنــدك أخبــار عيونــك اكتفيــت بــذلك شــاهدا فبســطت عليــه العقوبــة فى بدنــه ، وأخذتــه  )٥( ــا عليــه 

  ام المذلةّ ، ووسمته بالخيانة ، وقلّدته عار التّهمةبما أصاب من عمله ، ثمّ نصبته بمق
إنّ فى صــلاحه وصــلاحهم صــلاحا لمــن ســواهم ، ولا  وتفقّــد أمــر الخــراج بمــا يصــلح أهلــه ، فــ

ولــيكن نظــرك فى عمــارة . صــلاح لمــن ســواهم إلاّ  ــم ، لأنّ النّــاس كلّهــم عيــال علــى الخــراج وأهلــه
  الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب الخراج

__________________  
  أكمله وأوسع له فيه: أسبغ عليه الرزق ) ١(
  .نقصوا فى أدائها أو خانوا) ٢(
  الرقباء: العيون ) ٣(
  سوق لهم وحث: أى » حدوة« )٤(
  .اتفقت عليها أخبار الرقباء: أى : » اجتمعت ـ الخ« )٥(



١٠٧ 

بلاد وأهلــك العبــاد ، ولم لأنّ ذلــك لا يــدرك إلاّ بالعمــارة ، ومــن طلــب الخــراج بغــير عمــارة أخــرب الــ
أو علـّة أو انقطـاع شـرب أو بالـّة أو إحالـة أرض اغتمرهـا  )١(يستقم أمره إلاّ قليلا ، فان شكوا ثقلا 

ولا يــثقلن  عليــك شــىء . غــرق أو أجحــف  ــا عطــش خفّفــت عــنهم بمــا ترجــو أن يصــلح بــه أمــرهم
ـــك فى عمـــارة بـــلاد ــّـه ذحـــر يعـــودون بـــه علي ـــك ، مـــع خفّفـــت بـــه المؤونـــة عـــنهم فإن ك ، وتـــزيين ولايت

بمـا ذخـرت  )٣(معتمدا فضل قوّ م  )٢(استجلابك حسن ثنائهم ، وتبجّحك باستفاضة العدل فيهم 
عندهم من إجمامك لهم والثّقة منهم بما عوّد م من عدلك عليهم فى رفقك  ـم ، فربمّـا حـدث مـن 

  الأمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد
__________________  

ذا شكوا ثقل المضروب مـن مـال الخـراج أو نـزول علـة سماويـة بـزرعهم أضـرت بثمراتـه ، أو انقطـاع شـرب ـ بالكسـر ، إ) ١(
مـا يبـل الأرض مـن نـدى ومطـر فيمـا تسـقى بـالمطر ـ أو إحالـة : مـاء فى بـلاد تسـقى بالأ ـار ـ أو انقطـاع بالـة ـ أى : أى 

عمهـا مـن الغـرق فصـارت غمقـة ـ  : سـاد بـالتعفن لمـا اغتمرهـا ، أى تحويلهـا البـذر إلى ف: أرض ـ بكسـر همـزة إحالـة ، أى 
ت : غلب عليها الندى والرطوبة حـتى صـار البـذر فيهـا غمقـا ـ ككتـف ـ أى : كفرحة ـ أى  لـه رائحـة خمـة وفسـاد ، ونقصـ

ك عنــد الشــكوى أن تخفــف : لــذلك غلا ــم أو أجحــف العطــش ـ أى  ذهــب بمــادة الغــذاء مــن الأرض فلــم ينبــت ، فعليــ
  عنهم

  السرور بما يرى من حسن عمله فى العدل: التبجح ) ٢(
متخذا زيادة قو م عمادا لك تستند إليه عند الحاجة ، وأ م يكونون سـندا بمـا ذخـرت عنـدهم مـن إجمامـك ، : أى ) ٣(

  »فضل«منصوب بالعطف على » والثقة«إراحتك لهم ، : أى 
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فــانّ العمــران محتمــل مــا حملّتــه ، وإنمّــا يــؤتى خــراب الأرض مــن إعــواز  )١(احتملــوه طيبــة أنفســهم بــه 
وسـوء ظـنّهم بالبقـاء ، وقلـّة انتفـاعهم  )٢(أهلها ، وإنمّا يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمـع 

  بالعبر
فــولّ علـى أمــورك خــيرهم ، واخصــص رسـائلك الــّتى تــدخل فيهــا  )٣(ثم  انظـر فى حــال كتّابــك 

ممـّن لا تبطــره الكرامـة فيجـترىء  ـا عليــك فى  )٤(ارك بـأجمعهم لوجــوه صـالح الأخـلاق مكائـدك وأسـر 
ـــك بحضـــرة مـــلأ ، ولا تقصـــر بـــه الغفلـــة  ـــك وإصـــدار  )٥(خـــلاف ل ـــك علي عـــن إيـــراد مكاتبـــات عمّال

  جوابا ا على الصّواب
__________________  

لطيــب أنفســهم باحتمالــه فــان العمــران مــا دام  :مصــدر طــاب ، وهــو علــة لاحتملــوه ، أى : طيبـة ـ بكســر الطــاء ـ ) ١(
» طيبـــة«قائمـــا وناميـــا فكـــل مـــا حملـــت أهلـــه ســـهل علـــيهم أن يحتملـــوا ، كـــذا قـــال الاســـتاذ الامـــام رحمـــه اللــّـه ، وعنـــدى أن 

مرفوعـا علـى » طيبـة«مرفـوع علـى أنـه فاعـل بطيبـة ، ويجـوز أن يكـون » أنفسـهم«بتشديد الياء ـ منصوب على الحالية ، و 
مبتدأ مـؤخر ، والجملـة فى محـل نصـب علـى الحـال ، وأى هـذين الـوجهين أقـرب ممـا ذكـره ، » أنفسهم«بر مقدم ، و أنه خ

  الفقر والحاجة: والاعواز 
  لتطلع أنفسهم إلى جمع المال ادخارا لما بعد زمن الولاية إذا عزلوا) ٢(
  جمع كاتب: الكتاب انتقال من الكلام فى أهل الخراج إلى الكلام فى » ثم انظر ـ الخ«) ٣(
ق باخصــص ، أى : بــأجمعهم  )٤( مــا يكــون مــن رســائلك حاويــا لشــىء مــن المكائــد للأعــداء ومــا يشــبه ذلــك مــن : متعلــ

لا تطغيه ـ الكرامه فيجـرأ علـى مخالفتـك فى : أسرارك فاخصصه بمن فاق غيره فى جميع الأخلاق الصالحة ، ولا تبطره ـ أى 
  ذلك بمنزلتك منهمحضور ملأ وجماعة من الناس فيضر 

  لا تكون غفلته موجبة لتقصيره فى إطلاعك على ما يرد من أعمالك ، ولا فى )٥(
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ــك ، ولا يعجــز عــن إطــلاق مــا  ــك ، ولا يضــعف عقــدا اعتقــده ل ــك فيمــا يأخــذ لــك ويعطــى من عن
، ولا يجهل مبلـغ قـدر نفسـه فى الأمـور ، فـإنّ الجاهـل بقـدر نفسـه يكـون بقـدر غـيره  )١(عقد عليك 

وحسـن الظـّنّ منـك ، فـإنّ الرّجـال  )٢(ل ، ثمّ لا يكـن اختيـارك إيـّاهم علـى فراسـتك واسـتنامتك أجه
، ولــيس وراء ذلــك مــن النّصــيحة والأمانـــة  )٣(يتعرّفــون لفراســات الــولاة بتصــنّعهم وحســن خـــدمتهم 

عـرفهم فاعمـد لأحسـنهم كـان فى العامّـة أثـرا ، وأ: شىء ، ولكـن اختـبرهم بمـا ولـّوا للصّـالحين قبلـك 
ــت أمــره ، واجعــل لــرأس كــلّ أمــر مــن  إنّ ذلــك دليــل علــى نصــيحتك للّــه ولمــن وليّ بالأمانــة وجهــا ، فــ

لا يقهره كبيرها ، ولا يتشـتّت عليـه كثيرهـا ، ومهمـا كـان فى كتّابـك مـن عيـب  )٤(أمورك رأسا منهم 
  )٥(فتغابيت عنه ألزمته 

__________________  
  ، بل يكون من النباهة والحذق بحيث لا يفوته شىء من ذلك إصدار الأجوبة عنه على وجه الصواب

يكون خبـيرا بطـرق المعـاملات بحيـث إذا عقـد لـك عقـدا فى أى نـوع منهـا لا يكـون ضـعيفا ، بـل يكـون محكمـا : أى ) ١(
  جزيل الفائدة لك ، وإذا وقعت مع أحد فى عقد كان ضرره عليك لا يعجز عن حل ذلك العقد

لا يكـون انتخــاب : السـكون والثقــة ، أى : قـوة الظــن وحسـن النظـر فى الأمــور ، والاسـتنامة : ـ الفراسـة ـ بالكسـر ) ٢(
  الكتاب تابعا لميلك الخاص

  يتوسلون إليها لتعرفهم: أى » يتعرفون للفراسات«) ٣(
الأعمـال  اجعل لرئاسة كل دائرة من دوائر الأعمال رئيسا من الكتاب مقتدرا على ضبطها لا يقره عظـيم تلـك: أى  )٤(

  ، ولا يخرج عن ضبطه كثيرها
  تغافلت ـ عن عيب فى كتابك كان ذلك العيب لاصقا بك: إذا تغابيت ـ أى  )٥(
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،  )٢(المقــــيم مــــنهم والمضــــطرب بمالــــه : وأوص  ــــم خــــيرا  )١(ثم  اســــتوص بالتّجّــــار وذوى الصّــــناعات 
إّ م مــوادّ المنــافع ، وأســباب المرافــق وجلاّ ــ ــ ــق ببدنــه ، ف ك وبحــرك والمترفّ ا مــن المباعــد والمطــارح فى بــرّ

ــك ، وحيــث لا يلتــئم النّــاس لمواضــعها  ولا يجترئــون عليهــا ، فــإّ م ســلم لا تخــاف  )٣(وســهلك وجبل
واعلـم ـ مـع ذلـك ـ . صلح لا تخشى غائلته ، وتفقّد أمورهم بحضرتك وفى حواشى بـلادكو  )٤(بائقته 

احتكــــارا للمنــــافع ، وتحكّمــــا فى البياعــــات ، و  )٥(أنّ فى كثــــير مــــنهم ضــــيقا فاحشــــا ، وشــــحّا قبيحــــا 
ــه  وذلــك بــاب مضــرّة للعامّــة وعيــب علــى الــولاة ، فــامنع مــن الاحتكــار فــانّ رســول اللّــه ، صــلّى اللّ

بمـوازين عـدل ، وأسـعار لا تجحـف بـالفريقين : ولـيكن البيـع بيعـا سمحـا . عليه وآله وسلّم ، منـع منـه
  من

__________________  
  انتقال من الكلام فى الكتاب إلى الكلام فى التجار والصناع: » ثم استوص«) ١(
تقـدم تفسـيرها بالمنـافع ، وحقيقتهـا ـ وهـى : المكتسـب ، والمرافـق : المـتردد بأموالـه بـين البلـدان ، والمترفـق : المضـطرب ) ٢(

  والمراد هنا ـ ما به يتم الانتفاع كالآنية والأدوات وما يشبه ذلك
  من أمكنة بحيث لا يمكن التئام الناس واجتماعهم فى مواضع تلك المرافق من تلك الأمكنة ويجلبو ا: أى ) ٣(
  الداهية ، والتجار والصناع مسالمون لا تخشى منهم داهية العصيان: علة لاستوص وأوص ، والبائقة : فا م  )٤(
عـن النـاس لا يسـمحون بـه إلا بأثمـان  حـبس المطعـوم ونحـوه: البخـل ، والاحتكـار : عسر المعاملة ، والشـح : الضيق  )٥(

  .فاحشة
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  فنكّل به ، وعاقبه فى غير إسراف )٢(فمن قارف حكرة بعد  يك إياّه  )١(البائع والمبتاع 
ثم  اللّه اللّه فى الطبّقة السّفلى من الّذين لا حيلـة لهـم مـن المسـاكين والمحتـاجين وأهـل البؤسـى 

، واحفظ للّه ما استحفظك من حقّه فـيهم ، واجعـل  )٤(ومعتراّ  فإن  فى هذه الطبّقة قانعا )٣(والزّمنى 
، فـإنّ للأقصـى مـنهم  )٥(لهم قسما من بيت مالك ، وقسما من غلاّت صوافى الإسلام فى كلّ بلد 

  فإنّك لا تعذر بتضييعك )٦(مثل الّذى للأدنى ، وكلّ قد استرعيت حقّه ، فلا يشغلنّك عنهم بطر 
__________________  

  .المشترى: المبتاع ) ١(
: الاحتكـار ، فمـن أتـى عمـل الاحتكـار بعـد النهـى عنـه فنكـل بـه ـ أى : خالط ، والحكرة ـ بالضم ـ : أى » قارف«) ٢(

  أوقع به النكال والعذاب ـ عقوبة له ، لكن من غير إسراف فى العقوبة ، ولا تجاوز عن حد العدل فيها
: جمـع رمـين ، وهـو المصـاب بالزمانـة ـ بفـتح الـزاى ـ أى : لـزمنى ـ بفـتح أولـه ـ شـدة الفقـر ، وا: البؤسـى ـ بضـم أولـه ـ ) ٣(

  العاهة ، يريد أرباب العاهات المانعة لهم عن الاكتساب
والمعتر ـ بتشديد . سأل وخضع وذل ، وقد تبدل القاف كافا فيقال كنع: كمنع ، أى » قنع«السائل ، من : القانع  )٤(

  طلب منك حفظه: بلا سؤال ، واستحفظك المتعرض للعطاء : الراء ـ 
  ثمرا ا: جمع صافية ، وهى أرض الغنيمة ، وغلا ا : صوافى الاسلام  )٥(
  .طغيان بالنعمة )٦(
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ولا تصـعّر خـدّك لهـم ، وتفقّـد أمـور  )٢(لإحكامك الكثير المهمّ ، فلا تشخص همّك عنهم  )١(التّافه 
مــن أهــل  )٤(وتحقــره الرّجــال ، ففــرغّ لأولئــك ثقتــك  )٣(مــن لا يصــل إليــك مــنهم ممـّـن تقتحمــه العيــون 

، فـــإنّ  )٥(الخشـــية والتّواضـــع ، فليرفـــع إليـــك أمـــورهم ، ثمّ اعمـــل فـــيهم بالإعـــذار إلى اللّـــه يـــوم تلقـــاه 
هــؤلاء مــن بــين الرّعيّــة أحــوج إلى الإنصــاف مــن غــيرهم ، وكــلّ فأعــذر إلى اللّــه فى تأديــة حقّــه إليــه ، 

السّــن ممـّـن لا حيلــة لــه ، ولا ينصــب للمســألة نفســه ، وذلــك  )٦(الرّقـّـة فى وتعهّــد أهــل اليــتم وذوى 
وقد يخفّفه اللّه على أقوام طلبوا العاقبة فصبرّوا أنفسـهم ، ووثقـوا ] والحق  كلّه ثقيل[على الولاة ثقيل 

  .بصدق موعود اللّه لهم
  تفرغّ لهم فيه شخصك ، وتجلس لهم )٧(واجعل لذوى الحاجات منك قسما 

__________________  
  .القليل لا تعذر بتضييعه إذا أحكمت وأنفقت الكثير المهم: التافه ) ١(
  أماله إعجابا وكبرا» صعر خده«اهتمامك ـ عن ملاحظة شؤو م ، و : لا تصرف همك ـ أى : أى » لا تشخص«) ٢(
  .تكره أن تنظر إليه احتقارا: تقتحمه العين ) ٣(
م أشخاصـا يتفرغـون لمعرفـة أحـوالهم يكونـون ممـن تثـق  ـم ، يخـافون اللـّه ويتواضـعون اجعل للبحـث عـنه: أى » فرغ« )٤(

  لعظمته لا يأنفون من تعرف حال الفقراء ليرفعوها إليك
  بما يقدم لك عذرا عنده: أى » بالاعذار إلى اللّه« )٥(
  المتقدمون فيه: وذوو الرقة فى السن . الأيتام: » ذوو اليتم« )٦(
  المتظلمين تتفرغ لهم فيه بشخصك للنظر فى مظالمهم: أى » اتلذوى الحاج«) ٧(
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مــــن أحراســــك  )١(مجلســــا عامّــــا فتتواضــــع فيــــه للــّــه الــّــذى خلقــــك ، وتقعــــد عــــنهم جنــــدك وأعوانــــك 
إنىّ سمعــت رســول اللّــه ، صــلى اللّــه عليــه وآلــه  )٢(وشــرطك حــتى  يكلّمــك مــتكلّمهم غــير متتعتــع  ، فــ

س أمـّة : ( )٣(وسلم ، يقول فى غير مـوطن  لا يؤخـذ للضـّعيف فيهـا حقـّه مـن القـوى  غـير  )٤(لـن تقـدّ
ثم  احتمــل الخـرق مــنهم والعــى  ) متتعتـع

يبســط اللـّه عليــك بــذلك  )٦(، ونـحّ عــنهم الضّـيق والأنــف  )٥(
  !، وامنع فى إجمال وإعذار )٧(أكناف رحمته ، ويوجب لك ثواب طاعته ، وأعط ما أعطيت هنيئا 

  منها إجابة عمّالك بما يعيا عنه: دّ لك من مباشر ا ثم  أمور من أمورك لا ب
__________________  

جمـع حـرس ـ بالتحريـك ـ وهـو مـن يحـرس الحـاكم مـن : تـأمر بـأن يقعـد عـنهم ولا يتعـرض لهـم جنـدك الخ ، والأحـراس ) ١(
بالضـابطة ، واحـده شـرطة ـ مـن أنـواع الحـاكم ، وهـم المعروفـون الآن : ــ طائفـة ـ : وصـول المكـروه ، والشـرط ـ بضـم ففـتح 

  بضم فسكون ـ
  التردد فيه من عجز وعى ، والمراد غير خائف ، تعبيرا باللازم: التعتعة فى الكلام ) ٢(
  فى مواطن كثيرة: أى ) ٣(
  لا يطهر اللّه أمة الخ: التقديس ، التطهير ، أى  )٤(
  لا تضجر من هذا ولا تغضب لذاك: النطق ، أى الخرق ـ بالضم ـ العنف ضد الرفق ، والعى ـ بالكسر ـ العجز عن  )٥(
  .أطرافها: الاستنكاف والاستكبار وأكناف الرحمة : ضيق الصدر بسوء الخلق ، والأنف ـ محركة ـ : الضيق  )٦(
  »٣ـ ن ـ ج ـ  ٨«سهلا لا تخشنه باستكثاره والمن به ، وإذا منعت فامنع بلطف وتقديم عذر ) ٧(
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،  )٢(، ومنهـــا إصـــدار حاجـــات النــّـاس يـــوم ورودهـــا عليـــك بمـــا تحـــرج بـــه صـــدور أعوانـــك  )١(كتّابـــك 
وأمض لكلّ يـوم عملـه ، فـإنّ لكـلّ يـوم مـا فيـه ، واجعـل لنفسـك فيمـا بينـك وبـين اللـّه أفضـل تلـك 

وان كانــت كلّهـــا للـّـه إذا صــلحت فيهـــا النـّيـّـة ، وســلمت منهـــا  )٣(المواقيــت ، وأجــزل تلـــك الأقســام 
  .الرّعيّة

إقامـة فرائضـه الـّتى هـى لـه خاصـّة فـأعط اللـّه مـن : وليكن فى خاصّة ما تخلص به للـّه دينـك 
ــك كــاملا غــير مثلــوم ولا منقــوص  ت بــه إلى اللـّـه مــن ذل ــ ــك و ــارك ، ووفّ مــا تقربّ  )٤(بــدنك فى ليل

فى  فـــإن   )٥(بالغــا مـــن بـــدنك مـــا بلـــغ ، وإذا قمـــت فى صـــلاتك للنــّـاس فـــلا تكـــوننّ منفّـــرا ولا مضـــيّعا 
وقد سألت رسول اللّه ، صلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم ، حـين وجّهـنى . النّاس من به العلّة وله الحاجة

وأمّـا بعـد ، » صلّ  م كصلاة أضعفهم ، وكـن بـالمؤمنين رحيمـا«إلى اليمن كيف أصلّى  م؟ فقال 
  فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيتّك ، فانّ احتجاب الولاة عن

__________________  
  يعجز: يعيا ) ١(
: ضـاق ، والأعـوان تضـيق صـدورهم بتعجيـل الحاجـات ، ويحبـون المماطلـة فى قضـائها : حرج يحرج ـ من باب تعب ـ ) ٢(

  استجلابا للمنفعة ، أو إظهارا للجبروت
  أعظمها: أجزلها ) ٣(
ال بعـد الأحـوال السـابقة ، حـ» بالغـا«غـير مخـدوش بشـىء مـن التقصـير ولا مخـروق بالريـاء ، و : أى : » غير مثلـوم« )٤(

  وإن بلغ من إتعاب بدنك أى مبلغ: أى 
  بالنقص فى الأركان ، والمطلوب التوسط: بالتطويل ، والتضييع : التنفير  )٥(
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الرّعيّة شعبة من الضّيق ، وقلّة علم بالأمور ، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبـوا دونـه 
ير ، ويقـبح الحسـن ويحسـن القبـيح ، ويشـاب الحـقّ بالباطــل ، فيصـغر عنـدهم الكبـير ، ويعظـم الصّـغ

تعـرف  )١(وإنمّا الوالى بشر لا يعرف ما توارى عنـه النـّاس بـه مـن الأمـور ، وليسـت علـى الحـقّ سمـات 
إمـّـا امــرؤ ســخت نفســك بالبــذل فى :  ــا صــروب الصّــدق مــن الكــذب ، وإنمّــا أنــت أحــد رجلــين 

قّ تعطيــه؟ أو فعـل كـريم تسـديه ، أو مبتلـى بـالمنع فمـا أســرع  مـن واجـب حـ )٢(الحـق  ففـيم احتجابـك 
مــع أن  أكثــر حاجــات النّــاس إليــك ممـّـا لا مؤونــة  )٣(كــف  النّــاس عــن مســألتك إذا أيســوا مــن بــذلك 

  .أو طلب إنصاف فى معاملة )٤(فيه عليك من شكاة مظلمة 
فى معاملـة فاحسـم مـادّة  ثمّ إنّ للوالى خاصّة وبطانة فيهم استئثار ، وتطـاول ، وقلـّة إنصـاف

  لا تقطعن  لأحد منو  )٥(أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال 
__________________  

ليس للحق علامـات ظـاهرة يتميـز  ـا الصـدق مـن الكـذب : جمع سمة ـ بكسر ففتح ـ ، وهى العلامة ، أى : سمات ) ١(
  ، وإنما يعرف ذلك بالامتحان ، ولا يكون إلا بالمحافظة

  سبب تحتجب عن الناس فى أداء حقهم ، أو فى عمل تمنحه إياهم؟فلأى ) ٢(
  العطاء ، فان قنط الناس من قضاء مطالبهم منك أسرعوا إلى البعد عنك ، فلا حاجة للاحتجاب: البذل ) ٣(
  شكاة ـ بالفتح ـ ، شكاية )٤(
  اقطع مادة شرورهم عن الناس بقطع أسباب تعديهم ، وإنما: أى » فاحسم« )٥(
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ولا يطمعن  منك فى اعتقاد عقدة تضر  بمـن يليهـا مـن النـّاس فى شـرب  )١(ك وحامّتك قطيعة حاشيت
وعيبـه عليـك فى الـدّنيا  )٢(أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهـم دونـك 

  .والآخرة
 وألـــزم الحـــقّ مـــن لزمـــه مـــن القريـــب والبعيـــد ، وكـــن فى ذلـــك صـــابرا محتســـبا ، واقعـــا ذلـــك مـــن

  )٣(قرابتك وخاصّتك حيث وقع ، وابتغ عاقبتة بما يثقل عليك منه ، فانّ مغبّة ذلك محمودة 
وإن ظنّت الرّعيّة بك حيفا فأصحر لهم بعـذرك ، واعـدل عنـك ظنـو م بإصـحارك ، فـانّ فى 

  رفقا برعيتّك ، وإعذاراو  )٤(ذلك رياضة منك لنفسك 
__________________  

  ومنعهم من التصرف فى شؤون العامةيكون بالأخذ على أيديهم 
الامـتلاك : والاعتقـاد . الخاصـة والقرابـة: الممنوح منها ، والحامة ـ كالطامة ـ : والقطيعة . المنحة من الأرض: الاقطاع ) ١(

منها ، من  يقرب: اقتناؤها ، وإذا اقتنوا ضيعة فربما أضروا بمن يليها ، أى : الضيعة واعتقاد الضيعة : ، والعقدة ـ بالضم ـ 
  الناس ، فى شرب ـ بالكسر ـ وهو النصيب فى الماء

  منفعته الهنيئة: مهنأه ) ٢(
العاقبـة ، وإلـزام الحـق لمـن لـزمهم وان ثقـل علـى الـوالى وعلـيهم فهـم محمـود العاقبـة بحفـظ الدولـة فى : المغبـة ـ كمحبـة ـ ) ٣(

  الدنيا ونيل السعادة فى الآخرة
: وعدل عن كذا . ابرز لهم ـ وبين عذرك فيه: ظلما ـ فأصحر ـ أى : أن فيه حيفا ـ أى  إن فعلت فعلا ظنت الرعيةو  )٤(

حار  حر«الظهـور ، مــن : نحـاه عنــه ، والأصــ حراء ، و » أصــ . تعويـدا لنفســك علــى العــدل: أى » رياضــة«إذا بـرز فى الصــ
  تقديم العذر أو إبداؤه: والأعذار 
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  تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق  
ك ولا تـــد  )١(للّـــه فيـــه رضـــا ، فـــانّ فى الصّـــلح دعـــة لجنـــودك ] و[فعن  صـــلحا دعـــاك إليـــه عـــدوّ

وراحــة مــن همومــك ، وأمنــا لــبلادك ، ولكــن الحــذر كــلّ الحــذر مــن عــدوّك بعــد صــلحه ، فــانّ العــدوّ 
ك . فخــذ بــالحزم ، واّ ــم فى ذلــك حســن الظّــنّ  )٢(ربمـّـا قــارب ليتغفّــل  وإن عقــدت بينــك وبــين عــدوّ

فحــط عهــدك بالوفــاء ، وارع ذمّتــك بالأمانــة ، واجعــل نفســك جنّــة  )٣(لبســته منــك ذمّــة عقــدة أو أ
، فانهّ ليس من فـرائض اللـّه شـىء النـّاس أشـدّ عليـه اجتماعـا مـع تفـرّق أهـوائهم  )٤(دون ما أعطيت 

 )٦(قـد لــزم ذلــك المشــركون فيمــا بيــنهم دون المســلمين و  )٥(وتشـتّت آرائهــم مــن تعظــيم الوفــاء بــالعهود 
  فلا تغدرن   )٧(لما استوبلوا من عواقب الغدر 
__________________  

  الراحة: الدعة ـ محركة ـ ) ١(
  .تقرب منك بالصلح ليلقى عليك عنه غفلة فيغدرك فيها: أى » قارب«) ٢(
نى الذمــة وجــدان مــودع فى جبلــة الانســان ينبهــه لرعايــة حــق ذوى الحقــوق عليــه ويدفعــه لأداء مــا يجــب ع) ٣( ليــه أصــل معــ

  حفظه: منها ، ثم أطلقت على معنى العهد وجعل العهد لباسا لمشا ته له فى الرقابة من الضرر ، حاطه 
  حافظ على ما أعطيت من العهد بروحك: الوقاية ، أى : الجنة ـ بالضم ـ  )٤(
نى أن النـاس لم يجتمعـوا علـى فريضـة مـ» أشد«مبتدأ ، و » الناس« )٥( ن فـرائض اللـّه أشـد خبر ، والجملة خبر لـيس ، يعـ

من اجتماعهم على تعظيم الوفاء بالعهود مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم ، حتى إن المشركين التزموا الوفاء فيما بينهم ، 
فة لشــىء وهــو اســم  فــأولى أن يلتزمــه المســلمون ، كــذا قــال الامــام ، ولنــا فى إعرابــه توقــف عظــيم ، فجملــة المبتــدأ والخــبر صــ

  .ه الظرف قبله واسم ليس ضمير الشأنليس ، أو مبتدأ خبر 
  حال كو م دون المسلمين فى الأخلاق والعقائد: أى  )٦(
  مهلكة ـ وما والفعل بعدها: لأ م وجدوا عواقب الغدر وبيلة ـ أى ) ٧(
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وقــد . ولا تخــتلنّ عــدوّك ، فانــّه لا يجــترئ علــى اللّــه إلاّ جاهــل شــقىّ  )١(بــذمّتك ولا تخيســن  بعهــدك 
، وحريمـا يسـكنون إلى منعتـه ، ويستفيضـون  )٢(عهده وذمّته أمنا أفضـاه بـين العبـاد برحمتـه جعل اللّه 
، ولا  )٥(لا خــداع فيــه ، ولا تعقــد عقــدا تجــوّز فيــه العلــل و  )٤(فــلا إدغــال ولا مدالســة  )٣(إلى جــواره 

للـّه إلى طلـب تعوّلنّ على لحن قول بعد التّأكيـد والتّوثقـة ، ولا يـدعونّك ضـيق أمـر لزمـك فيـه عهـد ا
انفساخه بغير الحقّ ، فإنّ صبرك علـى ضـيق أمـر ترجـو انفراجـه وفضـل عاقبتـه خـير مـن غـدر تخـاف 

  ، )٦(تبعته ، وأن تحيط بك من اللّه فيه طلبة 
__________________  

  استيبالهم: فى تأويل مصدر ، أى 
  .الخداع: والختل . خان ونقضه: خاس بعهده ) ١(
ــ مــن بــاب قعــد ـ أى » فضــا فضــوا«هنــا بمعــنى أفشــاه ، وأصــله المزيــد مــن » أفضــاه«و الأمــان ، : الأمــن ) ٢( ع ، : ـ اتســ

مـا حـرم عليـك أن تمسـه ، والمنعـة ـ بالتحريـك ـ : والحـريم . فالرباعى بمعنى وسعه ، والسعة مجازية يـراد  ـا الافشـاء والانتشـار
  ما تمتنع به من القوة

  ةيفزعون إليه بسرع: أى » يستفيضون«) ٣(
  الخيانة: والمدالسة . الافساد: الادغال  )٤(
ك يطــرأ علــى : العلــل  )٥( ــ جمــع علــة ، وهــى فى النقــد والكــلام ، بمعــنى مــا يصــرفه عــن وجهــه ويحولــه إلى غــير المــراد ، وذل

وطلـب  ما يقبل التوجيه كالتورية والتعريض ، فـاذا تعلـل  ـذا المقاعـد لـك: ولحن القول . الكلام عند إ امه وعدم صراحته
وكـذلك لـو رأيــت ثقـلا مــن التـزام العهـد فــلا تـركن إلى لحــن . شـيئا لا يوافـق مــا أكدتـه وأخــذت عليـه الميثـاق فــلا تعـول عليــه

  القول لتتملص منه ، فخذ بأصرح الوجوه لك وعليك
ك مــن اللّــه مطالبــة بحقــه فى الوفــاء الــذى غد: أى » تبعــة«عطــف علــى : » أن تحــيط«و  )٦( ــ رتــه وتخــاف أن تتوجــه علي

  ويأخذ الطلب بجميع أطرافك فلا يمكنك
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  .فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك
إيــّـاك والـــدّماء وســـفكها بغـــير حلّهـــا ، فإنــّـه لـــيس شـــىء أدنى لنقمـــة ، ولا أعظـــم لتبعـــة ، ولا 
أحــرى بــزوال نعمــة وانقطــاع مــدّة ، مــن ســفك الــدّماء بغــير حقّهــا ، واللــّه ســبحانه مبتــدىء بــالحكم 

ما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة ، فلا تقوّينّ سلطانك بسـفك دم حـرام ، فـانّ ذلـك بين العباد في
مماّ يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند اللـّه ولا عنـدى فى قتـل العمـد ، لأنّ فيـه قـود 

لـوكزة أو سـيفك أو يـدك بالعقوبـة ، فـانّ فى ا )٢(، وإن ابتليت بخطـإ وأفـرط عليـك سـوطك  )١(البدن 
وإيـّاك . فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحـنّ بـك نخـوة سـلطانك عـن أن تـؤدّى إلى أوليـاء المقتـول حقّهـم

  فإن   )٣(والاعجاب بنفسك ، والثقّة بما يعجبك منها ، وحبّ الأطراء 
__________________  

ك فى دنيـا  أو آخـرة بعـد مـا تجـرأت علـى التخلص منه ويصعب عليك أن تسـأل اللـّه أن يقيلـك مـن هـذه المطالبـة بعفـو عنـ
  عهده بالنقض

  القصاص ، وإضافته للبدن لأنه يقع عليه: القود ـ بالتحريك ـ ) ١(
تعليـل لأفـرط ، والـوكزة ـ » فـان فى الـوكزة«وقولـه . أردت تأديبـا فأعقـب قـتلا: عجـل بمـا لم تكـن تريـده : أفرط عليك ) ٢(

: أى » فـلا تطمحـن«وقولـه . قبضـته ـ وهـى المعروفـة باللكمـة:  الضـربة بجمـع الكـف ـ بضـم الجـيم ، أى: بفـتح فسـكون ـ 
  ترتفعن بك كبرياء السلطان عن تأدية الدية إليهم فى القتل الخطأ ، جواب الشرط

ك لــو سـعيت مــن الوصـول لمقصــدك ، والعجــب فى : المبالغــة فى الثنـاء ، والفرصــة ـ بالضــم ـ : الاطـراء ) ٣( حـادث يمكنــ
مكين الشيطان من قصده ـ وهو محق الاحسان ـ بما يتبعه مـن الغـرور والتعـالى بالفعـل علـى مـن الانسان من أشد الفرص لت

  وصل اليه أثره



١٢٠ 

وإيـّاك والمـن  علـى . ذلك مـن أوثـق فـرص الشـّيطان فى نفسـه ليمحـق مـا يكـون مـن إحسـان المحسـنين
ــك باحســانك ، أو التّزيــّد فيمــا كــان مــن فعلــك  إنّ  أو أن تعــدهم فتتبــع موعــدك )١(رعيّت بخلفــك ، فــ

ت عنـد اللــّه والنــّاس  قــال  )٢(المـنّ يبطــل الاحســان ، والتّزيـّد يــذهب بنــور الحــقّ ، والخلـف يوجــب المقــ
ِ أنَْ تَقوُلوُا مٰا لاٰ تفَْعَلوُنَ «: اللّه تعالى    »كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهَّٰ

أو اللّجاجــة فيهــا إذا  )٣(وإيــّاك والعجلــة بــالأمور قبــل أوا ــا ، أو التّســقّط فيهــا عنــد إمكا ــا 
  .فضع كلّ أمر موضعه ، وأوقع كلّ أمر موقعه. أو الوهن عنها إذا استوضحت )٤(تنكّرت 

، والتّغـابى عمّـا تعـنى بـه ممـّا قـد وضـح للعيـون ، فإنـّه  )٥(وإياّك والاستئثار بما النـّاس فيـه أسـوة 
  مأخوذ منك لغيرك ، وعمّا قليل تنكشف عنك أغطية الأمور ،

__________________  
  إظهار الزيادة فى الأعمال عن الواقع منها فى معرض الافتخار: التزيد ـ كالتقيد ـ ) ١(
  البغض والسخط: المقت ) ٢(
بمـد » التسـاقط«وفى نسخة . التهاون: إذا أخذه قليلا ، يريد به هنا » تسقط فى الخبر يتسقط«من قولهم : التسقط ) ٣(

  إذا جاء مسترخيا» ساقط الفرس عدوه«السين ـ من 
: الاصــرار علــى منازعــة الأمــر ليــتم علــى عســر فيــه ، والــوهن : لم يعــرف وجــه الصــواب فيهــا ، واللجاجــة : تنكــرت  )٤(

  الضعف
. التغافـل: والتغـابى . احذر أن تخص نفسك بشىء تزيد به عن الناس ، وهو مما تجب فيه المساواة من الحقوق العامـة )٥(
  يهتم به: ول ـ أى مبنى للمجه» وما يعنى به«



١٢١ 

، وسـورة حـدّك ، وسـطوة يـدك ، وغـرب لسـانك ،  )١(وينتصف منك للمظلوم ، املك حميّة أنفـك 
واحترس من كل  ذلك بكـف  البـادرة 

، وتـأخير السّـطوة ، حـتىّ يسـكن غضـبك فتملـك الاختيـار  )٢(
  .، ولن تحكم ذلك من نفسك حتىّ تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربّك

ك أن تتــذكّر مــا مضــى لمــن تقــدّمك مــن حكومــة عادلــة ، أو ســنّة فاضــلة ، أو والواجــب عليــ
أثر عن نبينّا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أو فريضة فى كتاب اللّه ، فتقتدى بمـا شـاهدت ممـّا عملنـا 

ـــاع مـــا عهـــدت إليـــك فى عهـــدى هـــذا ، واســـتوثقت بـــه مـــن  )٣(فيهـــا ] بـــه[ ، وتجتهـــد لنفســـك فى اتبّ
وأنــا أسـأل اللــّه بســعة . عليــك ، لكـيلا تكــون لــك علـّة عنــد تســرعّ نفسـك إلى هواهــاالحجـّة لنفســى 

  أن يوفقّنى وإياّك لما فيه رضاه من الاقامة )٤(رحمته ، وعظيم قدرته على إعطاء كلّ رغبة 
__________________  

الســورة ـ بفــتح الســين و . املــك نفســك عنــد الغضــب: إذا كــان أبيــا يــأنف الضــيم ، أى » فــلان حمــى الأنــف«يقــال ) ١(
  الحد تشبيها له بحد السيف ونحوه: والغرب ـ بفتح فسكون ـ . البأس: الحدة ، والحد ـ بالفتح ـ : وسكون الواو ـ 

مــا يبــدر مــن اللســان عنــد الغضــب مــن ســباب ونحــوه ، وإطــلاق اللســان يزيــد الغضــب اتقــادا ، والســكوت : البــادرة ) ٢(
  يطفئ من لهبه

ــع مـــا تقــدم ، أى يعــ» فيهــا«ضــمير ) ٣( تــذكر كــل ذلـــك واعمــل فيــه مثــل مـــا رأيتنــا نعمــل ، واحــذر التأويـــل : ود إلى جمي
  حسب الهوى

  متعلقة بقدرة» على« )٤(



١٢٢ 

، مـع حسـن الثنّـاء فى العبـاد ، وجميـل الأثـر فى الـبلاد ، وتمـام  )١(على العذر الواضح إليه وإلى خلقـه 
والسـّلام . ، وأن يختم لى ولـك بالسّـعادة والشّـهادة ، إنـّا إليـه راجعـون )٢(النّعمة ، وتضعيف الكرامة 

  .على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الطيّبّين الطاّهرين ، وسلّم تسليما كثيرا ، والسّلام

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵۴

  ذكره أبو جعفر] مع عمران بن الحصين الخزاعى[إلى طلحة والزبير ، 
  الاسكافى فى كتاب المقامات فى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام

أمّا بعد ، فقد علمتما وإن كتمتما أنىّ لم أرد النّاس حـتىّ أرادونى ، ولم أبـايعهم حـتىّ بـايعونى 
، فـإن   )٣(، وإنّكما ممنّ أرادنى وبايعنى ، وإنّ العامّـة لم تبـايعنى لسـلطان غالـب ، ولا لعـرض حاضـر 

عتمانى طائعين فارجعا وتوبا إلى اللّه من قريب ، وإن كنتما بايعتمانى كارهين فقد جعلتمـا كنتما باي
  ولعمرى ما كنتما بأحق  . بإظهاركما الطاّعة ، وإسراركما المعصية )٤(لى عليكما السّبيل 

__________________  
عنـد اللـّه فـيمن أجريـت عليـه عقوبـة أو يريد من العذر الواضح العدل ، فانه عذر لك عند من قضيت عليـه ، وعـذر ) ١(

  حرمته من منفعة
  زيادة الكرامة أضعافا: أى ) ٢(
. ولا لطمـع فى مـال حاضـر: العرض ـ بفتح فسكون ، أو بالتحريك ـ هو المتـاع ، ومـا سـوى النقـدين مـن المـال ، أى ) ٣(

  »ولا لحرص حاضر«وفى نسخة 
  السبيل الحجة )٤(



١٢٣ 

ـــة والكتمـــان كـــان أوســـع   )١(قبـــل أن تـــدخلا فبـــه ] مـــن[، وإنّ دفعكمـــا هـــذا الأمـــر  المهـــاجرين بالتّقيّ
عليكمــا مــن خروجكمــا منــه بعــد إقراركمــا بـــه وقــد زعمتمــا أنىّ قتلــت عثمــان ، فبيــنى وبينكمــا مـــن 

فارجعـا أيهّـا الشـّيخان . )٢(تخلّف عنىّ وعنكما من أهل المدينة ، ثمّ يلزم كلّ امرىء بقدر ما احتمل 
  .)٣(الآن أعظم أمركما العار ، من قبل أن يتجمّع العار والنّار ، والسّلام عن رأيكما ، فإنّ 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵۵

  عاويةمإلى 
، وابتلى فيها أهلها ، لـيعلم أيهّـم  )٤(جعل الدّنيا لما بعدها ] قد[أمّا بعد ، فإنّ اللّه سبحانه 

ا أمرنــا ، وإنمّــا وضــعنا فيهــا لنبتلــى  ــا ، وقــد أحســن عمــلا ، ولســنا للــدّنيا خلقنــا ، ولا بالسّــعى فيهــ
فجعـل أحـدنا حجّـة علـى الآخـر ، فعـدوت علـى الـدّنيا بتأويـل القـرآن : ابتلانى اللّه بك وابتلاك بى 

  ، فطلبتنى بما لم تجن يدى )٥(
__________________  

  هو خلافته: الأمر ) ١(
فـــان حكمـــوا قبلنـــا حكمهـــم ، ثم ألزمـــت : اهـــل المدينـــة  نرجــع فى الحكـــم لمـــن تقاعـــد عـــن نصـــرى ونصـــركما مـــن: أى ) ٢(

  الشريعة كل واحد منا بقدر مداخلته فى قتل عثمان
  راجعنا من قبل الخ: متعلق بفعل محذوف ، أى » من قبل أن يتجمع«قوله ) ٣(
  هو الآخرةو  )٤(
  صرف قوله: وتأويل القرآن » فغدوت«أى وثبت ، ويروى : فعدوت  )٥(



١٢٤ 

، وألــّب عــالمكم جــاهلكم وقــائمكم قاعــدكم ، فــاتّق  )١(ته أنــت وأهــل الشّــام بى ولا لســانى ، وعصــب
، واصــرف إلى الآخــرة وجهــك فهــى طريقنــا وطريقــك ،  )٢(اللّــه فى نفســك ، ونــازع الشّــيطان قيــادك 

، وتقطع الدّابر ، فإنىّ أولى لـك باللـّه أليـّة  )٣(واحذر أن يصيبك اللّه منه بعاجل قارعة تمس  الأصل 
ُ بیَْنَنٰا وَھوَُ خَیْرُ «لئن جمعتنى وإياّك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك :  )٤(فاجرة  غير ى یحَْكُمَ اللهَّٰ حَتّٰ

  .»الَْحٰاكِمِینَ 

  وصيّة له عليه السّلامـ ومن  ۵۶

  وصى  ا شريح بن هانىء ، لما جعله على مقدمته إلى الشام
  الدّنيا الغرور ، ولا تأمنهااتّق اللّه فى كلّ صباح ومساء ، وخف على نفسك 

__________________  
صٰاصُ «تعالى  صٰاصِ حَیٰاةٌ «و » یٰا أیَُّھَا اَلَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الَْقِ وتحويله إلى غير معناه ، حيـث أقنـع أهـل » لَكُمْ فِي الَْقِ

  الشام أن هذا النص يخول معاوية الحق فى الطلب بدم عثمان أمير المؤمنين
ربطتم ـ دم عثمـان بى ، وألزمتمـونى ثـأره ، وألـب ـ بفـتح الهمـزة وتشـديد الـلام ـ : إنك وأهل الشام عصبتم ـ أى : أى ) ١(

  يريد بالعالم أبا هريرة رضى اللّه عنه ، وبالقائم عمرو بن العاص: قالوا . حرض: أى 
  معهإذا لم يسترسل » نازعه القياد«الزمام ، و : القياد ـ بالكسر ـ ) ٢(
لا : هـو الآخـر ، ويقـال للأصـل أيضـا ، أى : تصـيبه ـ فتقلعـه ، والـدابر : البلية والمصيبة تمس الأصل ـ أى : القارعة ) ٣(

  تبقى لك أصلا ولا فرعا
  أحلف باللّه حلفة غير حانثة ، والباحة كالساحة وزنا ومعنى: أى » أولى« )٤(



١٢٥ 

ت بـك الأهـواء إلى  على حال ، واعلم أنـّك إن لم تـردع نفسـك عـن كثـير  ممـّا تحـب  مخافـة مكـروه سمـ
  .)٢(فكن لنفسك مانعا رادعا ، ولنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا . )١(كثير من الضّرر 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵۷

  إلى أهل الكوفة ، عند مسيره من المدينة إلى البصرة
مّـا مظلومـا ، وإمّـا باغيـا وإمّـا مبغيـّا ، إمّـا ظالمـا ، وإ )٣(أمّا بعد ، فإنىّ خرجت من حـيىّ هـذا 
ــت محســنا أعــاننى ، وإن كنــت  )٤(عليــه ، وإنىّ أذكّــر اللـّـه مــن بلغــه كتــابى هــذا  ــإن كن لمـّـا نفــر إلىّ ، ف

  .مسيئا استعتبنى

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵۸

  كتبه إلى أهل الأمصار ، يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين
  .)٥(لنقينا والقوم من أهل الشّام ، والظاّهر أنّ ربنّا واحد وكان بدء أمرنا أناّ ا

__________________  
  .جمع هوى ، وهو الميل مع الشهوة حيث مالت: ارتفعت ، والأهواء : أى » سمت«) ١(
 رده: قهــره ، وقمعـــه : أى » وقمــه فهــو واقــم«الغضــب ، و : وثــب ، والحفيظـــة : أى » نــزا ينــزو نــزوا«مــن : النــزوة ) ٢(

  وكسره
  موطن القبيلة أو منزلها: الحى ) ٣(
ت مخففــة فهــى زائــدة » لمــا نفــر إلى«وقولــه . »اذكــر«مفعــول » مــن بلغــه« )٤( نى إلا ، وإن كانــ ت مشــددة فلمــا بمعــ إن كانــ

  طلب منى أن أرضيه بالخروج عن إساءتى: الرضا ، أى : طلب منى العتبى أى : واللام للتأكيد ، واستعتبنى 
  كان التقاؤنا فى حال يظهر فيها أننا: الواو للحال ، أى : » الخ الظاهر ـو « )٥(



١٢٦ 

ونبيّنــا واحــد ، ودعوتنــا فى الاســلام واحــدة ، ولا نســتزيدهم فى الايمــان باللـّـه والتّصــديق برســوله ولا 
تعـالوا نـداو مـا : فقلنـا ! الأمر واحد إلاّ ما اختلفنا فيه مـن دم عثمـان ، ونحـن منـه بـراء: يستزيدوننا 

وتســكين العامّــة ، حــتىّ يشــتدّ الأمــر ويســتجمع فنقــوى علــى وضــع  )١(يــدرك اليــوم باطفــاء الثــّائرة لا 
فــأبوا حــتىّ جنحــت الحــرب وركــدت ، ووقــدت نيرا ــا ! بــل نداويــه بالمكــابرة: الحــقّ مواضــعه ، فقــالوا 

الــّـذى  ، ووضـــعت مخالبهـــا فينـــا وفـــيهم ، أجـــابوا عنـــد ذلـــك إلى )٢(فلمّـــا ضرّســـتنا وإيـّــاهم . وحمســـت
دعوناهم إليه ، فأجبناهم إلى مـا دعـوا ، وسـارعناهم إلى مـا طلبـوا ، حـتىّ اسـتبانت علـيهم الحجّـة ، 

فمـــن تمّ علـــى ذلـــك مـــنهم فهـــو الــّـذى أنقـــذه اللّـــه مـــن الهلكـــة ، ومـــن لجّ . وانقطعـــت مـــنهم المعـــذرة
  )٣(وتمادى فهو الراّكس 

__________________  
لا نطلـــب مـــنهم زيـــادة فى الايمـــان ، : أى » لا نســـتزيدهم«بيننـــا إلا فى دم عثمـــان ، و متحـــدون فى العقيـــدة لا اخـــتلاف 

  .جملة مستأنفة لبيان الاتحاد فى كل شىء إلا دم عثمان: » الأمر واحد«وقوله . لأ م كانوا مؤمنين
المعانـدة ، أى : والمكـابرة . ءإذا انتشرت ، والنائرة أيضـا العـداوة والشـحنا» نارت الفتنة تنور«اسم فاعل من : النائرة ) ١(

تى يســكن الاضـطراب ثم يــوفيهم طلـبهم فــأبوا إلا الاصـرار علــى دعـواهم:  ت الحـرب . دعـاهم للصــلح حـ ت ، : وجنحــ مالــ
ت ، ووقـدت ـ كوعـدت ـ أى : مال رجالها لا يقادها ، وركدت : أى  ت ، وحمـس ـ كفـرح ـ : اسـتقرت وقامـ اتقـدت والتهبـ
  »حمشت«اشتد وصلب ، ويروى : 
  عضتنا بأضراسها: ضرستنا ) ٢(
والـراكس أيضــا الثـور الــذى يكـون فى وســط البيـدر حــين يـداس والثــيران . الناكــث الـذى قلــب عهـده ونكثــه: الـراكس ) ٣(

  غطى: يدور مكانه ، وران على قلبه : حواليه وهو يرتكس ، أى 



١٢٧ 

  الّذى ران اللّه على قلبه ، وصارت دائرة السّوء على رأسه

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۵۹

  )١(حلوان ] جند[إلى الأسود بن قطيبة صاحب 
إنّ الــوالى إذا اختلــف هــواه  ــ ــك كثــيرا مــن العــدل ، فلــيكن أمــر النـّـاس  )٢(أمّــا بعــد ، ف منعــه ذل

، وابتـذل  )٣(عندك فى الحقّ سواء ، فإنهّ ليس فى الجور عوض من العدل ، فاجتنب ما تنكـر أمثالـه 
  .ه عليك راجيا ثوابه ، ومتخوّفا عقابهنفسك فيما افترض الل  

واعلم أن  الـدّنيا دار بليـّة لم يفـرغ صـاحبها فيهـا قـط  سـاعة إلا  كانـت فرغتـه عليـه حسـرة يـوم 
، وأنـّه لـن يغنيـك عــن الحـقّ شـىء أبـدا ، ومـن الحــقّ عليـك حفـظ نفسـك ، والاحتســاب  )٤(القيامـة 

  ، فإنّ الّذى يصل )٥(على الرّعيّة بجهدك 
__________________  

  إيالة من إيالات فارس) ١(
توجهــه إلى أمــر واحــد ، وهــو تنفيــذ : ووحــدة الهــوى . جريانــه مــع الأغــراض النفســية حيــث تــذهب: اخــتلاف الهــوى ) ٢(

  الشريعة العادلة على من يصيب حكمها
  ما لا تستحسن مثله لو صدر من غيرك: أى ) ٣(
خلو الوقت من عمل يرجع بالنفع على الأمة ، فعلى الانسان أن يكـون  هو: الفراغ الذى يعقب حسرة يوم القيامة  )٤(

  عاملا دائما فيما ينفع أمته ويصلح رعيته إن كان راعيا
والأجـر الـذى يصـل إليـه العامـل مـن . مراقبة أعمالها وتقويم ما اعوج منها وإصلاح ما فسـد: الاحتساب على الرعية  )٥(

  يفة هما أفضل وأعظم من الصلاح الذى يصل إلى الرعية بسببهاللّه والكرامة التى ينالها من الخل



١٢٨ 

  .إليك من ذلك أفضل من الّذى يصل بك ، والسّلام

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶۰

  )١(ل الذين يطأ الجيش عملهم اإلى العم
  .من عبد اللّه على  أمير المؤمنين إلى من مر  به الجيش من جباة الخراج وعمّال البلاد

إنىّ قــد ســيرّت جنــودا هــى مــارةّ بكــم إن شــاء اللّــه ، وقــد أوصــيتهم بمــا يجــب للّــه أمّــا ب عــد ، فــ
إلا  من  )٣(، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمّتكم من معرّة الجيش  )٢(عليهم من كف  الأذى وصرف الشّذى 

،  )٤(جوعــة المضــطر  لا يجــد عنهــا مــذهبا إلى شــبعه فنكّلــوا مــن تنــاول مــنهم شــيئا ظلمــا عــن ظلمهــم 
  )٦(أنا بين أظهر الجيش و  )٥(وكفّوا أيدى سفهائكم عن مضارّ م والتّعرّض لهم فيما استثنيناه منهم 

__________________  
  يمر بأراضيهم: أى ) ١(
  الشر: الشذى ) ٢(
اع ، الواحــدة مــن مصــدر جــ: وجوعــة ـ بفــتح الجــيم ـ . أذاه ، والامــام يتــبرأ منهــا لأ ــا مــن غــير رضــاه: معـرة الجــيش ) ٣(

  يستثنى حالة الجوع المهلك ، فان للجيش فيها حقا أن يتناول سد رمقه
أوقعوا النكـال والعقـاب بمـن تنـاول شـيئا مـن أمـوال النـاس غـير مضـطر ، وافعلـوا ذلـك جـزاء بظلـم عـن : أى » نكلوا« )٤(

  .ظلمهم ، وتسمية الجزاء ظلما نوع من المشاكلة
  الذى استثناه هو حالة الاضطرار )٥(
  إننى موجود فيه ، فما عجزتم عن دفعه فردوه إلى اكفكم ضره وشره: أى  )٦(



١٢٩ 

إلاّ باللّه وبى ، فأنا . لا تطيقون دفعه] وما[فارفعوا إلىّ مظالمكم وما عراكم مماّ يغلبكم من أمرهم ، 
  .أغيرّه بمعونة اللّه ، إن شاء

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶۱

  امله على هيت ، ينكر عليهإلى كميل بن زياد النخعى ، وهو ع
  تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا الغارة

، لعجـز حاضـر ، ورأى متـبرّ ، وإنّ  )١(أمّا بعد ، فإنّ تضييع المرء مـا ولىّ ، وتكلّفـه مـا كفـى 
، وتعطيلك مسالحك الّتى وليّناك ، ليس  ا مـن يمنعهـا ولا يـردّ  )٢(تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا 

لجيش عنها ، لرأى شعاع ، فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائـك غـير شـديد ا
  شوكة ، ولا مغن عن] لعدو  [ولا مهيب الجانب ، ولا سادّ ثغرة ، ولا كاسر  )٣(المنكب 

__________________  
ه الغــير ثقلــه عجــز عــن القيــام بمــا تضــييع الانســان الشــأن الــذى تــولى حفظــه وتجشــمه الأمــر الــذى لم يطلــب منــه وكفــا) ١(

  هالك صاحبه: إذا أهلكه ، أى » تبره تتبيرا«تولاه ، ورأى متبر ـ كمعظم ـ من 
جمـع مسـلحة ، وهـى موضـع الحاميـة علـى : بلـد علـى الفـرات ، والمسـالح : قرقيسـيا ـ بكسـر القـافين بينهمـا سـاكن ـ ) ٢(

حاب ـ  ع العــدو مــن متفــرق ، أمــا : أى : الحـدود ، ورأى شــعاع ـ كســ الــرأى ا تمـع علــى صــلاح فهــو تقويــة المســالح ومنــ
  دخول البلاد

. الفرجـة يـدخل منهـا العـدو: مجتمع الكتف والعضد ، وشدته كناية عن القوة والمنعـة ، والثغـرة : المنكب ـ كمسجد ـ ) ٣(
  »٣ـ ن ـ ج ـ  ٩«



١٣٠ 

  ، ولا مجز عن أميره )١(أهل مصره 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶۲

  لى أهل مصر ، مع مالك الأشتر لما ولاه إمار اإ
أمّــا بعـــد ، فــإنّ اللــّـه ســـبحانه بعــث محمّـــدا ، صـــلّى اللـّـه عليـــه وآلـــه وســلم ، نـــذيرا للعـــالمين ، 

فلمّا مضى عليه السّلام تنازع المسلمون الأمر من بعده ، فـو اللـّه مـا كـان  )٢(ومهيمنا على المرسلين 
لى أن  العـرب تـزعج هـذا الأمـر مـن بعـده صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم ولا يخطـر ببـا )٣(يلقى فى روعى 

يبايعونــه ،  )٤(فمــا راعــنى إلا  انثيــال النــّاس علــى فــلان ! عــن أهــل بيتــه ولا أّ ــم منّحــوه عــنىّ مــن بعــده
  حتى  رأيت راجعة النّاس قد رجعت عن الإسلام يدعون )٥(فأمسكت يدى 

__________________  
قـام : وقائد المسالح ينبغى أن ينـوب عـن أهـل المصـر فى كفـايتهم غـارة عـدوهم ، وأجـزى عنـه . اب منابهن: أغنى عنه ) ١(

  مقامه وكفى عنه
  .الشاهد ، والنبى شاهد برسالة المرسلين الأولين: المهيمن ) ٢(
يقـذف فى قلـبى هـذا الخـاطر ما كان : الفزع ـ اى : أو موضع الروع منه ـ بفتح الراء ـ أى : الروع ـ بضم الراء ـ القلب ) ٣(

: الخلافـة ـ عـن آل بيـت النـبى عمومـا ، ولا أ ـم ينحونـه ـ أى : تنقـل ـ هـذا الأمـر ـ أى : ، وهـو أن العـرب تـزعج ـ أى 
  .يبعدونه ـ عنى خصوصا

  انصبا م: أفزعنى ، وانثيال الناس : راعنى  )٤(
ت الـــراجعين )٥( ت النـــاس وشـــأ م ، حـــتى رأيـــ  مـــن النـــاس قـــد رجعـــوا عـــن ديـــن محمـــد بارتكـــا م كففتهـــا عـــن العمـــل وتركـــ

: خلاف ما أمر اللّه ، وإهمالهم حدوده ، وعدولهم عن شريعته ، يريد  م عمال عثمان وولاته علـى الـبلاد ، ومحـق الـدين 
  محوه وإزالته



١٣١ 

إلى محق دين محمّد ، صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهلـه أن أرى فيـه 
أو هدما تكون المصيبة به على  أعظم من فوت ولايتكم الّتى إنمّا هى متاع أيـّام قلائـل يـزول  )١(ثلما 

اث حــتى  زاح منهـا مـا كــان كمـا يـزول السّــراب أو كمـا يتقشّــع السّـحاب ، فنهضـت فى تلــك الأحـد
  الباطل وزهق ، واطمأنّ الدّين وتنهنه

ت ،  )٢(إنى  واللــّه لــو لقيــتهم واحــدا وهــم طــلاع الأرض كلّهــا  :ومنــه  ت ولا استوحشــ مــا باليــ
وإنىّ من ضلالهم الّذى هم فيه والهدى الّذى أنا عليه لعلى بصيرة مـن نفسـى ويقـين مـن ربىّ ، وإنىّ 

ــنى آســى أن يلــى أمــر هــذه الأمّــة ســفهاؤها وحســن ثوابــ] لمشــتاق[إلى لقــاء اللّــه  ه لمنتظــر راج ، ولكنّ
  )٣(وفجّارها 

__________________  
ت المصــيبة علــى أمــير المــؤمنين : أى » ثلمــا«) ١( ك الــولاة وكشــف بــدعهم لكانــ خرقــا ، ولــو لم ينصــر الاســلام بازالــة أولئــ

. يـة يتمتـع  ـا أيامـا قلائـل ثمّ تـزول كمـا يـزول السـرابفالولا: بالعقاب على التفريط أعظم من حرمانه الولاية فى الأمصـار 
خرجت روحه ومات ، مجاز عـن : أى » زهق«ذهب ـ الباطل ، و : فنهض الامام بين تلك البدع فبددها حتى زاح ـ أى 

،  كــف ، وكـان الـدين منزعجـا مــن تصـرف هـؤلاء نازعـا إلى الــزوال: كفـه فتنهنـه ، أى : و نهـه عــن الشـىء . الـزوال التـام
  فكفه أمير المؤمنين ومنعه ، فاطمأن وثبت

لـو كنـت واحـدا وهـم : مـلء الشـىء ، أى : ، والطـلاع ـ ككتـاب ـ » لقيـتهم«حـال مـن مفعـول » وهـم طـلاع ـ الخ«) ٢(
  يملأون الأرض للقيتهم غير مبال  م

والدول ـ . سفهاؤها الخ إنه يحزن لأن يتولى أمر الأمة: حزنت ، أى : كرضيت ـ أى » أسيت عليه«مضارع : آسى ) ٣(
  بضم ففتح ـ جمع دولة ـ بالضم ـ



١٣٢ 

] قـد[فيتّخذوا مال اللّه دولا ، وعباده خـولا ، والصّـالحين حربـا ، والفاسـقين حزبـا فـانّ مـنهم الـّذى 
وجلـــد حـــدّا فى الاســـلام ، وإنّ مـــنهم مـــن لم يســـلم حـــتىّ رضـــخت لـــه علـــى  )١(شـــرب فـــيكم الحـــرام 
وتــــأنيبكم ، وجمعكــــم وتحريضــــكم ،  )٣(، فلــــو لا ذلــــك مــــا أكثــــرت تــــأليبكم  )٢(الاســــلام الرّضــــائخ 

، وإلى أمصـــاركم قـــد افتتحـــت ،  )٤(ولتركـــتكم إذ أبيـــتم وونيـــتم ألا تـــرون إلى أطـــرافكم قـــد انتقصـــت 
وإلى ممـالككم تــزوى ، وإلى بلادكــم تغــزى ، انفــروا ـ رحمكـم اللــّه ـ إلى قتــال عــدوكّم ولا تثــّاقلوا إلى 

 )٦(، ويكـون نصـيبكم الأخـسّ ، وإنّ أخـا الحـرب الأرق  )٥(وا بالخسف ، وتبوءوا بالـذّلّ الأرض فتقر  
  ، ومن نام لم ينم عنه ، والسّلام

__________________  
يريـد ) ١(محـاربين : أى » حربـا«العبيـد ، و : والخـول ـ محركـة ـ . شـيئا يتداولونـه بيـنهم ، يتصـرفون فيـه بغـير حـق اللـّه: أى 

  .عتبة بن أبى سفيان ، حده خالد بن عبد اللّه فى الطائف ، وذكروا رجلا آخر لا أذكره: قالوا » الشارب« الخمر ، و
تى طلـب عطـاء مـن النـبى : أعطيت له ، وقـالوا : العطايا ، ورضحت له : الرضائخ ) ٢( إن عمـرو بـن العـاص لم يسـلم حـ

  فلما أعطاه أسلم
  أبطأتم عن إجابتى: أى » ونيتم«اللوم ، و : ، والتأنيب  تحريضكم وتحويل قلوبكم عنهم: تأليبكم ) ٣(
نى للمجهــول ـ مــن . جوانبهـا قــد حصــل فيهـا الــنقص باسـتيلاء العــدو عليهــا: أطـراف الــبلاد  )٤( إذا » زواه«وتـزوى ـ مبــ

  قبضه عنه
  تعودوا ـ بالذل: الضيم ، وتبوءوا ـ أى : فتقيموا بالخسف ، أى : سكن ، أى : قر ـ من باب منع ، أو ضرب ـ  )٥(
  الساهر ، وصاحب الحرب لا ينام ، والذى ينام لا ينام الناس عنه: الأرق ـ بفتح فكسر ـ أى  )٦(



١٣٣ 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶۳

  إلى أبى موسى الأشعرى ، وهو عامله على الكوفة ، وقد بلغه عنه تثبيطه
  الجمل] أصحاب[لما ند م لحرب  )١(الناس على الخروج إليه 

أمير المؤمنين إلى عبد اللّه بن قيس أمّا بعـد ، فقـد بلغـنى عنـك قـول هـو ] على  [من عبد اللّه 
واشـدد مئـزرك ، واخـرج مـن جحـرك ، وانـدب  )٢(لك وعليك ، فإذا قدم رسولى عليك فارفع ذيلك 

حيـث أنـت ، ولا تـترك ] مـن[وايم اللـّه لتـؤتين  ! فإن حقّقت فانفـذ ، وإن تفشّـلت فابعـد. من معك
تحـــذر مـــن أمامـــك  و  )٤(وذائبـــك بحامـــدك ، وحـــتىّ نعجـــل فى قعـــدتك  )٣(حـــتى  يخلـــط زبـــدك بخـــاثرك 

  ، )٥(كحذرك من خلفك ، وما هى بالهوينا الّتى ترجو 
__________________  

  الترغيب فى القعود والتخلف: التثبيط ) ١(
فـان . ادع مـن معـك: أى » انـدب«مقـره ، و كناية عن التشمير للجهاد ، وكنى بجحره عن : رفع الذيل وشد المئزر ) ٢(

  جبنت ـ فابعد عنا: امض ، إلينا ، وإن تفشلت ـ أى : أخذت بالحق والعزيمة ـ فانفد ، أى : حققت ـ أى 
إن : قـالوا » لا يـدرى أيخثـر أم يـذيب«وأصـل المثـل . الغليظ ، والكلام تمثيل لاختلاط الأمـر عليـه مـن الحـيرة: الخاثر ) ٣(

  إن أوقدت النار حتى يصفو احترق ، وإن تركته بقى كدرا: السمن فيختلط خاثره برقيقه فتقع فى حيرة المرأة تسلأ 
يحـال بينـك وبـين جلسـتك فى الولايـة : حال دون إدراكـه أى : هيئة القعود ، وأعجله عن الأمر : القعدة ـ بالكسر ـ  )٤(

  ، ويحيط الخوف بك حتى تخشاه من أمام كما تخشاه من خلف
  تصغير الهونى ـ بالضم ـ مؤنث أهون: الهوينا  )٥(



١٣٤ 

واملــك  )١(فاعقــل عقلــك . ولكنّهــا الدّاهيــة الكــبرى يركــب جملهــا ، ويــذلّ صــعبها ، ويســهّل جبلهــا
فـــإن كرهـــت فتـــنحّ إلى غـــير رحـــب ولا فى نجـــاة ، فبـــالحرىّ لتكفـــينّ . أمـــرك ، وخـــذ نصـــيبك وحظــّـك

ه إنــّه لحــقّ مــع محــقّ ، ومــا أبــالى مــا صــنع الملحــدون ، أيــن فــلان؟ واللــّ: حــتى  لا يقــال  )٢(وأنــت نــائم 
  .والسّلام

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶۴

  إلى معاوية ، جوابا
أمّا بعد ، فإناّ كنّا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة ففرّق بيننا وبينكم أمس أنـّا 

، وبعــد أن كــان أنــف  )٣(مكم إلا  كرهــا آمنـّـا وكفــرتم ، واليــوم أنـّـا اســتقمنا وفتنــتم ، ومــا أســلم مســل
  .الإسلام كلّه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم حزبا

  !، ونزلت المصرين )٤(وذكرت أنىّ قتلت طلحة والزبّير ، وشرّدت بعائشة 
__________________  

  قيده بالعزيمة ، ولا تدعه يذهب مذاهب التردد من الخوف) ١(
إنا لنكفيك القتال ونظفر فيـه وأنـت نـائم خامـل لا اسـم لـك ولا يسـأل عنـك : التأكيد ونونه ، أى بلام » لتكفين«) ٢(

  .الجدير ـ بنا أن نفعله: ، نفعل ذلك بالوجه الحرى ـ أى 
بى صـلّى اللـّه عليـه وسـلم البـالغ ) ٣( فان أبا سفيان إنمـا أسـلم قبـل فـتح مكـة بليلـة ، خـوف القتـل ، وخشـية مـن جـيش النـ

  أشراف العرب الذين دخلوا فيه قبل الفتح: ف ونيف ، وأنف الاسلام عشرة آلا
  الكوفة والبصرة: سمع الناس بعيوبه ، أو اطرده وفرق أمره ، والمصران : شرد به  )٤(



١٣٥ 

  وذلك أمر غبت عنه فلا عليك
ولا العـذر فيـه إليــك وذكـرت أنـّـك زائـرى فى المهـاجرين والأنصــار ، وقـد انقطعــت الهجـرة يــوم 

فإنى  إن أزرك فذلك جدير أن يكـون اللـّه إنمـّا بعثـنى  )٢(، فإن كان فيه عجل فاسترفه  )١(وك أسر أخ
ـــ مســـتقبلين ريـــاح الصّـــيف تضـــر م : وإن تـــزرنى فكمـــا قـــال أخـــو بـــنى أســـد ! للنّقمـــة منـــك] إليـــك[ ـ

  )٣(بحاصب بين أغوار وجلمود 
ك  د وإنـّك ـ واللـّه ـ مـا وخالـك وأخيـك فى مقـام واحـ )٤(وعندى السـّيف الـّذى أعضضـته بجـدّ

إنـّــك رقيـــت ســـلّما أطلعـــك : الأغلـــف القلـــب ، المقـــارب العقـــل ، والأولى أن يقـــال لـــك  )٥(علمـــت 
  مطلع سوء عليك لا لك ، لأنّك

__________________  
  عمرو بن أبى سفيان ، أسر يوم بدر: أخوه ) ١(
بالقاف المثناة ـ فان لم يكن تصحيفا عن الروايـة » فاسترقه«استح ولا تستعجل ، ويروى : فعل أمر ، أى : فاسترفه ) ٢(

  بالفاء التى اثبتناها كان المعنى فان كان فيك عجل فأخفه ولا تظهره
  ريح تحمل التراب والحصى: جمع غور ـ بالفتح ـ وهو الغبار ، والحاصب : الصخر ، والأغوار : الجلمود ـ بالضم ـ ) ٣(
» أعضضـته بـه«و . حنظلة ، قتلهم أمير المؤمنين يوم بـدر: وليد بن عتبة ، وأخوه ال: عتبة بن ربيعة ، وخاله : جده  )٤(

  جعلته يعضه ، والباء زائدة
ت الـذى أعرفــه ، و : أى » أن«خــبر » مـا« )٥( ف«أنــ الــذى لا يــدرك ، كــأن : خــبر بعـد خــبر ، وأغلــف القلـب » الأغلــ

  عيفه ، كأنه يكاد يكون عاقلا وليس بهناقصه ض: قلبه فى غلاف لا تنفذ إليه المعانى ، ومقارب العقل 



١٣٦ 

ت مــن أهلــه ولا فى معدنــه ، فمــا  )١(نشــدت غــير ضــالتّك  ت أمــرا لســ ورعيــت غــير ســائمتك ، وطلبــ
ــك ــك مــن فعل مــن أعمــام وأخــوال حملــتهم الشّــقاوة وتمــنى  الباطــل  )٢(وقريــب مــا أشــبهت !! أبعــد قول

لم يـدفعوا ] علمـت[ا مصـارعهم حيـث على الجحود بمحمّد ، صـلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم ، فصـرعو 
  .، ولم تماشها الهوينا )٣(عظيما ، ولم يمنعوا حريما بوقع سيوف ما خلا منها الوغى 

، ثمّ حــاكم القــوم إلىّ أحملــك  )٤(وقــد أكثــرت فى قتلــة عثمــان فادخــل فيمــا دخــل فيــه النّــاس 
ل [خدعـــة الصّـــبى  عـــن اللّـــبن فإّ ـــا  )٥(وإيــّـاهم علـــى كتـــاب اللّـــه تعـــالى ، وأمّـــا تلـــك الــّـتى تريـــد  فى أوّ

  ]الفصال ، والسّلام لأهله
__________________  

: طلبهــا ليردهــا ، مثــل يضــرب لطالــب غــير حقــه ، والســائمة : مــا فقدتــه مــن مــال ونحــوه ، ونشــد الضــالة : الضــالة ) ١(
  الماشية من الحيوان

سقطوا قتلى فى : ك وأخوالك وصرعوا مصارعهم شبهك قريب من أعمام: وما بعدها فى معنى المصدر ، أى » ما«) ٢(
  فى بدر وحنين وغيرهما من المواطن: مطارحهم حيث تعلم ، أى 

لم ترافقهـا : لم تزل تلك السيوف تلمع فى الحروف ما خلت منها ولم تصـحبها الهوينـا ، أى : الحرب ، أى : الوغى ) ٣(
  المساهلة

  هو البيعةو  )٤(
بى عـن اللـبن وطلبـه  مـن إبقائـك واليـا فى الشـام )٥( ، وتسـليمك قتلـة عثمـان ، والخدعـة ـ مثلثـة الخـاء ـ مـا تصـرف بـه الصـ

  أول فطامه ، وما تصرف به عدوك عن قصدك به فى الحروب ونحوها



١٣٧ 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶۵

  إليه أيضا
ــك أن تنتفــع بــاللّمح الباصــر مــن عيــان الأمــور   فقــد ســلكت مــدارج )١(أمّــا بعــد ، فقــد آن ل

، وبانتحالـك مـا قـد عـلا عنـك  )٢(أسلافك بادّعائك الأباطيل ، وإقحامك غـرور المـين والأكاذيـب 
:  )٤(، وابتزازك لما اختـزن دونـك ، فـرارا مـن الحـقّ ، وجحـودا لمـا هـو ألـزم لـك مـن لحمـك ودمـك  )٣(

مماّ قد وعاه سمعك ، وملئ به صدرك ، فما ذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال المبين ، وبعد البيان إلاّ اللّبس 
ـــإنّ الفتنـــة طالمـــا أغـــدفت جلابيبهـــا  ؟)٥( ، وأعشـــت  )٦(فاحـــذر الشّـــبهة واشـــتمالها علـــى لبســـتها ، ف

  الأبصار ظلمتها
__________________  

  ظهر الحق فلك أن تنتفع بوضوحه من مشاهدة الأمور: ا واضحا ، أى أمر : أى » لأرينك لمحا باصرا«يقال ) ١(
  الكذب ، وعطف الأكاذيب للتأكيد: إدخالك فى أذهان العامة غرور المين ، أى : إقحامك ) ٢(
ك ) ٣( منــع ـ دون : ســلبك أمــرا اختــزن ـ اى : أى » ابتــزازك«ادعــاؤك لنفســك مــا هــو أرفــع مــن مقامــك ، و : انتحالــ

  ، وذلك أمر الطلب بدم عثمان والاستبداد بولاية الشام ، فا ما من حقوق الامام لا من حقوق معاويةالوصول إليك 
  الذى هو ألزم له من لحمه ودمه البيعة بالخلافة لأمير المؤمنين )٤(
نٰا عَلَ یْھِمْ وَللََبَسْ «: خلطـه ، وفى التنزيـل : كضـرب يضـرب ـ أى » لبس عليه الأمـر يلـبس«مصدر : اللبس ـ بالفتح ـ  )٥(

  .الاشكال كاللبس ، بالضم: ، واللبسة ـ بالضم ـ » مٰا یَلْبِسُونَ 
  أرخى: أرسلته على وجهها فسترته ، وأغدف الليل : أغدفت المرأة قناعها  )٦(



١٣٨ 

ـــك ذو أفـــانين مـــن القـــول  ضـــعفت قواهـــا عـــن السّـــلم ، وأســـاطير لم  )١(وقـــد أتـــانى كتـــاب من
والخابط فى الدّيماس ، وترقيّـت  )٢(منها كالخائض فى الدّهاس يحكها منك علم ولا حلم ، أصبحت 

يحـاذى  ـا العيـّوق وحـاش للـّه أن و  )٤(نازحـة الأعـلام ، تقصـر دو ـا الأنـوق  )٣(إلى مرقبة بعيدة المرام 
  أو أجرى لك على )٥(تلى للمسلمين بعدى صدرا أو وردا 

__________________  
طالمـا أسـدلت : جمع جلباب ، وهو الثـوب الأعلـى يغطـى مـا تحتـه ، أى : والجلابيب  .أغطيته ـ من الظلام: سدوله ـ أى 

  أضعفتا ومنعتها النفوذ إلى المرئيات الحقيقة: الفتنة أغطية الباطل فأخفت الحقيقة ، وأعشت الأبصار 
لخرافة لا يعرف لها منشـأ جمع أسطورة ، بمعنى ا: ضد الحرب ، والأساطير : ضروبه وطرائقه ، والسلم : أفانين القول ) ١(

  العقل: نسجه ، ونسج الكلام تاليفه ، والحلم ـ بالكسر ـ : ، وحاكه يحوكه 
أرض رخوة لا هى تراب ولا رمل ، ولكن منهما يعسر فيها السير ، والديماس ـ بفتح فسكون : الدهاس ـ كسحاب ـ ) ٢(
  لم يهتد: المكان المظلم ، وخبط فى سيره : ـ 
رفعت نفسك إلى منزلة بعيد عنك مطلبهـا : مكان الارتقاب ، وهو العلو والاشراف ، أى : فتح فسكون ـ المرقبة ـ ب) ٣(

  خفية المسالك: جمع علم ، وهو ما ينصب ليهتدى به ، أى : بعيدة ، والأعلام : أى » نازحة«، و 
الأنوق ، لأ ـا تحـرزه فـلا تكـاد تظفـر بـه ، أعز من بيض : طير أصلع الرأس أصفر المنقار ، يقال : الأنوق ـ كصبور ـ  )٤(

نجـم أحمـر : ولهـذا الطـائر خصـال عـدها صـاحب القـاموس ، والعيـوق ـ بفـتح فضـم مشـدد ـ . لأن أوكارها فى القلـل الصـعبة
  مضىء فى طرف ا رة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمها

لا يتـولاهم فى جلـب : الرجـوع بعـد الشـرب ، أى : الاشـراف علـى المـاء ، والصـدر ـ بالتحريـك ـ : الـورد ـ بالكسـر ـ  )٥(
  منفعة ولا ركون إلى راحة



١٣٩ 

فمن الآن فتدارك نفسك وانظر لها ، فإنّك إن فرّطت حتىّ ينهـد إليـك !! أحد منهم عقدا أو عهدا
  )٢(أرتجت عليك الأمور ، ومنعت أمرا هو منك اليوم مقبول ، والسّلام  )١(عباد اللّه 

  ه السّلامكتاب له عليـ ومن   ۶۶

  إلى عبد اللّه بن العباس ، وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية
ويحزن علـى الشـّىء الـّذى لم يكـن  )٣(أمّا بعد ، فإنّ المرء ليفرح بالشّىء الّذى لم يكن ليفوته 

ليصــيبه ، فــلا يكــن أفضــل مــا نلــت فى نفســك مــن دنيــاك بلــوغ لــذّة أو شــفاء غــيظ ، ولكــن إطفــاء 
ولـــيكن ســـرورك بمــا قـــدّمت ، وأســـفك علــى مـــا خلّفـــت ، وهمـّـك فيمـــا بعـــد !! باطــل أو إحيـــاء حــق  

  .الموت
__________________  

  أغلقه: أرتج الباب كرتجه ، أى : أغلقت ، وتقول : ينهض عباد اللّه لحربك ، وأرتجت : ينهد ) ١(
  ذلك الأمر هو حقن دمه باظهار الطاعة) ٢(
ه ، ويحزن لحرمانه ما قدر له الحرمان منه فلا يصيبه ، فاذا وصل إليك شىء مما  قد يفرح الانسان بنيل مقدور له يفوت) ٣(

ك فى عــداد الحرمــان ، وإنمــا تفــرح بمــا كــان  ك فى علــم اللــّه فــلا تقــرح بــه إن كــان لــذة أو شــفاء غــيظ ، بــل عــد ذلــ كتــب لــ
ت ـ أى  ت ـ مـن أعمـال الخـير: إحيـاء حـق وإبطـال باطـل ، وعليـك الأسـف والحـزن بمـا خلفـ  ، والفـرح بمـا قـدمت منهـا تركـ

  لآخرتك



١٤٠ 

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶۷

  إلى قثم بن العباس ، وهو عامله على مكة
، واجلـس لهـم العصـرين فأفـت المسـتفتى  )١(أمّا بعد ، فأقم للنـّاس الحـجّ ، وذكّـرهم بأيـّام اللـّه 

، وعلــّــم الجاهــــل ، وذاكــــر العــــالم ، ولا يكــــن لــــك إلى النــّــاس ســــفير إلاّ لســــانك ، ولا حاجــــب إلاّ 
لم  )٢(وجهـــك ، ولا تحجـــبنّ ذا حاجـــة عـــن لقائـــك  ـــا فاّ ـــا إن ذيـــدت عـــن أبوابـــك فى أوّل وردهـــا 

مـن  )٣(ن مال اللـّه فاصـرفه إلى مـن قبلـك تحمد فيما بعد على قضائها وانظر إلى ما اجتمع عندك م
ذوى العيــال وا اعــة مصــيبا بــه مواضــع الفاقــة والخــلاّت ، ومــا فضــل عــن ذلــك فاحملــه إلينــا لنقســمه 

سَ   وٰاءً «: فـــيمن قبلنـــا ومـــر أهـــل مكّـــة أن لا يأخـــذوا مـــن ســـاكن أجـــرا ، فـــانّ اللّـــه ســـبحانه يقـــول 

  الّذى يحج  إليه: قيم به ، والبادى الم: فالعاكف » الَْعٰاكِفُ فیِھِ وَالَْبٰادِ 
__________________  

  الغداة والعشى ، تغليب: أيام اللّه التى عاقب فيها الماضين على سوء أعمالهم ، والعصران ) ١(
إذا طرده ودفعه ، ووردها » ذاده يذوده«دفعت ومنعت ، مبنى للمجهول من : الحاجة ـ إن ذيدت ـ أى : فا ا ـ أى ) ٢(

  ورودها ، وعدم الحمد على قضائها بعد الذود لأن حسنة القضاء لا تذكر فى جانب سيئة المنع: سر ـ ـ بالك
  .الحاجة: والخلة ـ بالفتح ـ . الفقر الشديد: والفاقة . حال» مصيبا«عندك ، و : قبلك ـ بكسر ففتح ـ أى ) ٣(



١٤١ 

  والسّلام )١(من غير أهله ، وفقّنا اللّه وإياّكم لمحابهّ 

  كتاب له عليه السّلاممن  ـ و  ۶۸

  إلى سلمان الفارسى رحمه اللّه قبل أيام خلافته
أمّا بعد ، فانمّا مثل الدّنيا مثل الحيّة لينّ مسّها قاتل سمّها ، فـأعرض عمّـا يعجبـك فيهـا لقلـّة 

وكـن آنـس مـا ] وتصرّف حالا ا[من فراقها ] به[ما يصحبك منها ، وضع عنك همومها لما أيقنت 
أحــذر مــا تكــون منهــا فــإن  صــاحبها كلّمــا اطمــأن  فيهــا إلى ســرور أشخصــته عنــه إلى  )٢(تكــون  ــا 

  ]أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش ، والسّلام[ )٣(! محذور

  كتاب له عليه السّلامـ ومن   ۶۹

  إلى الحارث الهمدانى
وتمسّك بحبل القرآن واستنصحه ، وأحلّ حلاله ، وحرّم حرامه ، وصدّق بما سلف مـن الحـقّ 

  فإن  بعضها )٤(، واعتبر بما مضى من الدّنيا ما بقى منها 
__________________  

  مواضع محبته من الأعمال الصالحة: محاب ـ بفتح الميم ـ ) ١(
فلــيكن أشــد حــذرك منهــا : خــبر ، أى » أحــذر«و . »أحــذر«، أو مــن الضــمير فى » كــن«حــال مــن اســم » آنــس«) ٢(

  فى حال شدة أنسك  ا
  أذهبته: أى » أشخصته«) ٣(
  قس الباقى لما مضى؟؟؟: بمعنى قس ، أى » اعتبر«مفعول » ما بقى« )٤(



١٤٢ 

وعظّم اسـم اللـّه أن تـذكره إلا  علـى حـق   )١(وكلّها حائل مفارق ! يشبه بعضا ، وآخرها لاحق بأوّلها
واحـــذر كـــل  عمـــل  )٣(وأكثـــر ذكـــر المـــوت ومـــا بعـــد المـــوت ، ولا تـــتمنّ المـــوت إلاّ بشـــرط وثيـــق  ، )٢(

واحـذر كـل  عمـل يعمـل بـه فى السـّر  ويسـتحى منـه فى . يرضاه صاحبه لنفسه ويكـره لعامـّة المسـلمين
ولا تجعـل عرضـك غرضـا لنبـال . العلانية واحذر كل  عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتـذر منـه

لقـــول ، ولا تحـــدّث النــّـاس بكـــلّ مـــا سمعـــت بـــه ، فكفـــى بـــذلك كـــذبا ولا تـــردّ علـــى النّـــاس كـــلّ مـــا ا
واحلـم عنـد الغضـب ، واصـفح . حدّثوك به فكفى بذلك جهلا ، واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة

ولة  نعـم تكن لك العاقبة ، واستصلح كلّ نعمة أنعمها اللّه عليك ، ولا تضيّعنّ نعمة مـن  )٤(مع الدّ
  اللّه عندك ، ولير عليك أثر ما أنعم اللّه به عليك

أهله وماله ، فإنّك ما تقـدّم مـن خـير و  )٥(واعلم أن  أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه 
  يبق لك ذخره ، وما تؤخّره يكن لغيرك خيره ، واحذر صحابة

__________________  
  زائل: أى : » حائل«) ١(
  الحق تعظيما له وإجلالا لعظمته لا تحلف به إلا على) ٢(
نى لا تخـاطر بنفسـك فيمـا لا يفيـد : أى ) ٣( لا تقدم الموت رغبة فيه إلا إذا علمت أن الغاية أشرف من بـذل الـروح والمعـ

  من سفاسف الأمور
  عند ما تكون لك السلطة: أى  )٤(
  بذلا وإنفاقا: مصدر قدم ـ بالتشديد ـ أى : تقدمة ـ كتجربة ـ  )٥(



١٤٣ 

واسـكن الأمصـار العظـام فإّ ـا جمـاع . وينكر عمله ، فانّ الصّاحب معتبر بصاحبه )١(من يفيل رأيه 
المســـلمين ، واحـــدر منـــازل الغفلـــة والجفـــاء وقلّـــة الأعـــوان علـــى طاعـــة اللّـــه ، واقصـــر رأيـــك علـــى مـــا 

ــك ، وإيــّاك ومقاعــد الأســواق فاّ ــا محاضــر الشّــيطان ومعــاريض الفــتن  ن تنظــر إلى ، وأكثــر أ )٢(يعني
، فــانّ ذلــك مــن أبــواب الشّــكر ، ولا تســافر فى يــوم جمعــة حــتىّ تشــهد الصّــلاة  )٣(مـن فضّــلت عليــه 

إنّ طاعــة اللــّه فاضــلة  )٤(إلا  فاصــلا فى ســبيل اللــّه  أو فى أمــر تعــذر بــه ، وأطــع اللــّه فى جميــع أمــورك فــ
إلا   )٥(وخـذ عفوهـا ونشـاطها على مـا سـواها ، وخـادع نفسـك فى العبـادة ، وارفـق  ـا ولا تقهرهـا ، 

ما كان مكتوبا عليك من الفريضة ، فإنهّ لا بـدّ مـن قضـائها وتعاهـدها عنـد محلّهـا ، وإيـّاك أن ينـزل 
  ، وإياّك ومصاحبة الفسّاق )٦(بك الموت وأنت آبق من ربّك فى طلب الدّنيا 

__________________  
  ضعف: أى » فال الرأى يفيل«) ١(
معـراض ـ كمحـراب ـ وهـو سـهم بـلا ريـش رقيـق الطـرفين غلـيظ الوسـط يصـيب بعرضـه دون حـده ،  جمـع: المعـاريض ) ٢(

  والأسواق كذلك ، لكثرة ما يمر على النظر فيها من مثيرات اللذات والشهوات
  إلى من دونك ممن فضلك اللّه عليه: أى ) ٣(
  خارجا ذاهبا: أى » فاصلا« )٤(
نى مـا لا أثـر فيـه لأحـد يملـك ، عـبر بـه عـن . حها إلى الطاعـةوقت فراغها وارتيا: أى » خذ عفوها« )٥( وأصـله العفـو بمعـ

  الوقت الذى لا شاغل للنفس فيه
  هارب منه متحول عنه إلى طلب الدنيا: أى » آبق« )٦(



١٤٤ 

فـانّ الشّــرّ بالشّــرّ ملحــق ، ووقــّر اللــّه وأحبــب أحبـّاءه ، واحــذر الغضــب فإنـّـه جنــد عظــيم مــن جنــود 
  )١(إبليس ، والسّلام 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٧٠

  إلى سهل بن حنيف الأنصارى ، وهو عامله على المدينة
  فى معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية

يتســـلّلون إلى معاويـــة ، فـــلا تأســـف علـــى مـــا  )٢(أمّـــا بعـــد ، فقـــد بلغـــنى أنّ رجـــالا ممـّــن قبلـــك 
فـرارهم مـن  )٣(مـنهم شـافيا  يفوتك من عددهم ، ويذهب عنك من مددهم ، فكفـى لهـم غيـّا ولـك

، وإنمّــا هــم أهــل دنيــا مقبلــون عليهــا ، ومهطعــون  )٤(الهــدى والحــقّ ، وإيضــاعهم إلى العمــى والجهــل 
، وقــد عرفــوا العــدل ورأوه وسمعــوه ووعــوه ، وعلمــوا أنّ النّــاس عنــدنا فى الحــقّ أســوة ، فهربــوا  )٥(إليهــا 

  !!، فبعدا لهم وسحقا )٦(إلى الأثرة 
__________________  

إن الغضــب يوجــب الاضــطراب فى ميــزان العقــل ، ويــدفع الــنفس للانتقــام أيــا كــان طريقــه ، وهــذا أكــبر عــون للمضــل ) ١(
  على إضلاله

  يذهبون واحدا بعد واحد: عندك ، ويتسللون : قبلك ـ بكسر ففتح ـ أى ) ٢(
شــديد فى بنيــة الجماعــة ربمــا يســرى ضــرره ضــلالا ، وفــرارهم كــاف فى الدلالــة علــى ضــلالهم ، والضــالون مــرض : غيــا ) ٣(

  ففرارهم كاف فى شفاها من مرضهم ورئيس الجماعة كأنه كلها لهذا نسب الشفاء إليه: فيفسدها 
  الاسراع: الايضاع  )٤(
  مسرعون: مهطعون  )٥(
  اختصاص النفس بالمنفعة وتفضيلها على غيرها: الأثرة ـ بالتحريك ـ  )٦(



١٤٥ 

ا من جور ، ولم يلحقوا بعدل ، وإنـّا لنطمـع فى هـذا الأمـر أن يـذلّل اللـّه إّ م ـ واللّه ـ لم ينفرو 
  .إن شاء اللّه ، والسّلام )١(لنا صعبه ، ويسهّل لنا حزنه 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٧١

  إلى المنذر بن الجارود العبدى ، وقد خان فى بعض ما ولاه من أعماله
 )٢(غرّنى منك ، وظننـت أنـّك تتّبـع هديـه ، وتسـلك سـبيله ] ما[أمّا بعد ، فإنّ صلاح أبيك 

، تعمـر دنيـاك  )٤(لا تدع لهواك انقيادا ، ولا تبقى لآخرتك عتادا  )٣(، فإذا أنت فيما رقّى إلىّ عنك 
بخــراب آخرتـــك ، وتصــل عشـــيرتك بقطيعــة دينـــك ، ولـــئن كــان مـــا بلغــنى عنـــك حقّــا لجمـــل أهلـــك 

، ومــن كـان بصـفتك فلـيس بأهـل أن يســدّ بـه ثغـر ، أو ينفـذ بـه أمــر ،  )٥(وشسـع نعلـك خـير منـك 
  فأقبل إلى  حين )٦(أو يعلى له قدر ، أو يشرك فى أمانة ، أو يؤمن على خيانة 

__________________  
  البعد أيضا: بالفائدة ، والسحق ـ بضم السين ـ 

  خشنه: حزنه ـ بفتح فسكون ـ أى ) ١(
  الطريقة والسيرة: الهدى ـ بفتح فسكون ـ  )٢(
  رفع وأ ى إلى: رقى إلى ) ٣(
  الذخيرة المعدودة لوقت الحاجة: العتاد ـ بالفتح ـ  )٤(
سير بين الأصبع الوسطى والتى تليها فى النعـل العـربى : الجمل يضرب به المثل فى الذلة والجهل ، والشسع ـ بالكسر ـ  )٥(

  ـ ككتاب ـ ، كأنه زمام ويسمى قبالا
وهــى تحصــيل أمــوال الخــراج ونحــوه ، عمــل مــن أعمــال الدولــة ، ولعــل » علــى جبايــة«علــى دفــع خيانــة ، ويــروى : أى  )٦(

  هذه الرواية أظهر معنى



١٤٦ 

  .يصل إليك كتابى هذا إن شاء اللّه
إنـــه لنظـــار فى : والمنـــذر هـــذا هـــو الـــذى قـــال فيـــه أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام : قـــال الرضـــى 

  .، تفال فى شراكيه )١(مختال فى برديه  عطفيه ،

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٧٢

  إلى عبد اللّه بن العباس
: أمّا بعد ، فانّك لست بسابق أجلك ، ولا مرزوق ما ليس لك ، واعلم بأنّ الـدّهر يومـان 

كـان   ، فمـا كـان منهـا لـك أتـاك علـى ضـعفك ، ومـا )٢(وأن  الدّنيا دار دول . يوم لك ، ويوم عليك
  .منها عليك لم تدفعه بقوّتك

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٧٣

  إلى معاوية
  ، والاستماع إلى كتابك لموهّن )٣(أمّا بعد ، فانىّ على الترّدّد فى جوابك 

__________________  
بضم الباء ـ وهو ثوب  تثنية برد ـ: كثير النظر فى جانبيه عجبا وخيلاء والبردان : الجانب ، أى : العطف ـ بالكسر ـ ) ١(

: كثـير التفـل ، أى : تثنيـة شـراك ـ ككتـاب ـ وهـو سـير النعـل كلـه ، وتفـال : المعجـب ، والشـراكان : مخطـط ، والمختـال 
  النفخ فيهما لينفضهما من التراب

  ما يتداول من السعادة فى الدنيا ينتقل من يد إلى يد: جمع دولة ـ بالضم ـ ) ٢(
ـــك ) ٣( ــد أخــــرى ، أى : أى » فــــلانتــــرددت إلى «مــــن قولـ ــه مــــرة بعــ إنى فى ارتكــــابى للرجــــوع إلى مجاوبتــــك : رجعــــت إليــ

تى ـ بالكســر ـ أى : واســتماع مــا تكتبــه مــوهن ـ أى  صــدق ظــنى ، وكــان الأجــدر بى : مضــعف ـ رأيى ، ومخطــئ فراســ
  السكوت عن إجابتك



١٤٧ 

ر كالمســـتثقل النّـــائم تكذبـــه وتـــراجعنى السّـــطو  )١(رأيى ، ومخطـــىء فراســـتى ، وإنــّـك إذ تحـــاولنى الأمـــور 
أحلامه ، والمتحيرّ القائم يبهظـه مقامـه ، لا يـدرى ألـه مـا يـأتى أم عليـه ، ولسـت بـه ، غـير أنـّه بـك 

تقـرع العظـم ، و لـس : لوصـلت إليـك مـنى  قـوارع  )٢(شبيه ، وأقسم باللّه إنهّ لو لا بعض الاسـتبقاء 
، وتــأذن لمقــال نصــيحتك ،  )٣(ع أحســن أمــورك واعلــم أن  الشّــيطان قــد ثبّطــك عــن أن تراجــ! اللّحــم

  ].والسّلام لأهله[
__________________  

ك كولايــة الشــام ونحوهــا ، وتــراجعنى ـ أى : طلبــه ورامــه ، أى : حــاول الأمــر ) ١( نى أن : تطــالبنى بــبعض غاياتــ تطلــب مــ
أنـه نـال شـيئا ، فـاذا انتبـه وجـد الرؤيـا   يحلـم: أنـت فى محاولتـك كالنـائم الثقيـل نومـه : يقـول . أرجـع ـ إلى جوابـك بالسـطور

عليه ، فأمانيك فيما تطلب شبيهة بالأحلام ، إن هى إلا خيالات باطلة ، وأنت أيضـا كـالمتحير فى أمـره : كذبت ، أى 
ك : أى » يبهظـه«. القـائم فى شـكه لا يخطـو إلى قصـده ت بـالمتحير لمعرفتــ يثقلـه ويشـق عليــه مقامـه مـن الحـيرة ، وإنـك لسـ

  نا ولكن المتحير شبيه بك ، فأنت أشد منه عناء وتعباالحق مع
دواهـى ـ تقـرع : لـو لا إبقـائى لـك وعـدم إرادتـى لاهلاكـك لأوصـلت إليـك قـوارع ـ أى : الابقـاء ، أى : الاسـتبقاء ) ٢(

  تذيبه وتنهكه: أى »  لس اللحم«تصدمه فتكسره ، و : العظم ، أى 
تسـمع ـ لمقالنـا فى : مـور لـك ، وهـو الطاعـة لنـا ، وعـن أن تـأذن ـ أى أقعـدك عـن مراجعـة أحسـن الأ: أى » ثبطك«) ٣(

  نصيحتك



١٤٨ 

  ـ ومن حلف له عليه السّلام ٧٤

  كتبه بين ربيعة واليمن ، ونقل من خط هشام ابن الكلبى
أّ ــم علــى   )١(هــذا مــا اجتمــع عليــه أهــل الــيمن حاضــرها وباديهــا ، وربيعــة حاضــرها وباديهــا 

يدعون إليه ويأمرون به ، ويجيبـون مـن دعـا إليـه وأمـر بـه لا يشـترون بـه ثمنـا ولا يرضـون : كتاب اللّه 
دعـو م واحـدة ، : به بدلا ، وأّ م يد واحدة على من خالف ذلك وتركه ، أنصار بعضـهم لـبعض 

ولا لمســبّة [ومــا ، ولا لاســتذلال قــوم ق )٢(لا ينقضــون عهــدهم لمعتبــة عاتــب ، ولا لغضــب غاضــب 
ثم  إن  علـيهم . على ذلك شاهدهم وغائبهم ، وسفيههم وعالمهم ، وحلـيمهم وجـاهلهم]! قوم قوما

  على بن أبى طالب: بذلك عهد اللّه وميثاقه إنّ عهد اللّه كان مسئولا ، وكتب 
__________________  

  المتردد فى البادية: ساكن المدينة ، والبادى : الحاضر ) ١(
لا يعـودون للتقاتــل عنــد غضـب بعضــهم مــن بعــض ، أو : المغتــاظ ، أى : الغــيظ ، والعاتــب : المعتبـة ـ كالمصــطبة ـ ) ٢(

  استذلال بعضهم لبعض ، أو سب بعضهم لبعض ، وعلى المعتدى أن يؤدى الحق للمظلوم بلا قتال



١٤٩ 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٧٥

  إلى معاوية فى أول ما بويع له
  فى كتاب الجملذكره الواقدى 

ـ أمّـا بعـد ، فقـد علمـت إعـذارى : من عبد اللّه على  أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان 
، حتىّ كان ما لا بدّ منه ولا دفع له ، والحـديث طويـل ، والكـلام كثـير ،  )١(فيكم وإعراضى عنكم 

   وفد من أصحابكوأقبل إلى  فى )٢(وقد أدبر ما أدبر ، وأقبل ما أقبل ، فبايع من قبلك 

  ـ ومن وصيّة له عليه السّلام ٧٦

  لعبد اللّه بن العباس ، عند استخلافه إياه على البصرة
،  )٣(ســـع النّـــاس بوجهـــك ومجلســـك وحكمـــك ، وإيــّـاك والغضـــب فإنــّـه طـــيرة مـــن الشّـــيطان 

  .واعلم أنّ ما قربّك من اللّه يباعدك من النّار ، وما باعدك من اللّه يقربّك من النّار
__________________  

  إقامتى على العذر فى أمر عثمان صاحبكم ، وإعراضى عنه بعدم التعرض له بسوء حتى كان قتله: أى » إعذارى«) ١(
ك ، أى ) ٢( عنــدك ، : ذهــب مــا ذهــب مــن أمــر عثمــان ، وأقبــل علينــا مــن أمــر الخلافــة مــا اســتقبلناه ، فبــايع الــذين قبلــ

  .القادمون: الوافدون ، أى  الجماعة: والوفد ـ بفتح فسكون ـ 
  الفأل الشؤم ، والغضب يتفاءل به الشيطان فى نيل مأربه من الغضبان: الطيرة ـ كعنبة وفجلة ـ ) ٣(



١٥٠ 

  ـ ومن وصيّة له عليه السّلام ٧٧

  لعبد اللّه بن العباس ، لما بعثه للاحتجاج إلى الخوارج
ل ويقولــــون ، ولكــــن حــــاججهم ذو وجــــوه تقــــو  )١(لا تخاصــــمهم بــــالقرآن فــــإن  القــــرآن حمــّــال 

  .)٢(بالسّنّة فإّ م لن يجدوا عنها محيصا 

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٧٨

  إلى أبى موسى الأشعرى جوابا فى أمر الحكمين
  ذكره سعيد بن يحيى الأموى فى كتاب المغازى

وا بـالهوى ، ، فمالوا مع الـدّنيا ، ونطقـ )٣(فإن  النّاس قد تغير  كثير منهم عن كثير من حظّهم 
ت مــن هــذا الأمــر منــزلا معجبــا  اجتمــع بــه أقــوام أعجبــتهم أنفســهم ، فــإنىّ أداوى مــنهم  )٤(وإنى  نزلــ

ليس رجل ـ فاعلم ـ أحـرص علـى أمّـة محمّـد ، صـلّى اللـّه عليـه وآلـه و  )٥(قرحا أخاف أن يكون علقا 
  )٦(وسلم وألفتها منى  

__________________  
   كثيرة إن أخذت بأحدها احتج الخصم بالآخريحمل معانى: أى » حمال«) ١(
  مهربا: أى » محيصا«) ٢(
  إن كثيرا من الناس قد انقلبوا عن حظوظهم الحقيقية ، وهى حظوظ السعادة الأبدية بنصرة الحق: أى ) ٣(
  عليهموجبا للتعجب ، والأمر هو الخلافة ، ومنزله من الخلافة بيعة الناس له ثم خروج طائفة منهم : أى  )٤(
ك ـ : القــرح  )٥( ق ـ بالتحريــ تى صــار فى الجــرح الــدم الغلــيظ : مجــاز عــن فســاد بــواطنهم ، والعلــ الــدم الغلــيظ الجامــد ، ومــ

  الجامد صعبت مداواته وضرب فساده فى البدن كله
  معترضة» فاعلم«، وجملة » ليس«خبر » أحرص« )٦(



١٥١ 

، وإن تغـيرّت عـن  )٢(وسـأفى بالـّذى وأيـت علـى نفسـى . )١(أبتغى بـذلك حسـن الثـّواب وكـرم المـآب 
، فإنّ الشّـقىّ مـن حـرم نفـع مـا أوتـى مـن العقـل والتّجربـة ، وإنىّ لأعبـد أن  )٣(صالح ما فارقتنى عليه 

ــه ، فــدع مــا لا تعــرف و . )٤(يقــول قائــل بباطــل  ، فــانّ شــرار النـّـاس  )٥(إن أفســد أمــرا قــد أصــلحه اللّ
  .سّوء ، والسّلامطائرون إليك بأقاويل ال

  ـ ومن كتاب له عليه السّلام ٧٩

  ستخلف ، إلى أمراء الأجنادالما 
، وأخذوهم بالباطل  )٦(أمّا بعد ، فإنمّا أهلك من كان قبلكم أّ م منعوا النّاس الحقّ فاشتروه 

  .)٧(فاقتدوه 
__________________  

  المرجع إلى اللّه: المآب ) ١(
  وعدت وأخذت على نفسى: سأوفى بما وأيت ، أى ) ٢(
ت عــن الــرأى الصــالح الــذى تفارقنــا عليــه ـ وهــو الأخــذ بالحــذر ، : خطــاب لأبى موســى ، يقــول » تغــيرت«) ٣( إذا انقلبــ

  والوقوف عند الحق الصريح ـ فانك تكون شقيا ، لأن الشقى من حرمه اللّه نفع التجربة فأخذه الناس بالخديعة
يغضـبنى قـول الباطـل ، وإفسـادى لأمـر الخلافـة الـذى : كغضـبا وزنـا ومعـنى ، أى عبد يعبد ـ كغضب يغضب ـ عبدا ـ   )٤(

  ونسبة الافساد لنفسه لأن أبا موسى نائب عنه ، وما يقع عن النائب كأنه وقع عن الأصيل. أصلحه اللّه بالبيعة
  ما فيه الريبة والشبهة فاتركه: أى  )٥(
ك المـــانعين حجبــوا عـــن النــاس حقهـــم ، فاضــطر النـــاس لشــر : أى  )٦( ت الدولـــة عــن أولئـــ اء الحـــق مــنهم بالرشـــوة ، فانقلبــ

  »أهلك«فاعل » وأ م منعوا«فهلكوا 
  كلفوهم باتيان الباطل فأتوه ، وصار قدوة يتبعها الأبناء بعد الآباء: أى ) ٧(



١٥٢ 

  باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام

  ويدخل فى ذلك المختار من أجوبة مسائله
  قصير الخارج فى سائر أغراضهوالكلام ال

  .لا ظهر فيركب ، ولا ضرع فيحلب )١(كن فى الفتنة كابن اللبّون : قال عليه السلام  ـ ١
، ورضى بالذّلّ من كشـف عـن  )٢(أزرى بنفسه من استشعر الطّمع : وقال عليه السلام  ـ ٢

  .ضرهّ ، وهانت عليه نفسه من أمّر عليها لسانه
البخـل عـار ، والجـبن منقصـة ، والفقـر يخـرس الفطـن عـن حجّتـه ، : وقـال عليـه السـلام  ـ ٣

والمقل  غريب فى بلدته 
  .، والعجز آفة ، والصّبر شجاعة ، والزّهد ثروة ، والورع جنّة )٣(

نعــم القــرين الرّضــا ، والعلــم وراثــة كريمــة ، والآداب حلــل مجــدّدة ، : وقالــه عليــه الســلام ـ  ۴
  .ة صافيةوالفكر مرآ
  ، والبشاشة )٤(صدر العاقل صندوق سرهّ : وقال عليه السلام ـ  ۵

__________________  
ابــن الناقــة إذا اســتكمل ســنتين ، لا لــه ظهــر قــوى فيركبونــه ، ولا لــه ضــرع : ابــن اللبــون ـ بفــتح الــلام وضــم البــاء ـ ) ١(

  فيحلبونه ، يريد تجنب الظالمين فى الفتنة لا ينتفعوا بك
. تبطنــه وتخلـق بـه ، ومــن كشـف ضـره للنــاس ودعـاهم للتهـاون بــه فقـد رضـى بالــذل: حقرهـا ، واستشـعره : أزرى  ـا ) ٢(

  جعله أميرا: وأمر لسانه 
  الفقير ، والجنة ـ بالضم ـ الوقاية: المقل ـ بضم فكسر وتشديد اللام ـ ) ٣(
شـبكة الصـيد ، ومثلـه الأحبـول : لحـاء ، بزنـة كتابـة ـ لا يفـتح الصـندوق فيطلـع الغـير علـى مـا فيـه ، والحبالـة ـ بكسـر ا )٤(

حبــل الصــيد واحتبلــه ، إذا أخــذه  ــا ، والبشــوش يصــيد مــودات القلــوب ، : والأحبولــة ـ بضــم الهمــزة فيهمــا ـ وتقــول 
  تحمل الأذى ، ومن تحمل الأذى خفيت عيوبه كأ ا دفنت فى قبر: والاحتمال 



١٥٣ 

ومــن رضــى عــن نفســه كثــر . والمســالمة خبــاء العيــوب) : أو(ب حبالــة المــودّة ، والاحتمــال قــبر العيــو 
  .السّاخط عليه

الصّدقة دواء مـنجح ، وأعمـال العبـاد فى عـاجلهم ، نصـب أعيـنهم : وقال عليه السلام ـ  ۶
  .فى آجلهم
، ويســمع  )١(اعجبــوا لهــذا الإنســان ينظــر بشــحم ، ويــتكلّم بلحــم : ـ وقــال عليــه الســلام  ٧

  !!مبعظم ، ويتنفّس من خر 
إذا أقبلــت الــدّنيا علــى أحــد أعارتــه محاســن غــيره وإذا أدبــرت عنــه : ـ وقــال عليــه الســلام  ٨

  .سلبته محاسن نفسه
خالطوا النّاس مخالطة إن متّم معها بكوا علـيكم ، وإن عشـتم حنـّوا : ـ وقال عليه السلام  ٩
  .إليكم

ك فاجعل العفو عنه ش: ـ وقال عليه السلام  ١٠   .كرا للقدرة عليهإذا قدرت على عدوّ
  أعجز النّاس من عجز عن اكتساب الإخوان: ـ وقال عليه السلام  ١١

__________________  
حم ) ١( حم الحدقــة: الشــ عظــام فى الأذن يضــر ا الهــواء فتقــرع عصــب الصــماخ فيكــون : والعظــم . اللســان: واللحــم . شــ

  السماع



١٥٤ 

  :وأعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم 
  )١(إذا وصلت إليكم أطراف النّعم فلا تنفّروا أقصاها بقلّة الشّكر : السلام ـ وقال عليه  ١٢
  .)٢(من ضيّعه الأقرب أتيح له الأبعد : ـ وقال عليه السلام  ١٣
ما كل  مفتون يعاتب : ـ وقال عليه السلام  ١٤

)٣(.  
  )٤(تذل  الأمور للمقادير حتى  يكون الحتف فى التّدبير : ـ وقال عليه السلام  ١٥
لا و  )٥(غـيرّوا الشـّيب «ـ وسئل عليه السلام عن قول الرسول صلى اللّه عليـه وآلـه وسـلم  ١٦

  إنمّا قال صلّى اللّه: فقال عليه السلام » تشبّهوا باليهود
__________________  

أواخرهـــا ـ : أوائلهـــا ، فـــاذا بطـــرتم ولم تشـــكروها بـــأداء الحقـــوق منهـــا نفـــرت عـــنكم أقاصـــيها ـ أى : أطـــراف الـــنعم ) ١(
  فحرمتموها

  .قدر له ، وكم من شخص أضاه أقاربه فقدر اللّه له من الأباعد من يحفظه ويساعده: أتيح له ) ٢(
لا يتوجه العتاب واللوم على كل داخل فى فتنة ، فقد يدخل فيها مـن لا محـيص لـه عنهـا لأمـر اضـطره فـلا لـوم : أى ) ٣(

  .عليه
  الهلاك: الحتف ـ بفتح فسكون ـ  )٤(
والنطـاق ـ  . قليـل أهلـه: غيروا الشـيب بالخضـاب لـيراكم الأعـداء كهـولا أقويـاء ، ذلـك والـدين قـل ـ بضـم القـاف ـ أى  )٥(

مقـدم عنـق البعـير يضـرب : والجران ـ على وزن النطـاق ـ . الحزام العريض ، واتساعه كناية عن العظم والانتشار: ككتاب ـ 
  إن شاء خضب ، وإن شاء ترك: عد قوة الاسلام الانسان مع اختياره ب: به على الأرض إذا استراح وتمكن ، أى 



١٥٥ 

  .عليه وآله وسلّم ذلك والدّين قلّ ، فأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه ، وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار
  :حذلوا الحق  ولم ينصروا الباطل : ـ وقال عليه السلام فى الذين اعتزلوا القتال معه  ١٧
  )١(من جرى فى عنان أمله عثر بأجله : لام ـ وقال عليه الس ١٨
، فمــا يعثــر مــنهم عــاثر إلاّ ويــد  )٢(أقيلــوا ذوى المــروءات عثــرا م : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٩

  .اللّه بيده يرفعه
، والحيـــاء بالحرمـــان ، والفرصـــة تمـــرّ مـــرّ  )٣(قرنـــت الهيبـــة بالخيبـــة : ـ وقـــال عليـــه الســـلام  ٢٠

  .السّحاب فانتهزوا فرص الخير
  لنا حق  فإن أعطيناه وإلا  ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السّرى: ـ وقال عليه السلام  ٢١

__________________  
نى نفســه بلــوغ مطلبــه بــلا عمــل ســقط فى أجلــه بــالموت قبــل أن يبلــغ : أى ) ١( مــن كــان جريــه إلى ســعادته بعنــان الأمــل يمــ

  تمسك به الدابةـ سير اللجام : والعنان ـ ككتاب . شيئا مما يريد
صـفة للـنفس تحملهـا علـى فعـل الخـير لأنـه : والمروءة ـ بضـم المـيم ـ . رفعه من سقطته: السقطة ، وإقاله عثرته : العثرة ) ٢(

  جملة حالية من لفظ الجلالة ، وإن كان مضافا إليه لوجود شرطه» يرفعه«وقوله . خير
لخجل مـن طلـب شـىء حـرم منـه ، والافـراط فى الحيـاء مـذموم  من  يب أمرا خاب من إدراكه ، ومن أفرط به ا: أى ) ٣(

  كطرح الحياء ، والمحمود الوسط



١٥٦ 

وذلـك  )١(وهـذا مـن لطيـف الكـلام وفصـيحه ، ومعنـاه إنـا إن لم نعـط حقنـا كنـا أذلاء : قال الرضى 
  .أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن يجرى مجراهما

  .أ به عمله لم يسرع به نسبهمن أبط: ـ وقال عليه السلام  ٢٢
ـــذّنوب العظـــام إغاثـــة الملهـــوف والتّنفـــيس عـــن : ـ وقـــال عليـــه الســـلام  ٢٣ مـــن كفّـــارات ال
  .المكروب

يــا ابــن آدم ، إذا رأيــت ربــّك ســبحانه يتــابع عليــك نعمــه وأنــت : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٤
  .تعصيه فاحذره
فى فلتــات لســانه ، وصــفحات مــا أضــمر أحــد شــيئا إلا  ظهــر : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٥

  .وجهه
  .)٢(امش بدائك ما مشى بك : ـ وقال عليه السلام  ٢٦
  .أفضل الزّهد إخفاء الزّهد: ـ وقال عليه السلام  ٢٧
  .فما أسرع الملتقى )٣(إذا كنت فى إدبار والموت فى إقبال : ـ وقال عليه السلام  ٢٨

__________________  
وركوب مؤخرات الابل مما يشق احتماله . حقنا تحملنا المشقة فى طلبه وإن طالت الشقة وقد يكون المعنى إن لم نعط) ١(

  .والصبر عليه
  ما دام الداء سهل الاحتمال يمكنك معه العمل فى شؤونك فاعمل ، فان أعياك فاسترح له: أى ) ٢(
  يطلبك الموت من خلفك ليلحقك وأنت مدبر إليه تقرب عليه المسافة) ٣(



١٥٧ 

  )١(فو اللّه لقد ستر حتى  كأنهّ قد غفر ! الحذر الحذر: ـ وقال عليه السلام  ٢٩
على الصّبر ، واليقين ، والعـدل : الإيمان على أربع دعائم : ـ وسئل عن الإيمان ، فقال  ٣٠
ــع شــعب . ، والجهــاد فمــن : ، والزّهــد ، والترّقّــب  )٢(علــى الشّــوق والشّــفق : والصـّـبر منهــا علــى أرب

إلى الجنّة سلا عن الشّـهوات ، ومـن أشـفق مـن النـّار اجتنـب المحرّمـات ، ومـن زهـد فى الـدّنيا  اشتاق
علــى : واليقــين منهــا علــى أربــع شــعب . اســتهان بالمصــيبات ومــن ارتقــب المــوت ســارع إلى الخــيرات

تبينّـت  فمـن تبصـّر فى الفطنـة: ، وموعظـة العـبرة ، وسـنّة الأوّلـين  )٣(تبصرة الفطنـة ، وتـأوّل الحكمـة 
والعـدل . له الحكمة ، ومن تبيّنت له الحكمة عرف العبرة ، ومن عرف العبرة فكأنمّا كان فى الأوّلـين

فمـن : رسـاخة الحلـم و  )٤(على غائص الفهم ، وغـور العلـم ، وزهـرة الحكـم : منها على أربع شعب 
ط ، ومن حلم )٥(فهم علم غور العلم ، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم    لم يفرّ

__________________  
  الضمير للّه ، ستر مخازى عباده حتى ظن أنه غفرها لهم ويوشك أن يأخذهم بمكره) ١(
  الخوف: الشفق ـ بالتحريك ـ ) ٢(
الاعتبـار والاتعــاظ بـأحوال الأولــين ، ومــا رزئـوا بــه عنـد الغفلــة ، ومــا : الوصـول إلى دقائقهــا ، والعــبرة : تـأول الحكمــة ) ٣(

  به عند الانتباهحظوا 
  حسنه: سره وباطنه ، وزهرة الحكم ـ بضم الزاى ـ أى : غور العلم  )٤(
  جمع شريعة ، وهى الظاهر المستقيم من المذاهب ، ومورد الشاربة ،: الشرائع  )٥(



١٥٨ 

على الأمر بالمعروف ، والنّهـى عـن : والجهاد منها على أربع شعب . فى أمره وعاش فى النّاس حميدا
وشــنآن الفاســقين فمــن أمــر بــالمعروف شــدّ ظهــور المــؤمنين ، ومــن  )١(والصـّـدق فى المــواطن المنكــر ، 

 ى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين ، ومن صدق فى المواطن قضى ما عليه ، ومن شـنئ الفاسـقين 
  وغضب للّه غضب اللّه له وأرضاه يوم القيامة

 )٢(لـى التّعمّـق ، والتّنـازع ، والزيّـغ ع: الكفـر علـى أربـع دعـائم ] : وقـال عليـه السـلام[ـ  ٣١
، ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحقّ ، ومـن زاغ  )٣(فمن تعمّق لم ينب إلى الحق  : والشّقاق 

ســاءت عنــده الحســنة ، وحســنت عنــده السّــيّئة ، وســكر ســكر الضّــلالة ، ومــن شــاقّ وعــرت عليــه 
  على التّمارى: والشّك  على أربع شعب  .، وضاق عليه مخرجه )٤(طرقه ، وأعضل عليه أمره 

__________________  
  رجع عنها بعد ما اغترف ليفيض على الناس مما اغترف فيحسن حكمه: أى » صدر عنها«و 
  .البغض: والشنآن ـ بالتحريك ـ . مواطن القتال فى سبيل الحق) ١(
ق ) ٢( ــف الأوهــام علــى زعــم طلــب الاســرار ، والزيــغ : التعمــ الحيــدان عــن مــذاهب الحــق والميــل مــع الهــوى  :الــذهاب خل

  العناد: الحيوانى ، والشقاق 
  رجع: لم يرجع ، أناب ينيب : أى » لم ينب«) ٣(
  اشتد وأعجزت صعوبته: خشن ولم يسهل السير فيه ، وأعضل : وعر الطريق ـ ككرم ، ووعد ، وولع ـ  )٤(



١٥٩ 

دينــا لم يصــبح ليلــه ، ومــن هالــه مــا بــين يديــه  فمــن جعــل المــراء:  )١(والهــول ، والــترّدّد ، والاستســلام 
، ومــن استســلم لهلكــة الــدّنيا  )٢(نكـص علــى عقبيــه ، ومــن تـردّد فى الرّيــب وطئتــه ســنابك الشّـياطين 

وبعـد هـذا كـلام تركنـا ذكـره خـوف الاطالـة والخـروج عـن الغـرض : والآخرة هلـك فيهمـا قـال الرضـى 
  المقصود فى هذا الباب

  .فاعل الخير خير منه ، وفاعل الشّرّ شرّ منه: م ـ وقال عليه السلا ٣٢
  )٣(كن سمحا ولا تكن مبذّرا ، وكن مقدّرا ولا تكن مقترّا : ـ وقال عليه السلام  ٣٣
  .)٤(أشرف الغنى ترك المنى : ـ وقال عليه السلام  ٣٤

__________________  
مخافتـك مـن الأمـر لا تـدرى مـا : ل ـ بفـتح فسـكون ـ التجادل لاظهـار قـوة الجـدل لا لاحقـاق الحـق ، والهـو : التمارى ) ١(

إلقـاء الـنفس : انتقاض العزيمة وانفساخها ، ثم عودها ، ثم انفسـاخها ، والاستسـلام : هجم عليك منه فتدهش ، والتردد 
أى » صـبح ليلـهلم ي«العـادة وقولـه : والمراء ـ بكسر الميم ـ الجـدل ، والديـدن . ما أتى عليها يأتى: فى تيار الحادثات ، أى 

  لم يخرج من ظلام الشك إلى  ار اليقين: 
الذى يتردد فى ظنه ولا يعقـد العزيمـة فى أمـره تطـؤه سـنابك الشـياطين ـ جمـع سـنبك ، بالضـم ، : الظن ، أى : الريب ) ٢(

  تستزله شياطين الهوى فتطرحه فى الهلكة: وهو طرف الحافر ـ أى 
المضــيق فى النفقــة ، كأنــه لا يعطــى إلا : ىء بقيمتــه فينفــق علــى قــدره ، والمقــتر المقتصــد ، كأنــه يقــدر كــل شــ: المقــدر ) ٣(

  الرمقة من العيش: القتر ، أى 
  لأن من زهد شيئا استغنى عنه: جمع منية ، وهى ما يتمناه الانسان لنفسه ، وفى تركها غنى كامل : المنى  )٤(



١٦٠ 

  .يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمونمن أسرع إلى النّاس بما : ـ وقال عليه السلام  ٣٥
  .)١(من أطال الأمل أساء العمل : ـ وقال عليه السلام  ٣٦
، فترجلـوا لـه  )٢(وقـد لقيـه عنـد مسـيره إلى الشـام دهـاقين الأنبـار ] عليـه السـلام[ـ وقـال  ٣٧

: ال خلــق منـا نعظـم بــه أمراءنـا ، فقــ: مــا هـذا الـّذى صــنعتموه؟ فقـالوا : واشـتدوا بـين يديــه ، فقـال 
، وتشقون بـه فى آخـرتكم  )٣(واللّه ما ينتفع  ذا أمراؤكم ، وإنّكم لتشقّون على أنفسكم فى دنياكم 
  .، وما أخسر المشقّة وراءها العقاب ، وأربح الدّعة معها الأمان من النّار

يـا بـنىّ ، احفـظ عــنىّ أربعـا ، وأربعـا ، لا يضـرّك مــا : ـ وقـال عليـه السـلام لابنـه الحســن  ٣٨
،  )٤(أغـــنى الغـــنى العقـــل ، وأكـــبر الفقـــر الحمـــق ، وأوحـــش الوحشـــة العجـــب ] إن  : [لـــت معهـــن  عم

  وأكرم
__________________  

  الثقة بحصول الأمانى بدون عمل لها ، أو استطالة العمر والتسويف بأعمال الخير: طول الأمل ) ١(
نزلـــوا عـــن : أى » ترجلـــوا«ار مـــن بـــلاد العــراق ، و جمـــع دهقـــان ، وهــو زعـــيم الفلاحـــين فى العجـــم والأنبــ: الــدهاقين ) ٢(

  أسرعوا: خيولهم مشاة ، واشتدوا 
مـن المشــقة ، وتشــقون الثانيــة بسـكون الشــين مــن الشــقاوة ، والدعــة ـ : تشـقون ـ بضـم الشــين ، وتشــديد القــاف ـ ) ٣(

  الراحة: بفتحات ـ 
  ه أنيس فهو فى وحشة دائماالعجب ـ بضم فسكون ـ ومن أعجب بنفسه مقته الناس فلا يوجد ل )٤(



١٦١ 

  .الحسب حسن الخلق
يا بنىّ ، إيـّاك ومصـادقة الأحمـق فإنـّه يريـد أن ينفعـك فيضـرّك ، وإيـّاك ومصـادقة البخيـل فإنـّه 

، وإيـّـــاك  )٢(، وإيـّـــاك ومصــــادقة الفــــاجر فإنـّـــه يبيعــــك بالتّافــــه  )١(يبعــــد عنــــك أحــــوج مــــا تكــــون إليــــه 
  .ب عليك البعيد ، ويبعد عليك القريبيقر  : ومصادقة الكذّاب فإنهّ كالسّراب 

ت بالفرائض : ـ وقال عليه السلام  ٣٩   )٣(لا قربة بالنّوافل إذا أضرّ
: قـال الرضـى . لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه: وقال عليه السلام ـ  ۴۰

 بعـــد مشـــاورة الرويـــة وهـــذا مـــن المعـــانى العجيبـــة الشـــريفة ، والمـــراد بـــه أن العاقـــل لا يطلـــق لســـانه إلا
مماخضــة رأيــه ، و  )٤(ومــؤامرة الفكــرة ، والأحمــق تســبق حــذفات لســانه وفلتــات كلامــه مراجعــة فكــره 

  فكأن لسان العاقل تابع لقلبه ، وكأن قلب الأحمق تابع للسانه
ـ قلب الأحمق فى فيه ، : وقد روى عنه عليه السلام هذا المعنى بلفظ آخر ، وهو قوله ـ  ۴۱
  ومعناهما واحد. عاقل فى قلبهولسان ال

__________________  
  »يقعد عنك أحوج ـ الخ«حال من الكاف فى عنك ، ويروى : أحوج ) ١(
  القليل: التافه ) ٢(
  .كمن ينقطع للصلاة والذكر ويفر من الجهاد) ٣(
تى : ومماخضــة الــرأى . فاعلــه» حــذفات«، و » تســبق«ومــا بعــده مفعــول » مراجعــة« )٤( يظهــر زبــده ، وهــو تحريكــه حــ

  الصواب



١٦٢ 

جعل اللّه ما كان من شكواك حطاّ لسـيّئاتك ، : وقال لبعض أصحابه فى علة أعتلها ـ  ۴۲
ـــه يحـــطّ السّـــيئّات ويحتّهـــا حـــتّ الأوراق  وإنمّـــا الأجـــر فى القـــول . )١(فـــإنّ المـــرض لا أجـــر فيـــه ، ولكنّ

بصـدق النـّيـّة والسـّريرة الصـّالحة مـن  باللّسان ، والعمـل بالأيـدى والأقـدام ، وإنّ اللـّه سـبحانه يـدخل
وأقـول صـدق عليـه السـلام ، إن المـرض لا أجـر فيـه ، لأنـه مـن : يشاء من عبـاده الجنـّة قـال الرضـى 

لأن العوض يستحق على ما كان فى مقابلة فعل اللـّه تعـالى بالعبـد  )٢(قبيل ما يستحق عليه العوض 
ر والثواب يستحقان على ما كان فى مقابله فعـل من الآلام والأمراض وما يجرى مجرى ذلك ، والأج

  .العبد ، فبينهما فرق قد بينه عليه السلام كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب
يــرحم اللــّه خبــّاب بــن الأرت  فلقــد ] : بــن الأرت[وقــال عليـه الســلام فى ذكــر خبــاب ـ  ۴۳

  .وعاش مجاهدا أسلم راغبا ، وهاجر طائعا ، وقنع بالكفاف ، ورضى عن اللّه ،
ــع بالكفــاف ، : وقــال عليــه الســلام ـ  ۴۴ طــوبى لمــن ذكــر المعــاد ، وعمــل للحســاب ، وقن

  .ورضى عن اللّه
__________________  

والصبر على العلة رجوع إلى اللّه واستسلام لقدره ، وفى ذلك خروج إليه من جميـع . قشره: حت الورق عن الشجرة ) ١(
  .ان يحت الذنوب أما الأجر فلا يكون إلا على عمل بعد التوبةالسيئات وتوبة منها ، لهذا ك

تى يـؤجر عليهـا ، وإنمـا هـو مـن أفعـال اللـّه : للمرض ، أى » لأنه«الضمير فى ) ٢( إن المـرض لـيس مـن أفعـال العبـد للـّه حـ
  والذى قلناه فى المعنى أظهر من كلام الرضى. بالعبد التى ينبغى أن اللّه يعوضه عن آلامها



١٦٣ 

لـــو ضـــربت خيشـــوم المـــؤمن بســـيفى هـــذا علـــى أن يبغضـــنى مـــا : وقـــال عليـــه الســـلام ـ  ۴۵
ــنى مــا أحبـّـنى ، وذلــك أنـّـه قضــى  )١(أبغضــنى  ، ولــو صــببت الــدّنيا بجمّا ــا علــى المنــافق علــى أن يحبّ

يا علىّ ، لا يبغضك مـؤمن : فانقضى على لسان النّبىّ الأمّىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أنهّ قال 
  ولا يحبّك منافق، 

  )٢(سيّئة تسوءك خير عند اللّه من حسنة تعجبك : وقال عليه السلام ـ  ۴۶
وصدقه على قدر مروءته ، وشـجاعته . قدر الرّجل على قدر همتّه: وقال عليه السلام ـ  ۴۷

  .على قدر أنفته ، وعفّته على قدر غيرته
  .الرأّى ، والرأّى بتحصين الأسرار الظفّر بالحزم ، والحزم بإجالة: وقال عليه السلام ـ  ۴۸
  احذروا صولة الكريم إذا جاع ، واللئّيم إذا شبع: وقال عليه السلام ـ  ۴۹
  قلوب الرّجال وحشيّة ، فمن تألفّها أقبلت عليه: وقال عليه السلام ـ  ۵۰
ك : وقال عليه السلام ـ  ۵۱   )٣(عيبك مستور ما أسعدك جدّ

__________________  
وهـو مـن السـفينة مجتمـع المـاء المترشـح مـن ألواحهـا ، : جمـع جمـة ـ بفـتح الجـيم ـ : والجمـات . أصـل الأنـف:  الخيشـوم) ١(

  .لو كفأت عليهم الدنيا بجليلها وحقيرها: أى 
  لأن الحسنة المعجبة ربما جر الأعجاب  ا إلى سيئات ، والسيئة المسيئة ربما بعث الكدر منها إلى حسنات) ٢(
  ما دامت الدنيا مقبلة عليك: تح ـ الحظ ، أى الجد ـ بالف) ٣(



١٦٤ 

  أولى النّاس بالعفو أقدرهم على العقوبة: وقال عليه السلام ـ  ۵۲
السّـخاء مـا كـان ابتـداء ، فأمّـا مـا كـان عـن مسـألة فحيـاء وتـذمّم : وقال عليـه السـلام ـ  ۵۳

)١(  
اث كــالأدب ، ولا لا غــنى كالعقــل ، ولا فقــر كالجهــل ، ولا مــير : وقــال عليــه الســلام ـ  ۵۴

  .ظهير كالمشاورة
  .صبر على ما تكره ، وصبر عمّا تحبّ : الصّبر صبران : وقال عليه السلام ـ  ۵۵
  الغنى فى الغربة وطن ، والفقر فى الوطن غربة: وقال عليه السلام ـ  ۵۶
وقـد روى هــذا الكـلام عــن : قـال الرضــى [القناعـة مــال لا ينفـد : وقــال عليـه الســلام ـ  ۵۷

  ] صلّى اللّه عليه وآله وسلمالنبى
ة الشّهوات: وقال عليه السلام ـ  ۵۸   .المال مادّ
رك كمن بشّرك: وقال عليه السلام ـ  ۵۹   .من حذّ
  .اللّسان سبع إن خلّى عنه عقر: وقال عليه السلام ـ  ۶۰
  .)٢(المرأة عقرب حلوة اللبّسة : وقال عليه السلام ـ  ۶۱

__________________  
  .الفرار من الذم ، كالتأثم والتحرج: التذمم ) ١(
ت فلانـة ، أى : حالة من حـالات اللـبس ـ بالضـم ـ يقـال : اللبسة ـ بالكسر ـ ) ٢( عاشـر ا زمنـا طـويلا ، والعقـرب : لبسـ

  لا تحل لبستها ، أما المرأة فهى هى فى الايذاء ، لكنها حلوة اللبسة



١٦٥ 

بأحسـن منهـا ، وإذا أسـديت إليـك يـد  إذا حيّيـت بتحيـّة فحـى  : وقـال عليـه السـلام [ـ  ۶۲
  ]فكافئها بما يربى عليها ، والفضل مع ذلك للبادى

  .الشّفيع جناح الطاّلب: وقال عليه السلام ـ  ۶۳
  .أهل الدّنيا كركب يسار  م وهم نيام: وقال عليه السلام ـ  ۶۴
  فقد الأحبّة غربة: وقال عليه السلام ـ  ۶۵
  الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلهافوت : وقال عليه السلام ـ  ۶۶
  لا تستح من إعطاء القليل ، فانّ الحرمان أقلّ منه: وقال عليه السلام ـ  ۶۷
  ]والشّكر زينة الغنى[العفاف زينة الفقر ، : وقال عليه السلام ـ  ۶۸
  .)١(إذا لم يكن ما تريد فلا تبل ما كنت : وقال عليه السلام ـ  ۶۹
  .لا ترى الجاهل إلا  مفرطا أو مفرّطا:  ـ وقال عليه السلام ٧٠
  .إذا تم  العقل نقص الكلام: ـ وقال عليه السلام  ٧١
  الدّهر يخلق الأبدان ، ويجدّد الآمال ، ويقرّب: ـ وقال عليه السلام  ٧٢

__________________  
، فان محط السير الغاية وما إذا كان لك مرام لم تنله فاذهب فى طلبه كل مذهب ، ولا تبال إن حقروك أو عظموك ) ١(

  ـ : دو ا فداء لها ، وقد يكون المعنى إذا عجزت عن مرادك فارض بأى حال ، على رأى القائل 
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيئا فدعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتطع شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا لم تســ

ـــتطيع    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا تســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاوزه إلى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجــــ
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  .)١(من ظفر به نصب ، ومن فاته تعب : المنيّة ، ويباعد الأمنيّة 
نصب نفسه للنّاس إمامـا فليبـدأ بتعلـيم نفسـه قبـل تعلـيم غـيره من : ـ وقال عليه السلام  ٧٣

، ولـيكن تأديبـه بسـيرته قبـل تأديبـه بلسـانه ، ومعلــّم نفسـه ومؤدّ ـا أحـقّ بـالإجلال مـن معلـّم النــّاس 
  .ومؤدّ م

  .)٢(نفس المرء خطاه إلى أجله : ـ وقال عليه السلام  ٧٤
  .متوقّع آت كلّ معدود منقض ، وكلّ : ـ وقال عليه السلام  ٧٥
  )٣(إن  الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأوّلها : ـ وقال عليه السلام  ٧٦
ـ ومــن خــبر ضــرار بــن حمــزة الضــبائى عنــد دخولــه علــى معاويــة ومســألته لــه عــن أمــير  ٧٧

 )٤(فأشهد لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخـى الليـل سـدوله وهـو قـائم فى محرابـه : المؤمنين ، وقال 
يـا دنيـا يـا دنيـا ، إليــك : يبكـى بكـاء الحـزين ، ويقــول و  )٥(ى لحيتـه يتملمـل تملمــل السـليم قـابض علـ

  )٦(عنىّ ، أبى تعرّضت؟ أم إلىّ تشوّفت؟ لا حان حينك 
__________________  

ونصب ـ من باب تعب ـ أعنى ومن ظفر بالـدهر لزمتـه حقـوق وحفـت بـه شـؤون يعييـه ويعجـزه مراعا ـا . يبليها: أى ) ١(
  وأداؤها ، هذا إلى ما يتجدد له من الآمال التى لا  اية لها ، وكلها تحتاج إلى طلب ونصب

  .كأن كل نفس يتنفسه الانسان خطوة يقطعها إلى الأجل) ٢(
  .يقاس آخرها على أولها ، فعلى حسب البدايات تكون النهايات: أى ) ٣(
  حجب ظلامه: سدوله  )٤(
  وهاالملدوغ من حية ونح: السليم  )٥(
  لا جاء وقت وصولك لقلبى وتمكن حبك منه» لا حان حينك«و . تصدى له وطلبه: تعرض به كتعرضه  )٦(



١٦٧ 

ـــك ثلاثـــا لا رجعـــة فيهـــا! هيهـــات فعيشـــك قصـــير ، ! غـــرّى غـــيرى ، لا حاجـــة لى فيـــك ، قـــد طلّقت
  )١(آه من قلّة الزاّد ، وطول الطرّيق ، وبعد السّفر ، وعظيم المورد . وخطرك يسير ، وأملك حقير

أكــان مســيرنا إلى الشــام : لمــا ســأله ] للســائل الشــامى[ـ ومــن كــلام لــه عليــه الســلام  ٧٨
ــك ظننــت قضــاء لازمــا ، وقــدرا ! ويحــك: اللّــه وقــدر؟ بعــد كــلام طويــل هــذا مختــاره  بقضــاء مــن لعلّ

إن  اللّه سـبحانه  )٢(كذلك لبطل الثّواب والعقاب ، وسقط الوعد والوعيد ] ذلك[حاتما ، ولو كان 
، أمــر عبــاده تخيــيرا ، و ــاهم تحــذيرا ، وكلــّف يســيرا ، ولم يكلــّف عســيرا ، وأعطــى علــى القليــل كثــيرا 

ولم يعــص مغلوبــا ، ولم يطـــع مكرهــا ، ولم يرســـل الأنبيــاء لعبـــا ، ولم ينــزل الكتـــاب للعبــاد عبثـــا ، ولا 
َّ  ذِینَ كَفَ  رُوا مِ  نَ «خلــق السّــموات والأرض ومــا بينهمــا بــاطلا و  َّ  ذِینَ كَفَ  رُوا فوََیْ  لٌ للِ ذٰلِ  كَ ظَ  نُّ الَ

ارِ    »الَنّٰ
  فإن  الحكمة تكونخذ الحكمة أنى  كانت : ـ وقال عليه السلام  ٧٩

__________________  
  .موقف الورود على اللّه فى الحساب: المورد ) ١(
إيجـاده لهـا عنـد وجـود أسـبا ا ، ولا : والقـدر . علـم اللـّه السـابق بحصـول الأشـياء علـى أحوالهـا فى أوضـاعها: القضاء ) ٢(

خص إلا أن  شىء منهما يضطر العبد لفعل من أفعاله ، فالعبد وما يجد من نفسه من باعث على الخير والشر ولا يجد شـ
  والدليل ما ذكره الامام. إما شقيا به ، وإما سعيدا: اختياره دافعه إلى ما يعمل ، واللّه يعلمه فاعلا باختياره 
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  حتى  تخرج فتسكن إلى صواحبها فى صدر المؤمن )١(فى صدر المنافق فتلجلج فى صدره 
  ضالةّ المؤمن ، فخذ الحكمة ولو من أهل النّفاقالحكمة : ـ وقال عليه السلام  ٨٠
ــتى لا : قيمــة كــل  امــرئ مــا يحســنه قــال الرضــى : ـ وقــال عليــه الســلام  ٨١ وهــى الكلمــة ال

  .تصاب لها قيمة ، ولا توزن  ا حكمة ولا تقرن إليها كلمة
لكانــت لــذلك  )٢(أوصــيكم بخمــس لـو ضــربتم إليهــا آبــاط الإبــل : ـ وقــال عليــه الســلام  ٨٢

إذا ســئل ] مــنكم[لا يرجــونّ أحــد مــنكم إلاّ ربــّه ، ولا يخــافنّ إلاّ ذنبــه ، ولا يســتحينّ أحــد : هــلا أ
عمّا لا يعلم أن يقول لا أعلم ، ولا يستحينّ أحد إذا لم يعلم الشّىء أن يتعلّمـه ، وعلـيكم بالصّـبر 

لا فى إيمـان لا صـبر فإنّ الصّـبر مـن الإيمـان كـالرأّس مـن الجسـد ، ولا خـير فى جسـد لا رأس معـه ، و 
  معه

أنــا دون مــا تقــول : ـ وقــال عليــه الســلام لرجــل أفــرط فى الثنّــاء عليــه ، وكــان لــه متّهمــا  ٨٣
  وفوق ما فى نفسك

__________________  
  تتحرك: أى » تلجلج«) ١(
  كناية عن شد الرحال وحث المسير: جمع إبط ، وضرب الآباط : الآباط ) ٢(
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  )١(بقيّة السّيف أبقى عددا وأكثر ولدا : ـ وقال عليه السلام  ٨٤
  )٢(أصيبت مقاتله » لا أدرى«من ترك قول : ـ وقال عليه السلام  ٨٥
مــن مشــهد «وروى  )٣(رأى الشّــيخ أحــب  إلى  مــن جلــد الغــلام : ـ وقــال عليــه الســلام  ٨٦

  »الغلام
  )٤(عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار : ـ وقال عليه السلام  ٨٧
كـان فى الأرض : أبو جعفر محمد بن على الباقر عليهما السـلام أنـه قـال ـ وحكى عنه  ٨٨

أمـّا الأمــان الـّذى رفــع فهــو : أمانـان مــن عـذاب اللــّه وقـد رفــع أحـدهما فــدونكم الآخــر فتمسـّكوا بــه 
وَمٰ ا كٰ انَ «: رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأمّا الأمان الباقى فالاستغفار ، قال اللّه تعالى 

 ُ بھَمُْ وَھمُْ یسَْتغَْفرُِونَ اللهَٰ  ُ مُعَذِّ بھَمُْ وَأنَْتَ فیِھِمْ وَمٰا كٰانَ اللهَّٰ   » لیِعَُذِّ
__________________  

هــم الــذين يبقــون بعــد الــذين قتلــوا فى حفــظ شــرفهم ودفــع الضــيم عــنهم وفضــلوا المــوت علــى الــذل ، : بقيــة الســيف ) ١(
قــى وولــدهم يكــون أكثــر ، بخــلاف الأذلاء ، فــان مصــيرهم إلى المحــو والفنــاء ، فيكــون البــاقون شــرفاء نجــداء ، فعــددهم أب

  »أنمى عددا ، وأكثر ولدا«ويروى 
  مواضع قتله ، لأن من قال ما لا يعلم عرف بالجهل ، ومن عرفه الناس بالجهل مقتوه فحرم خيره كله فهلك) ٢(
  اء ، والرأى فى الحرب أشد فعلا فى الأقدامإيقاعه بالأعد: صبره على القتال ، ومشهده : جلد الغلام ) ٣(
  التوبة: أى  )٤(



١٧٠ 

  وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط: قال الرضى 
بينـه وبـين اللـّه أصـلح اللـّه مـا بينـه وبـين النـّاس ، ] مـا[مـن أصـلح : ـ وقـال عليـه السـلام  ٨٩

نفسـه واعـظ كـان عليـه مـن اللـّه ومن أصـلح أمـر آخرتـه أصـلح اللـّه لـه أمـر دنيـاه ، ومـن كـان لـه مـن 
  حافظ

الفقيه كلّ الفقيـه مـن لم يقـنّط النـّاس مـن رحمـة اللـّه ، ولم يؤيسـهم : ـ وقال عليه السلام  ٩٠
  ، ولم يؤمنهم من مكر اللّه )١(من روح اللّه 
إنّ هذه القلوب تملّ كما تملّ الأبـدان ، فـابتغوا لهـا طرائـف الحكـم : ـ وقال عليه السلام  ٩١

)٢(  
، وأرفعـــه مـــا ظهـــر فى  )٣(أوضـــع العلـــم مـــا وقـــف علـــى اللّســـان : ـ وقـــال عليـــه الســـلام  ٩٢

  الجوارح والأركان
لأنــّه لــيس » اللّهــم  إنى  أعــوذ بــك مــن الفتنــة«لا يقــولن  أحــدكم : ـ وقــال عليــه الســلام  ٩٣

  أحد إلاّ وهو مشتمل على فتنة ، ولكن من استعاذ فليستعذ
__________________  

أخــذه للعبـد بالعقـاب مــن حيـث لا يشـعر ، فالفقيــه هـو الفــاتح : ومكــر اللـّه . لطفـه ورأفتــه ، وهـو بـالفتح: اللـّه روح ) ١(
  .للقلوب بابى الخوف والرجاء

  غرائبها ، تنبسط إليها القلوب كما تنبسط الأبدان لغرائب المناظر: طرائف الحكم ) ٢(
أعضـاؤه : ولم يظهـر أثـره فى الأخـلاق والأعمـال ، وأركـان البـدن أدناه مـا وقـف علـى اللسـان ، : أى » أوضع العلم«) ٣(

  الرئيسية كالقلب والمخ



١٧١ 

ومعــنى » وَاعِْلمَُ  وا أنََّمٰ  ا أمَْ  وٰالكُُمْ وَأوَْلاٰدُكُ  مْ فِتْنَ  ةٌ «: مــن مضــلاّت الفــتن ، فــإنّ اللــّه ســبحانه يقــول 
ــك أنـّـه يختــبرهم بــالأموال والأولاد ليتبــينّ السّــاخط لرزقــه ، والرّ  اضــى بقســمه ، وإن كــان ســبحانه ذل

أعلــم  ــم مــن أنفســهم ، ولكــن لتظهــر الأفعــال الـّـتى  ــا يســتحقّ الثـّـواب والعقــاب ، لأنّ بعضــهم 
  ويكره انثلام الحال )١(يحبّ الذكّور ويكره الإناث ، وبعضهم يحبّ تثمير المال 

  وهذا من غريب ما سمع منه فى التفسير: قال الرضى 
لــيس الخــير أن يكثــر مالــك وولــدك ولكــن  الخــير أن : ا هــو؟ فقــال ـ وســئل عــن الخــير مــ ٩٤

يعظم حلمـك ، وأن تبـاهى النـّاس بعبـادة ربـّك ، فـإن أحسـنت حمـدت اللـّه ، ] أن[ يكثر علمك و
رجـل أذنـب ذنوبـا فهـو يتـداركها بالتّوبـة : وإن أسأت استغفرت اللّه ، ولا خير فى الـدّنيا إلاّ لـرجلين 

  ات، ورجل يسارع فى الخير 
  لا يقلّ عمل مع التّقوى ، وكيف يقلّ ما يتقبّل؟: ـ وقال عليه السلام  ٩٥
إنَّ (: إنّ أولى النــّاس بالأنبيــاء أعلمهــم بمــا جــاءوا بــه ، ثمّ تلــى : ـ وقــال عليــه الســلام  ٩٦

إن  ولى  محمـّد مـن أطـاع :  قـال ثم   )أَوْلىَ النَّاسِ بإِبْرَاھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَُوهُ وَھذََا النَّبىُِّ وَالَّ ذِینَ آمَنُ وا
  ، وإنّ عدوّ محمّد من )٢(اللّه وإن بعدت لحمته 

__________________  
  .نقصه: إنماؤه بالربح ، وانثلام الحال : تثمير المال ) ١(
  نسبه: لحمته ـ بالضم ـ أى ) ٢(
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  !عصى اللّه وإن قربت قرابته
نـوم علـى يقـين خـير مـن صـلاة : ، فقـال  يتهجـد ويقـرأ )١(ـ وقد سمـع رجـلا مـن الحروريـة  ٩٧

  .فى شك  
إنّ رواة : ـ وقــال عليــه الســلام  ٩٨ اعقلــوا الخــبر إذا سمعتمــوه عقــل رعايــة لا عقــل روايــة ، فــ

  .العلم كثير ، ورعاته قليل
ِ وَإنِّٰ ا إلِیَْ ھِ رٰاجِعُ ونَ «: ـ وسمع رجلا يقـول  ٩٩ ا ِ ّٰ ا إِنّٰ «إن قولنـا : فقـال عليـه السـّلام » إنِّٰ

 ِ ا إلَِیْھِ رٰاجِعُونَ «إقرار على أنفسنا بالملك ، وقولنا » ِ ّٰ   )٢(إقرار على أنفسنا بالهلك » وَإنِّٰ
اللّهـمّ إنـّك أعلـم بى مـن نفسـى ، وأنـا أعلـم بنفسـى : ـ ومدحه قوم فى وجهـه ، فقـال  ١٠٠

  منهم ، اللّهمّ اجعلنا خيرا مماّ يظنّون ، واغفر لنا ما لا يعلمون
،  )٣(باستصـغارها لـتعظم : لا يسـتقيم قضـاء الحـوائج إلا  بـثلاث . ل عليـه السـلامـ وقا ١٠١

  وباستكتامها لتظهر ، وبتعجيلها لتهنؤ
__________________  

  .يصلى بالليل: أى » يتهجد«الخوارج الذين خرجوا عليه بحروراء و : الحرورية ـ بفتح الحاء ـ ) ١(
  الهلاك: الهلك ـ بالضم ـ ) ٢(
استصغارها فى الطلب لتعظم بالقضاء ، وكتما ا عند محاولتها لتظهر بعد قضائها ، فلا تعلم إلا مقضية ، وتعجيلها ) ٣(

ولـو عظمـت عنـد الطلـب أو ظهـرت قبـل القضـاء خيـف الحرمـان منهـا ، ولـو أخـرت . للتمكن من التمتع  ا فتكون هنيئـة
  .خيف النقصان
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ب فيـه إلا  الماحـل يأتى على ال: ـ وقال عليه السلام  ١٠٢ ، ولا يظـرّف  )١(نّاس زمـان لا يقـرّ
ـــا ، : فيـــه إلاّ الفـــاجر ، ولا يضـــعّف فيـــه إلاّ المنصـــف  يعـــدّون الصّـــدقة فيـــه غرمـــا ، وصـــلة الـــرّحم منّ

فعنـــد ذلـــك يكـــون السّـــلطان بمشـــورة النّســـاء وإمـــارة الصّـــبيان وتـــدبير ! والعبـــادة اســـتطالة علـــى النــّـاس
  الخصيان

يخشـع لـه القلـب ، وتـذلّ بـه : إزار خلق مرقـوع فقيـل لـه فى ذلـك ، فقـال ـ ورئى عليه  ١٠٣
فمـن أحـب  : إنّ الدّنيا والآخرة عدوّان متفاوتـان ، وسـبيلان مختلفـان . النّفس ، ويقتدى به المؤمنون

كلّمـا قـرب مـن : الدّنيا وتولاّهـا أبغـض الآخـرة وعاداهـا وهمـا بمنزلـة المشـرق والمغـرب ، ومـاش بينهمـا 
  !بعد من الآخر ، وهما بعد ضرتّانواحد 

رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقـد خـرج مـن : ـ وعن نوف البكالى ، قال  ١٠٤
ق؟ فقلــت : فراشــه فنظــر فى النجــوم فقــال لى  ــت أم رامــ يــا : قــال  )٢(بــل رامــق : يــا نــوف ، أراقــد أن

  ك قوم اتخّذوا الأرضنوف طوبى للزاّهدين فى الدّنيا الراّغبين فى الآخرة ، أولئ
__________________  

لا : أى » لا يضـعف«و . لا يعـد ظريفـا: أى » لا يظـرف«الساعى فى الناس بالوشاية عند السـلطان ، و : الماحل ) ١(
ذكـرك النعمـة علـى غـيرك مظهـرا  ـا الكرامـة عليـه ، والاسـتطالة علـى : الغرامـة والمـن : يعـد ضـعيفا ، والغـرم ـ بالضـم ـ أى 

  التفوق عليهم والتزيد عليهم فى الفضل: اس الن
  رمقه ، إذا لحظه لحظا حفيفا: أراد بالرامق منتبه العين ، فى مقابلة الراقد بمعنى النائم ، يقال ) ٢(



١٧٤ 

والدّعاء دثارا ، ثمّ قرضوا الـدّنيا قرضـا علـى  )١(بساطا ، وترا ا فراشا ، وماءها طيبا ، والقرآن شعارا 
إّ ــا : نــوف ، إنّ داود عليــه السّــلام قــام فى مثــل هــذه السّــاعة مــن اللّيــل فقــال يــا . منهــاج المســيح

أو عريفـا أو شـرطيّا ، أو صـاحب  )٢(ساعة لا يدعو فيها عبد إلا  استجيب له إلا  أن يكـون عشـّارا 
إن العرطبـة الطبـل والكوبـة : وقـد قيـل أيضـا . وهـى الطبـل(أو صـاحب كوبـة ) وهـى الطنبـور(عرطبة 
  )٣( الطنبور

إن  اللّه افترض عليكم الفرائض فلا تضـيّعوها وحـد  لكـم حـدودا : ـ وقال عليه السلام  ١٠٥
سـكت لكــم عــن أشـياء ولم يــدعها نســيانا فــلا و  )٤(فـلا تعتــدوها ، و ــاكم عـن أشــياء فــلا تنتهكوهــا 

  .تتكلّفوها
__________________  

يجهـرون بـه إظهـارا للذلـة والخضـوع : فكـر فى دقائقـه ، والـدعاء دثـارا يقرأونه سرا للاعتبـار بمواعظـه والت: القرآن شعارا ) ١(
مزقوهـــا كمـــا يمـــزق الثـــوب : مـــا عـــلا منهـــا ، وقرضـــوا الـــدنيا : مـــا يلـــى البـــدن مـــن الثيـــاب ، والـــدثار : وأصـــل الشـــعار . للــّـه

  .بالمقراض على طريقة المسيح فى الزهادة
مـــن يتجســس علـــى أحــوال النـــاس وأســـرارهم : كـــاس ، والعريــف مـــن يتــولى أخـــذ أعشــار الأمـــوال ، وهــو الم: العشــار ) ٢(

  واحد الشرط ـ كرطب ـ وهم أعوان الحاكم: فيكشفها لأميرهم مثلا ، والشرطى ـ بضم فسكون ـ نسبة إلى الشرطة 
  كةالطبل الصغير ، وهو المعروف بالدرب: لم نر هذا فيما وقفنا عليه من كتب اللغة ، والمنقول أن الكوبة بالضم ) ٣(
لا تكلفـوا أنفسـكم  ـا : أى » لا تتكلفوا«الاهانة والاضعاف ، و : لا تنتهكوا  يه عنها باتيا ا ، والانتهاك : أى  )٤(

  بعد ما سكت اللّه عنها



١٧٥ 

لا يترك النّاس شيئا مـن أمـر ديـنهم لاستصـلاح دنيـاهم إلا  فـتح : ـ وقال عليه السلام  ١٠٦
  اللّه عليهم ما هو أضر  منه

  وعلمه معه لا ينفعه )١(رب  عالم قد قتله جهله : قال عليه السلام ـ و  ١٠٧
ق بنيــاط هــذا الإنســان بضــعة هــى أعجــب مــا فيــه : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٠٨  )٢(لقــد علّــ

أذلـّه الطّمـع ،  )٣(فـإن سـنح لـه الرّجـاء : وذلك القلب ، وله مـوادّ مـن الحكمـة وأضـداد مـن خلافهـا 
رص ، وإن ملكـه اليـأس قتلـه الأسـف ، وإن عـرض لـه الغضـب اشـتدّ وإن هاج به الطّمع أهلكـه الحـ

، وإن نالـــه الخـــوف شـــغله الحـــذر ، وإن اتّســـع لـــه  )٤(بـــه الغـــيظ ، وإن أســـعده الرّضـــا نســـى الـــتّحفّظ 
، وإن أفاد مالا أطغاه الغنى ، وإن أصابته مصيبة فضحه الجـزع ، وإن عضّـته  )٥(الأمن استلبته الغرّة 
،  )٦(ء ، وإن جهــده الجــوع قعــد بــه الضّــعف ، وإن أفــرط بــه الشّــبع كظتّــه البطنــة الفاقــة شــغله الــبلا

  .فكلّ تقصير به مضرّ ، وكلّ إفراط له مفسد
__________________  

  وهذا هو العالم الذى يحفظ ولا يدرى ، أو يعلم ولا يعمل ، أو ينقل ولا بصيرة له) ١(
  عرق معلق به القلب: النياط ـ ككتاب ـ ) ٢(
  بدا وظهر: سنح له ) ٣(
  هو التوقى والتحرز من المضرات: التحفظ  )٤(
  الفقر: استفاده ، والفاقة : سلبته وذهبت به عن رشده وأفاد المال : أى » استلبته«الغفلة ، و : الغرة ـ بالكسر ـ  )٥(
تى يضــيق الــنفس ، و : والبطنــة ـ بالكســر ـ . كربتــه وآلمتــه: أى » كظتــه« )٦( وإن جهــده الجــوع «يــروى امــتلاء الــبطن حــ

  »قعدت به الضعة



١٧٦ 

  . ا يلحق التّالى ، وإليها يرجع الغالى )١(نحن النّمرقة الوسطى : ـ وقال عليه السلام  ١٠٩
ولا يضـارع ، ولا  )٢(لا يقيم أمر اللّه سـبحانه إلا  مـن لا يصـانع : ـ وقال عليه السلام  ١١٠
  .يتّبع المطامع
وقد توفى سهل بن حنيف الأنصارى بالكوفة بعد مرجعـه معـه «: ـ وقال عليه السلام  ١١١

ت : مـن صــفين ، وكــان أحـب النــاس إليــه  معــنى ذلـك أن المحنــة تغلــظ عليــه  )٣(لــو أحبـّنى جبــل لتهافــ
ــك إلا بالأتقيــاء الأبــرار والمصــطفين الأخيــار ، وهــذا مثــل قولــه  فتســرع المصــائب إليــه ، ولا يفعــل ذل

  :يه السلام عل
ت فليســتعد  للفقــر جلبابــا  ١١٢  )٤(وقــد يــؤول ذلــك علــى معــنى آخــر «ـ مــن أحبّنــا أهـل البيــ

  »ليس هذا موضع ذكره
__________________  

ت أشـبه  ـا للاسـتناد إلـيهم فى أمـور الـدين ، كمـا يسـتند إلى : النمرقة ـ بضم فسكون فضـم ففـتح ـ الوسـادة ) ١( وآل البيـ
ر واطمئنـان الأعضـاء ، ووصـفها بالوسـطى لاتصـال سـائر النمـارق  ـا ، فكـأن الكـل يعتمـد عليهـا إمـا الوسادة لراحة الظه

ت علــى الصــراط الوســط العــدل  ــ ع إلــيهم مــن غــلا : مباشــرة أو بواســطة مــا يجانبــه ، وآل البي يلحــق  ــم مــن قصــر ، ويرجــ
  وتجاوز

ــانع«) ٢( ــدارى فى الحــــق ، والمضــــارعة : أى » لا يصــ ــالمبطلين ، واتبــــاع المشــــا ة : لا يــ نى انــــه لا يتشــــبه فى عملــــه بــ ، والمعــــ
  .الميل معها وإن ضاع الحق: المطامع 

  تساقط بعد ما تصدع:  افت ) ٣(
  هو أن من أحبهم فليخلص للّه حبهم ، فليست الدنيا تطلب عندهم )٤(



١٧٧ 

، ولا وحـدة أوحـش مـن العجـب ،  )١(لا مـال أعـود مـن العقـل : ـ وقـال عليـه السـلام  ١١٣
لا عقــل كالتّــدبير ، ولا كــرم كــالتّقوى ، ولا قــرين كحســن الخلــق ، ولا مــيراث كــالأدب ، ولا قائــد  و 

كالتّوفيق ، ولا تجارة كالعمل الصّالح ولا ربح كـالثّواب ، ولا ورع كـالوقوف عنـد الشّـبهة ، ولا زهـد  
كالحيــاء والصّـــبر ، ولا كالزّهــد فى الحــرام ولا علــم كــالتّفكّر ، ولا عبـــادة كــأداء الفــرائض ، ولا إيمــان  

  ولا مظاهرة أوثق من المشاورة] ولا عز  كالحلم[حسب كالتّواضع ، ولا شرف كالعلم 
إذا اســتولى الصّــلاح علــى الزّمــان وأهلــه ثم  أســاء رجــل الظـّـن  : ـ وقــال عليــه الســلام  ١١٤

ن رجـل الظـّن  وإذا اسـتولى الفسـاد علـى الزّمـان وأهلـه فأحسـ! فقـد ظلـم )٢(برجل لم تظهر منـه خزيـة 
  برجل فقد غرّر
كيــف : كيــف تجــدك يــا أمــير المــؤمنين؟ فقــال عليــه الســلام : ـ وقيــل لــه عليــه الســلام  ١١٥

  ويسقم بصحّته ، ويؤتى )٣(من يفنى ببقائه ] حال[يكون 
__________________  

  .أنفع: أعود ) ١(
أوقـع : أى » غرر«وهى الاثم ، و » حوبة«يروى البلية تصيب الانسان فتذله وتفضحه ، و : الخزية ـ بفتح فسكون ـ ) ٢(

  الخطر: بنفسه فى الغرر ، أى 
: كلما طال عمره ـ وهو البقاء ـ تقدم إلى الفناء ، وكلما مدت عليه الصحة تقرب من مرض الهـرم ، وسـقم ـ كفـرح ـ ) ٣(

تى يـأمن إتيانـه منهـا ، فـان أسـبابه كا: أى » يأتيه الموت مـن مأمنـه«و . مرض ـ ن ـ ج ـ  ١٢«منـة فى نفـس البـدن الجهـة الـ
٣«  



١٧٨ 

  !!من مأمنه
ومغــرور بالسّــتر عليــه ،  )١(كــم مــن مســتدرج بالإحســان إليــه : ـ وقــال عليــه الســلام  ١١٦

  وما ابتلى اللّه أحدا بمثل الإملاء له! ومفتون بحسن القول فيه
  !ومبغض قال )٢(هلك فىّ رجلان ، محبّ غال : ـ وقال عليه السلام  ١١٧
  إضاعة الفرصة غصّة: قال عليه السلام ـ و  ١١٨
: مثــل الــدّنيا كمثــل الحيّــة لــين  مسّــها والسّــم  النــّاقع فى جوفهــا : ـ وقــال عليــه الســلام  ١١٩

  !يهوى إليها الغرّ الجاهل ، ويحذرها ذو اللّبّ العاقل
أمّــا بنــو مخــزوم فريحانــة قــريش تحــب  حــديث : ـ وســئل عليــه الســلام عــن قــريش فقــال  ١٢٠

فأبعــدها رأيــا ، وأمنعهــا لمــا وراء ظهورهــا ،  )٣(م ، والنّكــاح فى نســائهم ، وأمّــا بنــو عبــد شمــس رجــاله
وأمّا نحن فأبذل لما فى أيدينا ، وأسمح عند الموت بنفوسنا ، وهم أكثر وأمكـر وأنكـر ، ونحـن أفصـح 

  وأنصح وأصبح
__________________  

: والامــلاء لــه . لــى عصـيانه ، إبلاغــا للحجـة وإقامــة للمعــذرة فى أخـدهتـابع نعمتــه عليــه وهـو مقــيم ع: اسـتدرجه اللــّه ) ١(
  .الامهال

المبغض الشـديد : المتجاوز الحد فى حبه بسبب غيره ، أو دعوى حلول اللاهوت فيه أو نحو ذلك ، والقالى : الغالى ) ٢(
  البغض

  بنو هاشم: أى » ونحن«بنو عبد شمس ـ أكثر الخ ، : وهم ـ أى : ومنهم بنو أمية ، أى ) ٣(



١٧٩ 

عمــل تــذهب لذّتــه وتبقــى تبعتــه ، . )١(شــتّان مــا بــين عملــين : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٢١
  وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره

ــع جنــازة فســمع رجــلا يضــحك ، فقــال  ١٢٢ كــأنّ المــوت فيهــا علــى غيرنــا كتــب ، : ـ وتب
! عمـّا قليـل إلينـا راجعـون )٢(ر وكأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجب ، وكأنّ الّذى نرى من الأموات سـف

ثمّ قـد نسـينا كـلّ واعـظ وواعظـة ، ورمينـا ] كأناّ مخلّدون بعدهم[نبوّئهم أجداثهم ، ونأكل تراثهم ، 
بكل  جائحة 

)٣(!!  
طـوبى لمــن ذلّ فى نفسـه ، وطــاب كسـبه ، وصــلحت ســريرته ، : ـ وقــال عليـه الســلام  ١٢٣

وأمسك الفضـل مـن لسـانه ، وعـزل عـن النـّاس شـرهّ ، وأنفق الفضل من ماله ،  )٤(وحسنت خليقته 
ومـن النـاس مـن ينسـب هـذا الكـلام : أقول : قال الرضى . ، ووسعته السّنّة ، ولم ينسب إلى البدعة

  إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وكذلك الذى قبله
  .غيرة الرّجل إيمانو  )٥(غيرة المرأة كفر : ـ وقال عليه السلام  ١٢٤

__________________  
  الأول عمل فى شهوات النفس ، والثانى عمل فى طاعة اللّه) ١(
  الميراث: أى » التراث«قبورهم ، و : منزلهم فى أجداثهم ، أى : مسافرون ، أى : أى » سفر«) ٢(
  الآفة  لك الأصل والفرع: الجائحة ) ٣(
  .الخلق والطبيعة: الخليقة  )٤(
فا ا تحرم على الرجل ما أحل اللّه له من زواج متعددات ، أما غيرة الرجل فتحريم لما حرمـه تؤدى إلى الكفر ، : أى  )٥(

  .اللّه ، وهو الزنا



١٨٠ 

الإســلام هــو : لأنســبن  الإســلام نســبة لم ينســبها أحــد قبلــى : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٢٥
رار ، والإقـرار هـو الأداء التّسليم ، والتّسليم هو اليقـين ، واليقـين هـو التّصـديق ، والتّصـديق هـو الإقـ

  .، والأداء هو العمل
الــّذى منــه هــرب ، ويفوتــه  )١(عجبــت للبخيــل يســتعجل الفقــر : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٢٦

الغــنى الــّذى إيــّاه طلــب ، فيعــيش فى الــدّنيا عــيش الفقــراء ، ويحاســب فى الآخــرة حســاب الأغنيــاء ، 
ت للمتكــبر  الــّذى كــان بــالأمس نطفــة ويكــون غــدا ت لمــن شــكّ فى اللّــه وهــو  وعجبــ ــ جيفــة ، وعجب

ــت لمــن أنكــر النّشــأة الأخــرى  يــرى خلــق اللّــه ، وعجبــت لمــن نســى المــوت وهــو يــرى المــوتى ، وعجب
  !!!وهو يرى النّشأة الأولى ، وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء

ه فيمن لـيس للـّه ولا حاجة لل   )٢(من قصّر فى العمل ابتلى بالهم  : ـ وقال عليه السلام  ١٢٧
  .فى ماله ونفسه نصيب

  توقّوا البرد فى أوّله ، وتلقّوه فى آخره فانهّ: ـ وقال عليه السلام  ١٢٨
__________________  

ما قصر بك عن درك حاجتك ، والبخيل تكون له الحاجة فلا يقضيها ، ويكون عليه الحق فلا يؤديه فحاله : الفقر ) ١(
  ملون ، فقد استعجل الفقر وهو يهرب منه بجمع المالحال الفقراء يحتمل ما يحت

هــم الحســـرة علــى فـــوات ثمراتــه ، ومــن لم يجعـــل للـّـه نصـــيبه فى مالــه بالبــذل فى ســـبيله ، ولا فى روحــه باحتمـــال : الهــم ) ٢(
  .والشيطانالتعب فى إعزاز دينه ، فلا يكون له رجاء فى فضل اللّه ، فانه لا يكون فى الحقيقة عبد اللّه بل عبد نفسه 



١٨١ 

  .)١(أوّله يحرق ، وآخره يورق : يفعل فى الأبدان كفعله فى الأشجار 
  .عظم الخالق عندك يصغّر المخلوق فى عينك: ـ وقال عليه السلام  ١٢٩
يـا أهـل : ـ وقال عليه السلام وقد رجع من صفين فاشرف على القبور بظاهر الكوفـة  ١٣٠

] يا أهـل الوحـدة[والقبور المظلمة ، يا أهل الترّبة ، يا أهل الغربة والمحالّ المقفرة ،  )٢(الدّيار الموحشة 
، وأمّـا  )٤(ونحـن لكـم تبـع لاحـق ، أمّـا الـدّور فقـد سـكنت  )٣(يا أهل الوحشة ، أنتم لنا فـرط سـابق 

هـــذا خـــير مـــا عنـــدنا فمـــا خـــبر مـــا عنـــدكم؟ ثم . الأزواج فقـــد نكحـــت ، وأمّـــا الأمـــوال فقـــد قســـمت
  أما لو أذن لهم فى الكلام لأخبروكم أن  خير الزاّد التّقوى: ال التفت إلى أصحابه فق

  أيهّا الذّام  للدّنيا: ـ وقال عليه السلام ، وقد سمع رجلا يذم الدنيا  ١٣١
__________________  

ذاك أمـــا فى آخـــره فيمســـها بعـــد تعودهـــا عليـــه ، وهـــو إذ . ولأنـّــه فى أولـــه يـــأتى علـــى عهـــد مـــن الأبـــدان بـــالحر فيؤذيهـــا) ١(
  .أخف

إذا لم يكـن » أقفر المكان«الأركان المقفرة ، من : جمع محل ، أى : الموجبة للوحشة ضد الأنس ، والمحال : الموحشة ) ٢(
  به ساكن ولا نابت

ك ـ ) ٣( المتقــدمون ، والتبــع ـ : المتقــدم إلى المــاء للواحــد والجمــع ، والكــلام هنــا علــى الاطــلاق ، أى : الفــرط ـ بالتحريــ
  التابع: أيضا ـ  بالتحريك

  .إن دياركم سكنها غيركم ، ونساءكم تزوجت ، وأموالكم قسمت ، فهذه أخبارنا إليكم: أى  )٤(



١٨٢ 

أم هــى المتجرّمــة  )١(أتغــترّ بالــدّنيا ثمّ تــذمّها ، أنــت المتجــرّم عليهــا ! المغــتر  بغرورهــا المخــدوع بأباطيلهــا
؟ أم بمضــاجع أمّهاتـك تحــت )٣(مــن البلـى أم مــتى غرتّـك؟ أبمصــارع آبائـك  )٢(عليـك؟ مــتى اسـتهوتك 

ـــك ! الثــّـرى؟ ـــت بكفّي ، وتستوصـــف لهـــم  )٥(وكـــم مرّضـــت بيـــديك؟ تبغـــى لهـــم الشّـــفاء  ؟)٤(كـــم علّل
لم و  )٦(لم ينفـع أحـدهم إشـفاقك ] غداة لا يغنى عنهم دواؤك ، ولا يجدى عليهم بكـاؤك[الأطبّاء ، 

ــــك ، ولم تــــدفع عنــــه بقوّتــــك ــــ] و! [تســــعف بطلبت ــــت ل ــــدّنيا نفســــك قــــد مثلّ وبمصــــرعه ! )٧(ك بــــه ال
إنّ الدّنيا دار صـدق لمـن صـدقها ، ودار عافيـة لمـن فهـم عنهـا ، ودار غـنى لمـن تـزوّد منهـا . مصرعك

ــظ  ــا ، مســجد أحبّــاء اللّــه ، ومصــلّى ملائكــة اللّــه ومهــبط وحــى اللّــه ،  )٨( ، ودار موعظــة لمــن اتعّ
  ومتجر أولياء اللّه ،

__________________  
  الذنب: ادعى عليه الجرم ـ بالضم ـ أى : رم عليه تج) ١(
  .ذهب بعقله وأذله فحيره: استهواه ) ٢(
مكان سقوط آبائك من : السقوط ، أى : مكان الانصراع ، أى : الفناء بالتحلل ، والمصرع : البلى ـ بكسر الباء ـ ) ٣(

  التراب: الفناء ، والثرى 
  خدمه فى مرضه: خدمه فى علته ، كمرضه : علل المريض  )٤(
خيص : واستوصـف الطبيـب . يعـود علـى الكثـير المفهـوم مـن كـم» لهـم«الضمير فى  )٥( طلـب منـه وصـف الـدواء بعـد تشـ

  الداء
  .أعطاه إياه على ضرورة إليه: والطلبة ـ بالكسر ، وبفتح فكسر ـ المطلوب ، وأسعفه بمطلوبه : خوفك : إشفاقك  )٦(
  بلك مثالا لنفسك تقيسها عليهإن الدنيا جعلت الهالك ق: أى ) ٧(
  أخذ منها زاده للآخرة: أى ) ٨(



١٨٣ 

ونـــادت بفراقهـــا ،  )١(اكتســـبوا فيهـــا الرّحمـــة ، وربحـــوا فيهـــا الجنــّـة ، فمـــن ذا يـــذمّها وقـــد آذنـــت ببينهـــا 
ت بعافيـة !! ونعت نفسها وأهلها فمثلّت لهم ببلائها الـبلاء ، وشـوّقتهم بسـرورها إلى السّـرور؟؟ راحـ

، وحمـدها  )٣(ت بفجيعة ، ترغيبا وترهيبا ، وتخويفا وتحـذيرا ، فـذمّها رجـال غـداة النّدامـة ، وابتكر  )٢(
  .آخرون يوم القيامة ، ذكّر م الدّنيا فتذكّروا ، وحدّثتهم فصدّقوا ، ووعظتهم فاتّعظوا

، واجمعــوا  )٤(لــدوا للمــوت : إن  للّــه ملكــا ينــادى فى كــل  يــوم : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٣٢
  .اء ، وابنوا للخرابللفن

رجــل بــاع : الــدّنيا دار ممــرّ لا دار مقــرّ ، والنــّاس فيهــا رجــلان : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٣٣
  .، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها )٥(فيها نفسه فأوبقها 

__________________  
ت ـ بمــد الهمــزة ـ أى ) ١( ت أهلهــا ببينهــا ، أى : آذنــ إذا أخــبر بفقــده ، والــدنيا  :ونعــاه . ببعــدها وزوالهــا عــنهم: أعلمــ

  أخبرت بفنائها وفناء أهلها بما ظهر من أحوالها
  بمصيبة فاجعة: تصبح بفجيعة ، أى : أى » تبتكر«إ ا تمشى بعافية ، و : وافاه وقت العشى ، أى : راح إليه ) ٢(
ن عملـوا فجنـوا ثمـرة أعمـالهم ، ذموها عند ما أصبحوا نادمين على ما فرطوا فيها ، أمـا الـذين حمـدوها فهـم الـذي: أى ) ٣(

  ذكر م بحوادثها فانتبهوا لما يجب عليهم ، وكأ ا بتقلبها تحدثهم بما فيه العبرة وتحكى لهم ما به العظة
  أمر من الولادة )٤(
  اشتراها وخلصها من أسر الشهوات: أى » ابتاع نفسه«أهلكها ، و : باع نفسه لهواه وشهواته فأوبقها ، أى  )٥(



١٨٤ 

فى : لا يكــون الصـّـديق صــديقا حــتى  يحفــظ أخــاه فى ثــلاث : وقــال عليــه الســلام ـ  ١٣٤
  )١(. نكبته ، وغيبته ، ووفاته

مــن أعطــى الــدّعاء لم يحــرم : مــن أعطــى أربعــا لم يحــرم أربعــا : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٣٥
فرة ، ومن أعطى ، ومن أعطى التّوبة لم يحرم القبول ، ومن أعطى الاستغفار لم يحرم المغ )٢(الإجابة 

ادُْعُ ونيِ «: وتصـديق ذلـك كتـاب اللـّه ، قـال اللـّه فى الـدّعاء : قال الرضـى . الشّكر لم يحرم الزيّادة

َ «: وقال فى الاستغفار » أسَْتجَِبْ لكَُمْ  َ یجَِ دِ اللهَّٰ وَمَ نْ یعَْمَ لْ سُ وءاً أوَْ یظَْلِ مْ نَفْسَ ھُ ثُ مَّ یسَْ تغَْفِرِ اللهَّٰ

ِ «وقال فى التوبـة » لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ «: وقال فى الشكر » ا  غَفوُراً رَحِیم إنَِّمَا الَتَّوْبةَُ عَلىَ اللهَّٰ
 ُ ُ عَلَ یْھِمْ وَكٰ انَ اللهَّٰ وءَ بجَِھٰالةٍَ ثُ مَّ یتَوُبُ ونَ مِ نْ قرَِی بٍ فأَوُلٰئِ كَ یَتُ وبُ اللهَّٰ  عَلِیم اً للَِّذِینَ یعَْمَلوُنَ الَسُّ

  .»ما  حَكِی
الصّــلاة قربــان كــلّ تقــىّ ، والحــجّ جهــاد كــلّ ضــعيف ، ولكــلّ : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٣٦

  .)٣(شىء زكاة وزكاة البدن الصّيام ، وجهاد المرأة حسن التّبعّل 
__________________  

  .لا يضيع شيئا من حقوقه فى الأحوال الثلاثة: أى ) ١(
حبه العمــل لنيــل المطلــوبمــا كــان : المــراد بالــدعاء ا ــاب ) ٢( مــا كانــا : وبالتوبــة والاســتغفار . مقرونــا باســتعداد بــأن يصــ

  تصريف النعم فى وجوهها المشروعة: ندما على الذنب يمنع من العود إليه ، وبالشكر 
  .إطاعة الزوج: حسن التبعل ) ٣(



١٨٥ 

  .استنزلوا الرّزق بالصّدقة: ـ وقال عليه السلام  ١٣٧
  .من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة: م ـ وقال عليه السلا ١٣٨
  .تنزل المعونة على قدر المؤونة: ـ وقال عليه السلام  ١٣٩
  .)١(ما أعال من اقتصد : ـ وقال عليه السلام  ١٤٠
  قلّة العيال أحد اليسارين: ـ وقال عليه السلام  ١٤١
د نصف العقل: وقال عليه السلام [ـ  ١٤٢   ].التّودّ
  .الهم  نصف الهرم :ـ وقال عليه السلام  ١٤٣
ينــزل الصّــبر علــى قــدر المصــيبة ، ومــن ضــرب يــده علــى فخــذه : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٤٤

  .)٢(عند مصيبته حبط عمله 
الظّمـأ ، وكـم ] الجـوع و[كم من صائم لـيس لـه مـن صـيامه إلا  : ـ وقال عليه السلام  ١٤٥

  )٣(لأكياس وإفطارهم من قائم ليس له من قيامه إلاّ السّهر والعناء ، حبّذا نوم ا
__________________  

بـلا همـزة » عـال«وفى نسخة . لا يفتقر: أنفق فى غير إسراف ، فلا يعول ـ على وزن يكرم ـ أى : أى » من اقتصد«) ١(
  .ما جار عن الحق من أخذ بالاقتصاد: ، ومعناه 

  حرم من ثواب أعماله ، فكأ ا بطلت: أى ) ٢(
  العقلاء العارفون يكون نومهم وفطرهم أفضل من صوم الحمقى وقيامهم: شديد الياء ـ أى جمع كيس ـ بت: الأكياس ) ٣(



١٨٦ 

، وحصّـــنوا أمـــوالكم بالزكّـــاة ،  )١(سوســـوا إيمـــانكم بالصّـــدقة : ـ وقـــال عليـــه الســـلام  ١٤٦
  .وادفعوا أمواج البلاء بالدّعاء

  ـ ومن كلامه عليه السلام ١٤٧

  لكميل بن زياد النخعى
أخذ بيدى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليـه السـّلام فـأخرجنى إلى : اد قال كميل بن زي

،  )٣(إن  هـذه القلـوب أوعيـة ] بـن زيـاد[يـا كميـل : فلما أصحر تـنفس الصـعداء ، ثم قـال  )٢(الجبان 
فعــالم ربــّانى  : النّــاس ثلاثــة : فخيرهــا أوعاهــا ، فــاحفظ عــنىّ مــا أقــول لــك 

، ومــتعلّم علــى ســبيل  )٤(
، وهمج رعاع أتباع كلّ ناعق يميلون مع كـلّ ريـح ، لم يستضـيئوا بنـور العلـم ولم يلجـأوا إلى ركـن نجاة 
  وثيق

__________________  
والصــدقة . حفــظ الشــىء بمـا يحوطــه مــن غـيره ، فسياســة الرعيــة حفـظ نظامهــا بقــوة الـرأى والأخــذ بالحــدود: السياسـة ) ١(

  أداء حق اللّه من المال ، وأداء الحق حصن النعمة: والزكاة . وتذكر اللّهتستحفظ الشفقة ، والشفقة تستزيد الايمان 
  صار فى الصحراء: أى » أصحر«المقبرة ، و : الجبان كالجبانة ) ٢(
  أحفظها: جمع وعاء ، وأوعاها : أوعية ) ٣(
الحمقـى مـن : نجـا ، والهمـج ـ محركـة ـ  هو المتأله العارف باللّه ، والمتعلم على طريق النجاة إذا أتم علمـه: العالم الربانى  )٤(

مجـاز عـن الـداعى إلى باطـل أو : الأحـداث الطغـام الـذين لا منزلـة لهـم فى النـاس ، والنـاعق : الناس ، والرعاع ـ كسـحاب ـ 
  حق



١٨٧ 

ت تحــرس المــال : يـا كميــل  المــال تنقصــه النّفقــة ] و[العلــم خــير مــن المــال ، العلــم يحرســك وأنــ
  .)١(، وصنيع المال يزول بزواله  والعلم يزكو على الإنفاق

العلــم ديــن يــدان بــه ، بــه يكســب الانســان الطاّعــة فى حياتــه ] بــن زيــاد ، معرفــة[يــا كميــل 
وجميل الأحدوثة بعد وفاته ، والعلم حاكم والمال محكوم عليـه يـا كميـل ، هلـك خـزاّن الأمـوال وهـم 

هـا إن  ههنـا . مثـالهم فى القلـوب موجـودةأعيـا م مفقـودة ، وأ: أحياء والعلماء باقون ما بقى الـدّهر 
 )٣(بلــى أصــبت لقنــا غــير مــأمون عليــه ! )٢(لــو أصــبت لــه حملــة ) وأشــار بيــده إلى صــدره(لعلمــا جمّــا 

مســتعملا آلــة الــدّين للــدّنيا ، ومســتظهرا بــنعم اللّــه علــى عبــاده ، وبحججــه علــى أوليائــه ، أو منقــادا 
  ينقدح الشّك  فىلا بصيرة له فى أحنائه ،  )٤(لحملة الحق  

__________________  
ك متحببـا إليـك لمالــك زال مـا تـراه منــه بـزوال مالـك ، أمـا صــنيع العلـم فيبقـى مــا بقـى العلـم ، فانمــا ) ١( مـن كـان صـنيعا لــ

العـالم فى قومـه كـالنبى فى أمتـه ، فـالعلم أشـبه شـىء بالـدين ـ بكسـر الـدال ـ يوجـب علـى المتـدينين طاعـة صـاحبه فى حياتـه 
  ثناء عليه بعد موتهوال
  لو وجدت له حاملين لأبرزته وبثثته: بمعنى وجدت ، أى » أصبت«جمع حامل ، و : الحملة ـ بالتحريك ـ ) ٢(
من يفهم بسرعة ، إلا أن العلم لا يطبع أخلاقه على الفضائل ، فهو يسـتعمل وسـائل الـدين : اللقن ـ بفتح فكسر ـ ) ٣(

  على إيذاء عبادهلجلب الدنيا ، ويستعين بنعم اللّه 
ق  )٤( هـو المقلــد فى القـول والعمــل ، ولا بصـيرة لــه فى دقـائق الحــق وخفايـاه ، فــذاك يسـرع الشــك إلى : المنقـاد لحـاملى الحــ

  قلبه لأقل شبهة
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ل عارض من شـبهة سـلس القيـاد للشّـهوة ، أو  )٢(أو منهومـا باللـّذّة ! )١(ألا لا ذا ولا ذاك . قلبه لأوّ
! خار ، ليسا من رعاة الدّين فى شىء ، أقرب شـىء شـبها  مـا الأنعـام السّـائمةمغرما بالجمع والاد  

  كذلك يموت العلم بموت حامليه
 )٣(إمّــا ظــاهرا مشــهورا ، أو خائفــا مغمــورا : لا تخلــو الأرض مــن قــائم للّــه بحجّــة ! اللّهــم  بلــى

لّـــه ـ الأقلّـــون عـــددا ، ؟؟ أولئـــك ـ وال]أولئـــك[أيـــن و  )٤(وكـــم ذا . لـــئلا  تبطـــل حجـــج اللّـــه وبيّناتـــه
يحفــظ اللّــه  ــم حججــه وبيّناتــه حــتىّ يودعوهــا نظــراءهم ، ويزرعوهــا فى . والأعظمــون عنــد اللّــه قــدرا

قلـــوب أشــــباههم ، هجــــم  ــــم العلـــم علــــى حقيقــــة البصــــيرة ، وباشـــروا روح اليقــــين ، واســــتلانوا مــــا 
وصــحبوا الــدّنيا بأبــدان أرواحهــا معلّقــة ، وأنســوا بمــا اســتوحش منــه الجــاهلون ،  )٥(اســتوعره المترفــون 

  أولئك خلفاء اللّه فى أرضه ، والدّعاة إلى دينه. بالمحل  الأعلى
__________________  

  لا يصلح لحمل العلم واحد منهما) ١(
وهــذان . المولــع بكســب المــال واكتنــازه: ســهله ، والمغــرم بــالجمع : المفــرط فى شــهوة الطعــام ، وســلس القيــاد : المنهــوم ) ٢(

البهـائم السـائمة ـ أقـرب شـبها  ـذين ، فهمـا أحـط درجـة مـن راعيـة : ــ أى » الأنعـام«ليسا ممن يرعى الدين فى شىء ، و 
  البهائم ، لأ ا لم تسقط عن منزلة أعد ا لها الفطرة أما هما فقد سقطا واختارا الأدنى على الأعلى

  غمره الظلم حتى غطاه فهو لا يظهر) ٣(
اســـتفهام عـــن أمكنـــتهم وتنبيـــه علـــى » وأيـــن أولئـــك؟«وقولـــه . ن عـــدد القـــائمين للـّــه بحجتـــه واســـتقلال لـــهاســـتفهام عـــ )٤(

  خفائها
  .عدوا ما استخشنه المنعمون لينا ، وهو الزهد )٥(
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  إذا شئت] يا كميل[انصرف ! آه آه شوقا إلى رؤيتهم
  )١(المرء مخبوء تحت لسانه : ـ وقال عليه السلام  ١٤٨
  .هلك امرؤ لم يعرف قدره: ه السلام ـ وقال علي ١٤٩
لا تكـن ممـّن يرجـو الآخـرة بغـير العمـل ، : لرجل ساله أن يعظـه : ـ وقال عليه السلام  ١٥٠

بطــول الأمــل ، يقــول فى الــدّنيا بقــول الزاّهــدين ، ويعمــل فيهــا بعمــل الــراّغبين ، إن  )٢(ويرجّــى التّوبــة 
عجز عن شكر ما أوتى ، ويبتغى الزيّادة فيمـا بقـى أعطى منها لم يشبع ، وإن منع منها لم يقنع ، ي

، ينهـى ولا ينتهـى ، ويـأمر بمـا لا يـأتى ، يحـبّ الصّـالحين ولا يعمـل عملهـم ، ويـبغض المـذنبين وهـو 
،  )٤(، إن ســقم ظــلّ نادمــا  )٣(أحــدهم ، يكــره المــوت لكثــرة ذنوبــه ، ويقــيم علــى مــا يكــره المــوت لــه 

إذا عـوفى ، ويقـنط إذا ابتلــى ، إن أصـابه بــلاء دعـا مضــطراّ ، وإن صـحّ أمـن لاهيــا ، يعجـب بنفســه 
  ، )٥(وإن ناله رخاء أعرض مغتراّ ، تغلبه نفسه على ما يظنّ ، ولا يغلبها على ما يستيقن 

__________________  
  إنما يظهر عقل المرء وفضله بما يصدر عن لسانه ، فكأنه قد خبئ تحت لسانه ، فاذا تحرك اللسان انكشف) ١(
  .يؤخر التوبة: يرجى ـ بالتشديد ـ أى ) ٢(
  داوم على إتيا ا: الذى يكره الموت لأجله هو الذنوب ، وأقام عليها ) ٣(
  إن أصابه السقم لازم الندم على التفريط أيام الصحة ، فاذا عادت له الصحة غره الأمن وغرق فى اللهو )٤(
  والشرف فى الفضيلة ، ثم لا يقهرهو على يقين من أن السعادة فى الزهادة ،  )٥(
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، وإن  )١(يخــاف علــى غــيره بــأدنى مــن ذنبــه ، ويرجــو لنفســه بــأكثر مــن عملــه ، إن اســتغنى بطــروفتن 
،  )٢(افتقـر قــنط ووهـن ، يقصّــر إذا عمـل ، ويبــالغ إذا ســأل ، إن عرضـت لــه شـهوة أســلف المعصــية 

، ويبــالغ فى  )٤(، يصــف العــبرة ولا يعتــبر  )٣(وســوّف التّوبــة ، وإن عرتــه محنــة انفــرج عــن شــرائط الملّــة 
، ومــن العمــل مقــلّ ، ينــافس فيمــا يفــنى ، ويســامح فيمــا  )٥(الموعظــة ولا يــتّعظ ، فهــو بــالقول مــدلّ 

يســـتعظم مـــن  )٧(، والغـــرم مغنمـــا ، يخشـــى المـــوت ، ولا يبـــادر الفـــوت  )٦(يبقـــى ، يـــرى الغـــنم مغرمـــا 
، ويسـتكثر مـن طاعتـه مـا يحقـره مـن طاعـة غـيره ، فهـو معصية غيره ما يسـتقل  أكثـر منـه مـن نفسـه 

  على النّاس طاعن ، ولنفسه مداهن ، اللّهو مع
__________________  

  نفسه على اكتسا ما ، وإذا ظن بل توهم لذة حاضرة أو منفعة عاجلة دفعته نفسه إليها وإن هلك
  الضعف: ليأس ، والوهن ا: اغتر بالنعمة ، والغرور فتنة ، والقنوط : بطر ـ كفرح ـ ) ١(
  .أخر: قدم ، وسوف : أسلف ) ٢(
أى » انفـرج عنهـا«و . طـروق البلايـا: الثبات والصبر ، واستعانة اللّه على الخلاص عند عرو المحـن أى : شرائط الملة ) ٣(

  انخلع وبعد: 
  العبرة ـ بالكسر ـ تنبه النفس لما يصيب غيرها فتحترس من إتيان أسبابه )٤(
  استعلى عليهم: ى أقرانه أدل عل )٥(
  الغرامة ، والأعمال العظيمة غنيمة العقلاء ، والشهوات خسارة الأعمار: الغنيمة ، والمغرم : الغنم ـ بالضم ـ  )٦(
  .عاجله قبل أن يذهب: فوات الفرصة وانقضاؤها ، وبادره : الفوت ) ٧(
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الأغنياء أحبّ إليه من الذكّر مع الفقراء ، يحكم على غيره لنفسه ، ولا يحكم عليها لغيره ، ويرشـد 
ولا  )١(فهـــو يطـــاع ويعصـــى ، ويســـتوفى ولا يـــوفى ، ويخشـــى الخلـــق فى غـــير ربــّـه . غـــيره ويغـــوى نفســـه

موعظـة ] بـه[ولو لم يكن فى هذا الكتـاب إلا هـذا الكـلام لكفـى : يخشى ربهّ فى خلقه قال الرضى 
  ناجعة ، وحكمة بالغة ، وبصيرة لمبصر ، وعبرة لناظر مفكر

  لكل  امرىء عاقبة حلوة أو مرّة: ـ وقال عليه السلام  ١٥١
  .لكلّ مقبل إدبار ، وما أدبر كأن لم يكن: ـ وقال عليه السلام  ١٥٢
  .لا يعدم الصّبور الظفّر وإن طال به الزّمان: ـ وقال عليه السلام  ١٥٣
الراّضـى بفعـل قـوم كالــدّاخل فيـه معهـم ، وعلـى كـلّ داخــل فى : قــال عليـه السـلام ـ و  ١٥٤
  .إثم العمل به ، وإثم الرّضا به: باطل إثمان 
  )٢(اعتصموا بالذّمم فى أوتادها : ـ وقال عليه السلام  ١٥٥
  )٣(عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته : ـ وقال عليه السلام  ١٥٦

__________________  
  يخشى الخلق فيعمل لغير اللّه خوفا منه ، ولكنه لا يخاف اللّه ، فهو يضر عباده ولا ينفع خلقه: أى  )١(
وإيــاكم والركــون . الرجــال أهــل النجــدة الــذين يوفــون  ــا: العهــود ـ واعقــدوها بأوتادهــا ، أى : تحصـنوا بالــذمم ـ اى ) ٢(

  .لعهد من لا عهد له
لــه جهالــة تعتــذرون  ــا عنــد الــبراءة مــن عيــب الســقوط فى مخــاطر أعمالــه فيقــل  علــيكم بطاعــة عاقــل لا تكــون: أى ) ٣(

  عذركم فى اتباعه
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وأسمعــتم إن [وقــد هــديتم إن اهتــديتم  )١(قــد بصّــرتم إن أبصــرتم : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٥٧
  ] :استمعتم

  .عاتب أخاك بالإحسان إليه ، واردد شرّه بالانعام عليه: ـ وقال عليه السلام  ١٥٨
  .من وضع نفسه مواضع التّهمة فلا يلومن  من أساء به الظّن  : ـ وقال عليه السلام  ١٥٩
  )٢(من ملك استأثر : ـ وقال عليه السلام  ١٦٠
  .من استبدّ برأيه هلك ، ومن شاور الرجال شاركها فى عقولها: ـ وقال عليه السلام  ١٦١
  )٣(ده من كتم سرهّ كانت الخيرة بي: ـ وقال عليه السلام  ١٦٢
  .الفقر الموت الأكبر: ـ وقال عليه السلام  ١٦٣
  )٤(من قضى حق  من لا يقضى حقّه فقد عبده : ـ وقال عليه السلام  ١٦٤

__________________  
  .كشف اللّه لكم عن الخير والشر ، فان كانت لكم أبصار فابصروا ، وكذا يقال فيما بعده) ١(
  استبد: أى » استأثر«) ٢(
أســر عزيمــة فلــه الخيــار فى إنفاذهــا أو فســخها ، بخــلاف مــا لــو أفشــاها فربمــا ألزمتــه البواعــث علــى فعلهــا ، أو  مــثلا لــو) ٣(

  أجبرته العوائق التى تعرض له فى إفشائها على فسخها ، وعلى هذا القياس
  لأن العبادة خضوع لمن لا تطالبه بجزائه اعترافا بعظمته )٤(
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  .لمخلوق فى معصية الخالق لا طاعة: ـ وقال عليه السلام  ١٦٥
  .إنمّا يعاب من أخذ ما ليس له )١(لا يعاب المرء بتأخير حقّه : ـ وقال عليه السلام  ١٦٦
  )٢(الإعجاب يمنع الازدياد : ـ وقال عليه السلام  ١٦٧
  .والاصطحاب قليل )٣(الأمر قريب : ـ وقال عليه السلام  ١٦٨
  .لذى عينينقد أضاء الصّبح : ـ وقال عليه السلام  ١٦٩
  .ترك الذّنب أهون من طلب المعونة: ـ وقال عليه السلام  ١٧٠
  !)٤(كم من أكلة منعت أكلات : ـ وقال عليه السلام  ١٧١
  .النّاس أعداء ما جهلوا: ـ وقال عليه السلام  ١٧٢
  .)٥(من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطإ : ـ وقال عليه السلام  ١٧٣

__________________  
  المتسامح فى حقه لا يعاب ، وإنما يعاب سالب حق غيره) ١(
  .من أعجب بنفسه وثق بكمالها فلم يطلب لها الزيادة فى الكمال ، فلا يزيد بل ينقص) ٢(
  .أمر الآخر قريب ، والاصطحاب فى الدنيا قصير الزمن قليل) ٣(
  .الأكل أياما رب شخص أكل مرة فأفرط فابتلى بالتخمة ومرض المعدة وامتنع عليه )٤(
  »٣ـ ن ـ ج ـ  ١٣«من طلب الآراء من وجوهها الصحيحة انكشف له موقع الخطأ فاحترس منه  )٥(



١٩٤ 

  .)١(من أحد  سنان الغضب للّه قوى على قتل أشدّاء الباطل : ـ وقال عليه السلام  ١٧٤
إنّ شــدّة توقيّــه أعظــم ممـّـا تخــاف  )٢(إذا هبــت أمــرا فقــع فيــه : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٧٥ ، فــ

  .منه
  .آلة الرّياسة سعة الصّدر: ـ وقال عليه السلام  ١٧٦
  .)٣(ازجر المسىء بثواب المحسن : ـ وقال عليه السلام  ١٧٧
  .احصد الشّر  من صدر غيرك بقلعه من صدرك: ـ وقال عليه السلام  ١٧٨
اللّجاجة تسل  الرأّى : ـ وقال عليه السلام  ١٧٩

)٤(.  
  .الطّمع رق  مؤبدّ: ـ وقال عليه السلام  ١٨٠
  .ثمرة التّفريط النّدامة ، وثمرة الحزم السّلامة: ـ وقال عليه السلام  ١٨١
  لا خير فى الصّمت عن الحكم ، كما أنهّ: ـ وقال عليه السلام  ١٨٢

__________________  
مـن اشـتد غضـبه للـّه اقتـدر : نصـل الـرمح ، أى : السـنان شـحذ ، و : أحـد ـ بفـتح الهمـزة والحـاء وتشـديد الـدال ـ أى ) ١(

  على قهر أهل الباطل وإن كانوا أشداء
  إذا تخوفت من امر فادخل فيه ، فان ألم الخوف منه أشد من مصيبة الوقوع فيه) ٢(
  .إذا كافأت المحسن على إحسانه أقلع المسىء عن إساءته طلبا للمكافأة) ٣(
  تذهب به وتنزعه: ا لا للحق ، وهى تسل الرأى ، أى اللجاجة شدة الخصام تعصب )٤(



١٩٥ 

  .لا خير فى القول بالجهل
  .)١(ما اختلفت دعوتان إلا  كانت إحداهما ضلالة : ـ وقال عليه السلام  ١٨٣
  .ما شككت فى الحق  مذ أريته: ـ وقال عليه السلام  ١٨٤
  .بى ما كذبت ولا كذّبت ، ولا ضللت ولا ضلّ : ـ وقال عليه السلام  ١٨٥
  !)٢(للظاّلم البادى غدا بكفّه عضّة : ـ وقال عليه السلام  ١٨٦
  .)٣(الرّحيل وشيك : ـ وقال عليه السلام  ١٨٧
  )٤(من أبدى صفحته للحق  هلك : ـ وقال عليه السلام  ١٨٨
  من لم ينجه الصّبر أهلكه الجزع: ـ وقال عليه السلام  ١٨٩
: الخلافــة بالصّــحابة والقرابــة؟ قــال الرضــى  وا عجبــاه أتكــون: ـ وقــال عليــه الســلام  ١٩٠

  وروى له شعر فى هذا المعنى 
ت أمــــــــــــورهم   فـــــــــــان كنـــــــــــت بالشّــــــــــــورى ملكـــــــــــ

ــــــــــــــــب       !؟)٥(فكيــــــــــــــــف  ــــــــــــــــذا والمشــــــــــــــــيرون غيّ

   
__________________  

  لأن الحق واحد) ١(
  يعض الظالم على يده ندما يوم القيامة) ٢(
  الرحيل من الدنيا إلى الآخرة قريب) ٣(
من أعـرض عـن الحـق ، والصـفحة : إظهار الوجه ، وقد يكون المعنى : وإبداء الصفحة . ظهر بمقاومة الحق هلكمن  )٤(

  تظهر عند الاعراض بالجانب
  .يريد بالمشيرين أصحاب الرأى فى الأمر ، وهم على وأصحابه من بنى هاشم: جمع غائب  )٥(

    



١٩٦ 

ت بـــــــالقربى حججـــــــت خصـــــــيمهم  )١(وإن كنـــــــ
  

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنّبى  وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــربفغـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى    

   
ــدّنيا غــرض تنتضــل فيــه المنايــا : ـ وقــال عليــه الســلام  ١٩١ و ــب تبــادره  )٢(إنمـّـا المــرء فى ال

، وفى كلّ أكلة غصص ولا ينال العبد نعمة إلاّ بفـراق أخـرى ،  )٣(المصائب ، ومع كلّ جرعة شرق 
أنفسـنا نصـب الحتـوف و  )٤(ن فنحن أعوان المنـو . ولا يستقبل يوما من عمره إلا  بفراق آخر من أجله

إلا  أسرعا الكرّة فى هـدم مـا بنيـا  )٥(فمن أين نرجو البقاء وهذا الليّل والنّهار لم يرفعا من شىء شرفا 
  !، وتفريق ما جمعا؟

  يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك: ـ وقال عليه السلام  ١٩٢
__________________  

  كر رضى اللّه عنه على الأنصار بأن المهاجرين شجرة النبى صلى اللّه عليه وسلميريد احتجاج أبى ب) ١(
ت فيـه : أى » تنتضـل فيـه«مـا ينصـب ليصـيبه الرامـى ، و : الغـرض ـ بالتحريـك ـ ) ٢( والمنايـا ، جمـع منيـة ، : تصـيبه وتثبـ

  ما ينهب: وهى الموت ، والنهب ـ بفتح فسكون ـ 
  .مع كل لذة ألم: الماء فى الحلق ، أى وقوف : الشرق ـ بالتحريك ـ ) ٣(
وكلمـا تقـدمنا فى العمـر تقربنـا منـه فـنحن بمعيشـتنا أعوانـه علـى أنفسـنا ، وأنفسـنا نصـب : المنـون ـ بفـتح المـيم ـ المـوت  )٤(

  هلاك: جمع حتف ، أى : تجاهها ـ والحتوف : الحتوف ـ أى 
  من مكان وغيرهالمكان العالى ، والمراد به هنا كل ما علا : الشرف  )٥(



١٩٧ 

إنّ للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا فأتوها من قبل شـهو ا وإقبالهـا : ـ وقال عليه السلام  ١٩٣
  ، فإنّ القلب إذا أكره عمى

متى أشـفى غيظـى إذا غضـبت؟ أحـين أعجـز عـن الانتقـام : ـ وكان عليه السلام يقول  ١٩٤
  )١(فيقال لى لو صبرت؟ أم حين أقدر عليه فيقال لى لو عفوت 

وروى فى  )٢(هـذا مـا بخـل بـه البـاخلون : ـ وقال عليه السلام وقد مر بقـذر علـى مزبلـة  ١٩٥
  هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس: خبر آخر أنه قال 

  )٣(لم يذهب من مالك ما وعظك : ـ وقال عليه السلام  ١٩٦
وا لهـــا طرائـــف إن  هـــذه القلـــوب تمـــل  كمـــا تمـــل  الأبـــدان فـــابتغ: ـ وقـــال عليـــه الســـلام  ١٩٧

  .الحكمة
كلمــة حــقّ يــراد  ــا : » لا حكــم إلا للّــه«ـ وقــال عليــه الســلام لمــا سمــع قــول الخــوارج  ١٩٨

  )٤(باطل 
__________________  

  أما فى حال العجز فالصبر أشفى ، وأما عند القدرة فالعفو أجمل: لا يصح التشفى على أى حال ) ١(
  التى كان يبخل ببذلها البخلاء ، وهى ما كان الناس يتنافسون فيه كل يطلبههى لذائذ الأطعمة : تلك الأقذار ) ٢(
  إذا أحدث فيك ضياع المال بصيرة وحذرا فما اكتسبته خير مما ضاع) ٣(
  فا م قصدوا  ا الاحتجاج على خروجهم من طاعة الخليفة )٤(



١٩٨ 

غلبـوا ، وإذا تفرّقـوا  هـم الـّذين إذا اجتمعـوا:  )١(ـ وقـال عليـه السـلام فى صـفة الغوغـاء  ١٩٩
: هم الّذين إذا اجتمعوا ضرّوا ، وإذا تفرّقـوا نفعـوا ، فقيـل : بل قال عليه السلام : لم يعرفوا ، وقيل 

يرجـع أصـحاب المهـن إلى مهنـتهم ، فينتفـع : قد عرفنا مضرة اجتماعهم فمـا منفعـة افـتراقهم؟ فقـال 
   منسجه ، والخبّاز إلى مخبزهالنّاس  م كرجوع البنّاء إلى بنائه ، والنّسّاج إلى

لا مرحبـا بوجـوه لا تـرى إلا  : ـ وقـال عليـه السـلام ، وأتـى بجـان ومعـه غوغـاء ، فقـال  ٢٠٠
  .عند كل  سوأة
إنّ مع كلّ إنسـان ملكـين يحفظانـه ، فـإذا جـاء القـدر خليّـا بينـه : ـ وقال عليه السلام  ٢٠١

  .)٢(وبينه ، وإنّ الأجل جنّة حصينة 
نبايعـك علـى أنـا شـركاؤك فى هـذا : ليـه السـلام ، وقـد قـال لـه طلحـة والـزبير ـ وقـال ع ٢٠٢

  )٣(لا ، ولكنّكما شريكان فى القوّة والاستعانة ، وعونان على العجز والأود : الأمر 
__________________  

عـوا عليـه ، ولكـنهم الغوغاء ـ بغينين معجمتـين ـ أوبـاش النـاس يجتمعـون علـى غـير ترتيـب ، وهـم يغلبـون علـى مـا اجتم) ١(
  .إذا تفرقوا لا يعرفهم أحد ، لانحطاط درجة كل منهم

  ما قدره اللّه للحى من مدة العمر ، وهو وقاية منيعة من الهلكة: الأجل ) ٢(
  .بلوغ الأمر من الانسان مجهوده لشدته وصعوبه احتماله: الأود ـ بفتح وسكون ـ ) ٣(



١٩٩ 

، اتّقوا اللّه الّذى إن قلتم سمع ، وإن أضـمرتم علـم ، أيهّا النّاس : ـ وقال عليه السلام  ٢٠٣
  .أدرككم ، وإن أقمتم أخذكم ، وإن نسيتموه ذكركم] منه[وبادروا الموت الّذى إن هربتم 

لا يزهدنّك فى المعروف مـن لا يشـكر لـك ، فقـد يشـكرك عليـه : ـ وقال عليه السلام  ٢٠٤
اكر أكثــر ممــّا أضــاع الكــافر ، واللّــه يحــبّ منــه ، وقــد تــدرك مــن شــكر الشّــ] بشــىء[مــن لا يســتمتع 

  .المحسنين
كل  وعاء يضيق بما جعل فيه إلا  وعاء العلم فانهّ يتّسع : ـ وقال عليه السلام  ٢٠٥

)١(.  
ل عوض الحليم من حلمه أن  النّاس أنصاره على الجاهل: ـ وقال عليه السلام  ٢٠٦   .أوّ
تحلّم ، فإنـّه قـلّ مـن تشـبّه بقـوم إلاّ أوشـك إن لم تكن حليمـا فـ: ـ وقال عليه السلام  ٢٠٧

  أن يكون منهم
من حاسب نفسـه ربـح ، ومـن غفـل عنهـا خسـر ، ومـن خـاف : ـ وقال عليه السلام  ٢٠٨

  .أمن ، ومن اعتبر أبصر ، ومن أبصر فهم ، ومن فهم علم
  لتعطفن  الدّنيا علينا بعد شماسها عطف: ـ وقال عليه السلام  ٢٠٩

__________________  
  .هو العقل ، وهو يتسع بكثرة العلم: وعاء العلم ) ١(



٢٠٠ 

َّ   ذِینَ اسُْتضُْ   عِفوُا فِ   ي «: وتـــلا عقيـــب ذلـــك . )١(الضّـــروس علـــى ولـــدها  وَنرُِی   دُ أنَْ نمَُ   نَّ عَلَ   ى الَ

ةً وَنجَْعَلھَمُُ الَْوٰارِثیِنَ    »الأَْرَْضِ وَنجَْعَلھَمُْ أئَمَِّ
 )٢(اتقّوا اللّه تقيّة من شمرّ تجريدا وجدّ تشميرا ، وكمّـش فى مهـل : ـ وقال عليه السلام  ٢١٠

  .وبادر عن وجل ، ونظر فى كرّة الموئل ، وعاقبة المصدر ومغبّة المرجع
، والعفـو زكـاة  )٣(الجـود حـارس الأعـراض ، والعلـم فـدام السّـفيه : ـ وقال عليـه السـلام  ٢١١

  ، والاستشارة )٤(عوضك ممنّ غدر  الظفّر ، والسّلوّ 
__________________  

الناقة السيئة الخلق تعض حالبها ، : امتناع ظهر الفرس من الركوب ، والضروس ـ بفتح فضم ـ : الشماس ـ بالكسر ـ ) ١(
  لى الحالبإن الدنيا ستنقاد لنا بعد جموحها وتلين بعد خشونتها ، كما تنعطف الناقة على ولدها ، وإن أبت ع: أى 

. وبالغ فى حت نفسه على المسـير إلى اللـّه ، لكـن مـع تمهـل البصـيرة: جد فى السوق ، أى : كمش ـ بتشديد الميم ـ ) ٢(
حملتـــه : مــن ســعادة وشــقاء ، وكرتــه : مســتقر الســير ، يريــد بــه هنــا مـــا ينتهــى إليــه الانســان : والموئــل . الخــوف: والوجــل 
أمـا العاقبـة . العاقبـة أيضـا ، إلا أنـه يلاحـظ فيهـا مجـرد كو ـا بعـد الأمـر: لغـين وتشـديد البـاء ـ والمغبـة ـ بفـتح المـيم وا. واقبالـه

ما ترجع إليه بعد الموت ويتبعه إما : عملك الذى يكون عنه ثوابك وعقابك ، والمرجع : ففيها أ ا مسببة عنه ، والمصدر 
  السعادة أو الشقاوة

: شىء تشده العجم على أفواهها عند السقى ، أى : لدال أيضا مع الفتح ـ الفدام ـ ككتاب ، وسحاب ، وتشدد ا) ٣(
  وإذا حلمت فكأنك ربطت فم السفيه بالفدام فمنعته عن الكلام

  من غدرك فلك خلف عنه ، وهو أن تسلوه و جره كأنه لم يكن: أى  )٤(



٢٠١ 

والجــزع مــن أعــوان الزّمــان ،  )١(وقــد خــاطر مــن اســتغنى برأيــه ، والصّــبر يناصــل الحــدثان . عــين الهدايــة
، ومـن التّوفيـق حفـظ التّجربـة ،  )٣(، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير  )٢(وأشرف الغنى ترك المنى 

  .)٤(والمودّة قرابة مستفادة ، ولا تأمننّ ملولا 
  )٥(عجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله : ـ وقال عليه السلام  ٢١٢
  )٦(ى القذى والألم ترض أبدا أغض عل: ـ وقال عليه السلام  ٢١٣
  )٧(من لان عوده كثفت أغصانه : ـ وقال عليه السلام  ٢١٤

__________________  
يـدافعها ، والجـزع ـ وهـو شـدة الفـزع ـ يعـين : نوائـب الـدهر ، والصـبر يناضـلها ، أى : الحـدثان ـ بكسـر فسـكون ـ ) ١(

  الزمان على الاضرار بصاحبه
  جمع منية ، وهى ما يتمناه الانسان ، وإذا لم تتمن شيئا فقد استغنيت عنه: المنى ـ بضم ففتح ـ ) ٢(
  كثير من الناس جعلوا أهواءهم مسلطة على عقولهم ، فعقولهم أسرى تحت حكمها) ٣(
  .السريع الملل والسآمة ، وهو لا يؤمن ، إذ قد يمل عند حاجتك إليه فيفسد عليك عملك: الملول ـ بفتح الميم ـ  )٤(
عجــب حجــاب بــين العقــل وعيــوب الــنفس ، فــاذا لم يــدر  ــا ســقط بــل أوغــل فيهــا فيعــود عليــه بــالنقص ، فكـــأن ال )٥(

  .العجب حاسد يحول بين العقل ونعمة الكمال
كناية عن تحمل الأذى ، ومن لم يتحمـل يعـش سـاخطا ، لأن : الشىء يسقط فى العين ، والاغضاء عليه : القذى  )٦(

  الحياة لا تخلو من أذى
تى : طراوة الجثمان الانسانى ونضارته بحيـاة الفضـل ومـاء الهمـة ، وكثافـة الأغصـان : يريد من لين العود ) ٧( كثـرة الآثـار الـ

  تصدر عنه كأ ا فروعه ، ويريد  ا كثرة الأعوان



٢٠٢ 

  الخلاف يهدم الرأّى: ـ وقال عليه السلام  ٢١٥
  )١(من نال استطال : ـ وقال عليه السلام  ٢١٦
  فى تقلّب الأحوال علم جواهر الرّجال: عليه السلام  ـ وقال ٢١٧
ة : ـ وقال عليه السلام  ٢١٨   )٢(حسد الصّديق من سقم المودّ
  أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع: ـ وقال عليه السلام  ٢١٩
  )٣(ليس من العدل القضاء على الثقّة بالظّن  : ـ وقال عليه السلام  ٢٢٠
  بئس الزاّد إلى المعاد ، العدوان على العباد:  ـ وقال عليه السلام ٢٢١
  )٤(من أشرف أعمال الكريم غفلته عمّا يعلم : ـ وقال عليه السلام  ٢٢٢
  من كساه الحياء ثوبه لم ير النّاس عيبه: ـ وقال عليه السلام  ٢٢٣
،  )٥(بكثــرة الصّــمت تكــون الهيبـة ، وبالنّصــفة يكثــر المواصــلون : ـ وقــال عليــه السـلام  ٢٢٤

  وبالإفضال تعظم الأقدار ، وبالتّواضع تتمّ النّعمة
__________________  

فـان الاسـتطالة » مـن جـاد سـاد«وهذا مثـل قـولهم . أعطيته: نلته ـ على وزن قلته ـ أى : أعطى ، يقال : أى » نال«) ١(
  الاستعلاء بالفضل: 
  عن رؤية التفاوتوأول الصداقة انصراف النظر . لو لا ضعف المودة ما كان الحسد) ٢(
  .الواثق بظنه واهم ، فلا بد لمريد العدل من طلب اليقين بموجب الحكم) ٣(
  عدم التفاته لعيوب الناس وإشاعتها وإن علمها: أى  )٤(
  محبوه: الانصاف ، ومتى أنصف الانسان كثر مواصلوه ، أى : النصفة ـ بالتحريك ـ  )٥(



٢٠٣ 

، وبـالحلم عـن السّـفيه تكثـر  )٢(يرة العادلـة يقهـر المنـاوىء ، وبالسّـ )١(وباحتمال المؤمن يجب السـّؤدد 
  الأنصار عليه
  )٣(العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الأجساد : ـ وقال عليه السلام  ٢٢٥
ل  : ـ وقال عليه السلام  ٢٢٦   الطّامع فى وثاق الذّ
  .وعمل بالأركانالإيمان معرفة بالقلب ، وإقرار باللّسان ، : ـ وسئل عن الإيمان فقال  ٢٢٧
مـن أصـبح علـى الـدّنيا حزينـا فقـد أصـبح لقضـاء اللـّه سـاخطا ، : ـ وقال عليه السلام  ٢٢٨

لغنـاه ذهـب ] لـه[ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربهّ ، ومن أنى غنيّا فتواضع 
هـزوا ، ومـن لهـج قلبـه من قرأ القرآن فمات فدخل النّار فهو ممّن كان يتّخذ آيات اللّه و  )٤(ثلثا دينه 

  .همّ لا يغبّه ، وحرص لا يتركه ، وأمل لا يدركه:  )٥(بحب  الدّنيا التاط قلبه منها بثلاث 
__________________  

  إن السؤدد والشرف باحتمال المؤنات عن الناس: جمع مؤنة ، وهى القوت ، أى : المؤن ـ بضم ففتح ـ ) ١(
  المخالف المعاند: المناوىء ) ٢(
من العجيب أن يحسد الحاسدون على المال والجاه مثلا ، ولا يحسدون الناس على سلامة أجسادهم ، مع أ ا : أى ) ٣(

  .من أجل النعم
  أداء عمل لغير اللّه ، فلم يبق إلا الاقرار باللسان: لأن استعظام المال ضعف فى اليقين باللّه ، والخضوع  )٤(
  :التاط التصق  )٥(



٢٠٤ 

كفـــى بالقناعـــة ملكـــا ، وبحســـن الخلـــق نعيمـــا ، وســـئل عليـــه : لســـلام ـ وقـــال عليـــه ا ٢٢٩
  هى القناعة: فقال » فلََنحُْییَِنَّھُ حَیٰاةً طَیِّبةًَ «: السلام عن قوله تعالى 

شـاركوا الــّذى قــد أقبـل عليــه الــرّزق ، فانـّه أخلــق للغــنى وأجــدر : ـ وقـال عليــه الســلام  ٢٣٠
  .)١(بإقبال الحظ  عليه 

حْسٰ  انِ «: عليــه الســلام فى قولــه تعــالى ـ وقــال  ٢٣١ َ یَ  أمُْرُ باِلْعَ  دْلِ وَالإَِْ : العــدل » إِنَّ اللهَّٰ
  .التّفضّل: الإنصاف ، والإحسان 

: أقـول : من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطّويلة قال الرضـى : ـ وقال عليه السلام  ٢٣٢
ــك أن مــا ينفقــه المــرء مــن مالــه فى ســبيل الخــير و  البــز وإن كــان يســيرا فــإن اللّــه تعــالى يجعــل ومعــنى ذل

عبارتان عن النعمتين ، ففرق عليه السلام بين نعمـة العبـد : الجزاء عليه عظيما كثيرا ، واليدان ههنا 
فجعــل تلـك قصــيرة وهـذه طويلــة ، لأن نعــم اللـّه أبــدا تضـعف علــى نعــم ] تعـالى ذكــره[ونعمـة الــرب 

  اللّه أصل النعم كلها ، فكل نعمة إليها ترجع ومنها تنزعإذ كانت نعم  )٢(المخلوق أضعافا كثيرة 
وإن  )٣(لا تـــدعون  إلى مبـــارزة : ـ وقـــال عليـــه الســـلام لابنـــه الحســـن عليهمـــا الســـلام  ٢٣٣

  .دعيت إليها فأجب فان  الدّاعى باغ والباغى مصروع
__________________  

  .عمله من تجارة أو زراعة أو غيرهما فانه مظنة الربح إذا رأيتم شخصا أقبل عليه الرزق فاشتركوا معه فى: أى ) ١(
  إذا جعله ضعفين» أضعفه«من : تضعف ـ مجهول ـ ) ٢(
  مغلوب مطروح: بروز كل للآخر ليقتتلا ، ومصروع : المبارزة ) ٣(



٢٠٥ 

الزّهـو ، والجـبن ، : خيـار خصـال النّسـاء شـرار خصـال الرّجـال : ـ وقال عليه السـلام  ٢٣٤
كانت المرأة مزهوّة لم تمكّن من نفسها ، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلهـا فاذا   )١(والبخل 

  )٢(، وإذا كانت جبانة فرقت من كلّ شىء يعرض لها 
هو الّذى يضـع الشّـىء مواضـعه ، : صف لنا العاقل ، فقال عليه السلام : ـ وقيل له  ٢٣٥

عــنى أن الجاهــل هــو الــذى لا يضــع ي: قــد فعلــت قــال الرضــى : فصــف لنــا الجاهــل ، فقــال : فقيــل 
  الشىء مواضعه فكأن ترك صفته صفة له ، إذ كان بخلاف وصف العاقل

واللّه لدنياكم هذه أهون فى عينى من عراق خنزيـر فى يـد مجـذوم : ـ وقال عليه السلام  ٢٣٦
)٣(  

  )٤(إن  قوما عبدوا اللّه رغبة فتلك عبادة التّجّار : ـ وقال عليه السلام  ٢٣٧
__________________  

  متكبرة: أى » مزهوة«تكبر ، ومنه : الكبر ، وزهى ـ كعنى ، مبنى للمجهول ـ أى : الزهو ـ بالفتح ـ ) ١(
  .فزعت: فرقت ـ كفرحت ـ أى ) ٢(
المصـاب بمـرض الجـذام ، ومـا أقـذر  : هـو مـن الحشـا مـا فـوق السـرة معترضـا الـبطن ، وا ـذوم : العراق ـ بكسر العين ـ ) ٣(

  .نزير وأمعاءه إذا كانت فى يد شوهها الجذامكرش الخ
  لأ م يعبدون لطلب عوض )٤(



٢٠٦ 

، وإنّ قومـا عبـدوا اللـّه شـكرا فتلـك عبـادة الأحـرار  )١(وإن  قوما عبدوا اللـّه رهبـة فتلـك عبـادة العبيـد 
)٢(  

  !المرأة شرّ كلّها ، وشرّ ما فيها أنهّ لا بدّ منها: ـ وقال عليه السلام  ٢٣٨
مــن أطـــاع التــّـوانى ضـــيّع الحقــوق ، ومـــن أطـــاع الواشـــى ضـــيّع : عليـــه الســـلام  ـ وقـــال ٢٣٩

  .الصّديق
: قــال الرضــى  )٣(الحجــر الغصــيب فى الــدّار رهــن علــى خرا ــا : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٤٠

ــــه عليــــه وســــلم ، ولا عجــــب أن يشــــتبه الكلامــــان ، لأن  ويــــروى هــــذا الكــــلام عــــن النــــبى صــــلى اللّ
  )٤(فرغهما من ذنوب مستقاهما من قليب ، وم

  .يوم المظلوم على الظاّلم أشد  من يوم الظاّلم على المظلوم: ـ وقال عليه السلام  ٢٤١
اتق اللّه بعض التّقى وإن قلّ ، واجعل بينك وبين اللّه سترا وإن : ـ وقال عليه السلام  ٢٤٢

  .رق  
__________________  

  .لأ م ذلوا للخوف) ١(
  يهم فأدوه ، وتلك شيمة الأحرارلأ م عرفوا حقا عل) ٢(
  إن الاغتصاب قاض بالخراب كما يقضى الرهن بأداء الدين المرهون عليه: المغصوب ، أى : أى » الغصيب«) ٣(
الدلو الكبير ، فان الامام يسـتقى مـن بئـر النبـوة ويفـرغ مـن : البئر ، والذنوب ـ بفتح فضم ـ : القليب ـ بفتح فكسر ـ  )٤(

  دلوها



٢٠٧ 

  .)١(إذا ازدحم الجواب خفى الصّواب : ـ وقال عليه السلام  ٢٤٣
إنّ للّه فى كلّ نعمة حقّا ، فمن أدّاه زاده منها ، ومن قصّر عنه : ـ وقال عليه السلام  ٢٤٤

  حاطر بزوال نعمته
  )٢(إذا كثرت المقدرة قلّت الشّهوة : ـ وقال عليه السلام  ٢٤٥
فار النّعم فما كل  شارد بمردود احذروا ن: ـ وقال عليه السلام  ٢٤٦

)٣(.  
  )٤(الكرم أعطف من الرّحم : ـ وقال عليه السلام  ٢٤٧
ق ظنّه : ـ وقال عليه السلام  ٢٤٨   )٥(من ظن  بك خيرا فصدّ
  )٦(أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه : ـ وقال عليه السلام  ٢٤٩
ونقـض [،  )٧(م ، وحـلّ العقـود عرفت اللّه سـبحانه بفسـخ العـزائ: ـ وقال عليه السلام  ٢٥٠

  ]الهمم
__________________  

  .تشابه المعانى حتى لا يدرى أيها أوفق بالسؤال ، وهو مما يوجب خفاء الصواب: ازدحام الجواب ) ١(
  فان من ملك زهد) ٢(
  نفورها بعدم أداء الحق منها فتزول: نفار النعم ) ٣(
  .ا ينعطف القريب بقرابته ، وهى كلمة من أعلى الكلامإن الكريم ينعطف للاحسان بكرمه أكثر مم )٤(
  بعمل الخير الذى ظنه بك )٥(
  هو ما خالفت فيه الشهوةو  )٦(
  جمع عزيمة ،: جمع عقد ، بمعنى النية تنعقد على فعل أمر ، والعزائم : العقود ) ٧(



٢٠٨ 

  )١(رة الآخرة مرارة الدّنيا حلاوة الآخرة ، وحلاوة الدّنيا مرا: ـ وقال عليه السلام  ٢٥١
فرض اللّه الإيمان تطهيرا من الشّرك والصّلاة تنزيهـا عـن الكـبر ، : ـ وقال عليه السلام  ٢٥٢

، والجهــــاد عــــزاّ  )٢(والزكّــــاة تســــبيبا للــــرّزق ، والصّــــيام ابــــتلاء لاخــــلاص الخلــــق ، والحــــجّ تقربــــة للــــدّين 
ردعـــا للسّـــفهاء ، وصـــلة الـــرّحم للاســـلام ، والأمـــر بـــالمعروف مصـــلحة للعـــوامّ ، والنّهـــى عـــن المنكـــر 

والقصـــاص حقنـــا للـــدّماء ، وإقامـــة الحـــدود إعظامـــا للمحـــارم ، وتـــرك شـــرب الخمـــر  )٣(منمـــاة للعـــدد 
تحصينا للعقل ، ومجانبة السّرقة إيجابا للعفّة ، وترك الزنّا تحصينا للنّسب ، وترك اللّواط تكثيرا للنّسـل 

  وترك الكذب،  )٤(، والشّهادة استظهارا على ا احدات 
__________________  

نقضها ، ولو لا أن هناك قدرة سامية فوق إرادة البشر ـ وهى قدرة اللـّه ـ لكـان الانسـان كلمـا عـزم علـى شـىء : وفسخها 
  أمضاه ، لكنه قد يعزم واللّه يفسخ

لآخـــرة ، وفى الثـــانى حـــلاوة وفى الأول مـــرارة العـــذاب فى ا. حـــلاوة الـــدنيا باســـتيفاء اللـــذات ، ومرار ـــا بالعفـــاف عنهـــا) ١(
  الثواب فيها

وفى . سـببا لتقـرب أهـل الـدين بعضـهم مـن بعـض ، إذ يجتمعــون مـن جميـع الأقطـار فى مقـام واحـد لغـرض واحــد: أى ) ٢(
  .فان تجديد الألفة بين المسلمين فى كل عام بالاجتماع والتعارف مما يقوى الاسلام» تقوية«نسخة 

  .لى كثر م كثر  م عدد الأنصارفانه إذا تواصل الأقرباء ع) ٣(
  إنما فرضت الشهادة ـ وهى الموت فى نصر الحق ـ ليستعان بذلك على قهر الجاحدين له فيبطل جحوده )٤(



٢٠٩ 

، والطاّعـــة تعظيمـــا  )١(تشـــريفا للصّـــدق ، والسّـــلام أمانـــا مـــن المخـــاوف ، والأمانـــات نظامـــا للأمّـــة 
  .للامامة

أحلفـوا الظـّالم ـ إذا أردتم يمينـه ـ بأنـّه بـرىء مـن حـول اللـّه : ـ وكـان عليـه السـلام يقـول  ٢٥٣
، وإذا حلف باللّه الّذى لا إلـه إلاّ هـو لم يعاجـل ، ] العقوبة[وقوّته فانهّ إذا حلف  ا كاذبا عوجل 

  .لأنهّ قد وحّد اللّه تعالى
ؤثر يـا بـن آدم ، كـن وصـىّ نفسـك فى مالـك ، واعمـل فيـه مـا تـ: ـ وقال عليه السلام  ٢٥٤

  : )٢(أن يعمل فيه من بعدك 
الحــدّة ضــرب مــن الجنــون ، لأنّ صــاحبها ينــدم ، فــان لم ينــدم : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٥٥

  .فجنونه مستحكم
  .صحّة الجسد ، من قلّة الحسد: ـ وقال عليه السلام  ٢٥٦
يـا كميـل ، مـر أهلـك أن يروحـوا فى ] : لكميـل بـن زيـاد النخعـى[ـ وقال عليـه السـلام  ٢٥٧

  فو الّذى )٣(كسب المكارم ، ويدلجوا فى حاجة من هو نائم 
__________________  

أمـا لـو كثـرت الخيانـات فقـد . لأنه إذا روعيت الأمانة فى الأعمال أدى كل عامـل مـا يجـب عليـه فتنـتظم شـؤون الأمـة) ١(
  فسدت وكثر الاهمال فاختل النظام

ولا حاجة أن تدخر ثم توصى ورثتك . ب ـ أن يعمل فيه خلفاؤكتح: اعمل فى مالك وأنت حى ما تؤثر ـ أى : أى ) ٢(
  أن يعملوا خيرا بعدك

المحامـــد ، وكســـبها بعمـــل : الســـير مـــن أول الليـــل ، والمـــراد مـــن المكـــارم : الســـير مـــن بعـــد الظهـــر ، والادلاج : الـــرواح ) ٣(
ك أن : المعروف ، وكأنه يقول  ير فـرواحهم فى الاحسـان وإدلاجهـم فى ــ يواصـلوا أعمـال الخـ» ٣ـ ن ـ ج ـ  ١٤«أرض أهلـ

  .قضاء الحوائج وإن نام عنها أربا ا



٢١٠ 

وسـع سمعـه الأصـوات مـا مـن أحـد أودع قلبـا سـرورا إلاّ وخلـق اللـّه لـه مـن ذلـك السّـرور لطفـا ، فــإذا 
  .كالماء فى انحداره حتى  يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل  )١(نزلت به نائبة جرى إليها 

  )٢(إذا أملقتم فتاجروا اللّه بالصّدقة : يه السلام ـ وقال عل ٢٥٨
الوفـاء لأهــل الغـدر غـدر عنـد اللـّه ، والغـدر بأهـل الغـدر وفــاء : ـ وقـال عليـه السـلام  ٢٥٩

  .عند اللّه
كــم مــن مســتدرج بالاحســان إليــه ، ومغــرور بالسّــتر عليــه ، : وقــال عليــه الســلام [ـ  ٢٦٠

وقـد مضـى : قـال الرضـى .] ه سـبحانه أحـدا بمثـل الإمـلاء لـهوما ابتلى الل  . ومفتون بحسن القول فيه
  هذا الكلام فيما تقدم ، إلا أن فيه ههنا زيادة جيدة مفيدة

__________________  
للنائبـة وغريبــة الابـل لا تكـون مــن مـال صـاحب المرعــى فيطردهـا مـن بــين » إليهـا«للطــف ، وفى » جـرى«الضـمير فى ) ١(

  ماله
  وههنا سر لا يعلم. فتصدقوا ، فان اللّه يعطف الرزق عليكم بالصدقة فكأنكم عاملتم اللّه بالتجارةإذا افتقرتم : أى ) ٢(



٢١١ 

  فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه

  المحتاج إلى التفسير

  :ـ فى حديثه عليه السلام  ١
إذا كــان ذلــك ضــرب يعســوب الــدّين بذنبــه ، فيجتمعــون إليــه كمــا يجتمــع قــزع الخريــف قــال  فــ

قطــع الغــيم الــتى لا مــاء : الســيد العظــيم المالــك لأمــور النــاس يومئــذ ، والقــزع : الرضــى ـ اليعســوب 
  فيها

  :ـ وفى حديثه عليه السلام  ٢
  هذا الخطيب الشّحشح

يريـد المــاهر بالخطبـة الماضــى فيهـا ، وكــل مـاض فى كــلام أو سـير فهــو شحشـح ، والشحشــح 
  البخيل الممسك: فى غير هذا الموضع 

  :وفى حديثه عليه السلام ـ  ٣
  إن  للخصومة قحما

ــك  ــك والمتــالف فى الأكثــر ، ومــن ذل ــك ، لأ ــا تقحــم أصــحا ا فى المهال يريــد بــالقحم المهال
وقيـل فيـه وجـه . فـذلك تقحمهـا فـيهم )١(وهـو أن تصـيبهم السـنة فتتعـرق أمـوالهم » قحمة الأعراب«

   دخول الحضر عند محول البدوتحوجهم إلى: آخر ، وهو أ ا تقحمهم بلاد الريف ، أى 
__________________  

  أكل جميع ما عليه من اللحم: أى » تعرق فلان العظم«من قولهم : تتعرق أموالهم ) ١(



٢١٢ 

  وفى حديثه عليه السلامـ  ۴
  إذا بلغ النّساء نص  الحقاق فالعصبة أولى

. تقـدر عليـه الدابـةمنتهـى الأشـياء ومبلـغ أقصـاها كـالنص فى السـير لأنـه أقصـى مـا : والنص 
فــنص . نصصــت الرجــل عــن الأمــر ، إذا استقصــيت مســألته عنــه لتســتخرج مــا عنــده فيــه: وتقــول 

الحقــاق يريــد بــه الادراك لأنــه منتهــى الصــغر والوقــت الــذى يخــرج منــه الصــغير إلى حــد الكبــير ، وهــو 
صــبة أولى بــالمرأة فــاذا بلــغ النســاء ذلــك فالع:] يقـول . وأغر ــا[مـن أفصــح الكنايــات عــن هــذا الأمــر 

مــــن أمهــــا إذا كــــانوا محرمــــا مثــــل الأخــــوة والأعمــــام ، وبتزويجهــــا إن أرادوا ذلــــك والحقــــاق محاقــــة الأم 
يقـال » أنـا أحـق منـك  ـذا«للعصبة فى المرأة وهو الجدال والخصومة وقـول كـل واحـد منهمـا للآخـر 

بلـــوغ العقـــل ، وهـــو » نـــص الحقـــاق«إن : وقـــد قيـــل . حاققتـــه حقاقـــا ، مثـــل جادلتـــه جـــدالا: منـــه 
الادراك ، لأنــه عليــه الســلام إنمــا أراد منتهــى الأمــر الــذى تجــب فيــه الحقــوق والأحكــام ، ومــن رواه 

  فانما أراد جمع حقيقة» نص الحقائق«
والـذى عنـدى أن المـراد بـنص الحقـاق ههنـا ] القاسـم بـن سـلام[هذا معنى ما ذكـره أبـو عبيـد 
زويجها وتصرفها فى حقوقها ، تشبيها بالحقاق من الابل ، وهـى بلوغ المرأة إلى الحد الذى يجوز فيه ت

وهـو الـذى اسـتكمل ثـلاث سـنين ودخـل فى الرابعـة ، وعنـد ذلـك يبلـغ إلى الحـد  )١(جمع حقة وحـق 
فالروايتـان جميعـا . جمع حقـة: الذى يتمكن فيه من ركوب ظهره ، ونصه فى السير ، والحقائق أيضا 

  أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكورترجعان إلى معنى واحد ، وهذا 
__________________  

  بكسر الحاء فيهما) ١(



٢١٣ 

  وفى حديثه عليه السلامـ  ۵
واللمظـة مثـل النكتـة أو  )١(إن  الايمان يبدو لمظة فى القلب كلّما ازداد الايمان ازدادت اللّمظة 

  )٢(البياض  فرس ألمظ ، إذا كان بجحفلته شىء من: ومنه قيل . نحوها من البياض
  وفى حديثه عليه السلامـ  ۶

الـذى [إن  الرجل إذا كان له الـدّين الظنّـون يجـب عليـه أن يزكّيـه لمـا مضـى إذا قبضـه فـالظنون 
الـــذى يظـــن بـــه فمـــرة يرجـــوه ومـــرة لا ] لا يعلـــم صـــاحبه أيقضـــيه مـــن الـــذى هـــو عليـــه أم لا ، فكانـــه

ت منــه فهــو وهــذا مــن أفصـح الكــلام ، وكــذلك كــل أمـر تطلبــه و . يرجـوه لا تــدرى علــى أى شـىء أنــ
  وعلى ذلك قول الأعشى  )٣(ظنون 

  مـــــــــــــــــــا يجعـــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــد  الظنّـــــــــــــــــــون الــّـــــــــــــــــذى

  جنّـــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــوب اللّجـــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــاطر   

   
  مثــــــــــــــــــــــــــــل الفراتــــــــــــــــــــــــــــى  إذا مــــــــــــــــــــــــــــا طمــــــــــــــــــــــــــــا

  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف بالبوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر   

   
  التى لا يعلم هل فيها ماء أم لا: والظنون ] العادية فى الصحراء[ )٤(البئر : والجد 

  اعذبوا عن النّساء ما استطعتم: أنه شيع جيشا يغزيه فقال : وفى حديثه عليه السلام ـ  ٧
__________________  

  بضم اللام وسكون الميم: اللمظة ) ١(
  الجحفلة ـ بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة ـ للخيل والبغال والحمير بمنزلة الشفة للانسان) ٢(
  هو بفتح الظاء) ٣(
  الجد ـ بضم الجيم ـ وتقدم تفسير الأبيات فى الخطبة الشقشقية فراجعه )٤(



٢١٤ 

وشغل القلب  ن ، وامتنعـوا مـن المقاربـة لهـن ، لأن ذلـك  )١(ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء 
ويقــدح فى معاقــد العزيمــة ، ويكســر عــن العــدو ، ويلفــت عــن الابعــاد فى  )٢(يفــت فى عضــد الحميــة 
  والعاذب والعذوب الممتنع من الأكل والشرب. ن شىء فقد أعذب عنهالغزو ، وكل من امتنع م

  :ـ وفى حديثه عليه السلام  ٨
ل فــوزة مــن قداحــه الياســرون  هــم الــذين يتضــاربون بالقــداح علــى : كالياســر الفــالج ينتظــر أوّ

  :فلج عليهم وفلجهم ، وقال الراجز : القاهر والغالب ، يقال : ، والفالج  )٣(الجزور 
  ت فالجا قد فلجالما رأي

  :ـ وفى حديثه عليه السلام  ٩
كنــّا إذا احمــر  البــأس اتقّينــا برســول اللــّه صــلى اللــّه عليــه وآلــه وســلم فلــم يكــن أحــد منــّا أقــرب 

  إلى العدو  منه
  )٤(ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب 

__________________  
  أعرضوا واتركوا: أى : الفعل اعذبوا واصدفوا بكسر عين ) ١(
ت ) ٢( ت فى ســاعده ـ مــن بــاب نصــر ـ أى : الفــ مواضــع : اضــعفه كأنــه كســره ، ومعاقــد العزيمــة : الــدق والكســر ، وفــ

» يكسـر عنـه«الجـرى ، و : والعـدو ـ بفـتح فسـكون ـ . انعقادها وهى القلوب ، وقـدح فيهـا بمعـنى خرقهـا كنايـة عـن أوهنهـا
  .يقعد عنه: أى 

: المقامرة على النصيب من الناقة ، وفلـج : والمضاربة بالسهام . المنحورة: الناقة ا زورة ، أى : ور ـ بفتح الجيم ـ الجز ) ٣(
  من باب ضرب ونصر

  أصله عض الفرس ، مجاز عن إهلاكها للمتحاربين: العضاض ـ بكسر العين ـ  )٤(



٢١٥ 

، فينـزل اللـّه علـيهم النصـر  )١(م بنفسـه فزع المسلمون إلى قتـال رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـل
كنايـة عـن اشـتداد الأمـر ، وقـد قيـل » إذا احمـر البـاس«به ، ويـأمنون ممـا كـانوا يخافونـه بمكانـه وقولـه 

الـتى تجمــع الحـرارة والحمــرة بفعلهـا ولو ــا ،  )٢(أنـه شــبه حمـى الحــرب بالنـار : فى ذلـك أقـوال أحســنها 
وهى  )٣(اللّه عليه وآله وسلم وقد رأى مجتلد الناس يوم حنين  ومما يقوى ذلك قول رسول اللّه صلى

مستوقد النـار ، فشـبه رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه : فالوطيس » الآن حمى الوطيس«: حرب هوازن 
  .باحتدام النار وشدة التها ا )٤(وآله وسلم ما استحر من جلاد القوم 

  *ل فى هذا البابانقضى هذا الفصل ، ورجعنا إلى سنن الغرض الأو * 
لمــا بلغــه إغــارة أصــحاب معاويــة علــى الأنبــار ، فخــرج بنفســه : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٦١

مـا : يـا أمـير المـؤمنين ، نحـن نكفـيكهم ، فقـال : فأدركـه النـاس ، وقـالوا  )٥(ماشيا حـتى أتـى النخيلـة 
ت الرّعايــا قبلـــى لتشـــكو حيـــف رع ا ـــا ، وإنـّــنى تكفــوننى أنفســـكم فكيـــف تكفـــوننى غـــيركم؟ إن كانـــ

  !)٦(اليوم لأشكو حيف رعيّتى ، كأنّنى المقود وهم القادة ، أو الموزوع وهم الوزعة 
__________________  

  لجأوا إلى طلب رسول اللّه ليقاتل بنفسه: فزع المسلمون ) ١(
  اشتد حرها» حميت النار«الحمى ـ بفتح فسكون ـ مصدر ) ٢(
  الاقتتال: ، أى مصدر ميمى من الاجتلاد : مجتلد ) ٣(
  .القتال: اشتد ، والجلاد : استحر  )٤(
  موضع بالعراق اقتتل فيه الامام مع الخوارج بعد صفين: النخيلة ـ بضم ففتح ـ  )٥(
  المحكوم: جمع قائد ، والوزعة ـ محركة ـ جمع وازع بمعنى الحاكم ، والموزوع : اسم مفعول ، والقادة : المقود  )٦(



٢١٦ 

فلمــا قــال عليــه الســلام هــذا القــول فى كــلام طويــل قــد ذكرنــا مختــاره فى جملــة الخطــب ، تقــدم 
إنى لا أملـك إلا نفسـى وأخـى فمـر بـأمرك يـا أمـير المـؤمنين : إليه رجلان من أصحابه فقـال أحـدهما 

  )١(وأين تقعان مماّ أريد؟ : ننقد له فقال عليه السلام 
أتــرانى أظــن أصــحاب الجمــل كــانوا علــى : قــال ـ وقيــل إن الحــارث بــن حــوت أتــاه ف ٢٦٢

إنّك لم ! )٣(يا حارث ، إنّك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت : فقال عليه السلام . ؟)٢(ضلالة 
إنى أعتـزل مــع : تعـرف الحـقّ فتعـرف مـن أتــاه ، ولم تعـرف الباطـل فتعـرف مـن أتــاه ، فقـال الحـارث  فـ

إن  ســعيدا وعبــد اللــّه بــن عمــر لم ينصــرا : الســلام ســعيد بــن مالــك وعبــد اللــّه بــن عمــر؟ فقــال عليــه 
  الحق  ولم يخذلا الباطل

يغـبط بموقعـه ، وهـو أعلـم : صـاحب السـّلطان كراكـب الأسـد : ـ وقـال عليـه السـلام  ٢٦٣
  .)٤(بموضعه 

__________________  
  فلا موقع لكما منهأين أنتما وما هى منزلتكما من الأمر الذى أريده؟ وهو يحتاج إلى قوة عظيمة : أى ) ١(
  .أتظننى: أترانى ـ بضم التاء ، مبنى للمجهول ـ أى ) ٢(
  أخذ به: تحير ، وأتى الحق : أى » حار«أصاب فكرك أدنى الرأى ولم يصب أعلاه ، و : أى : نظرت الخ ) ٣(
وف والحذر ، فهو وإن يغبطه الناس ويتمنون منزلته لعزته ، ولكنه أعلم بموضعه من الخ: يغبط ـ مبنى للمجهول ـ أى  )٤(

  أخاف بمركوبه إلا أنه يخشى أن يغتاله



٢١٧ 

  )١(أحسنوا فى عقب غيركم تحفظوا فى عقبكم : ـ وقال عليه السلام  ٢٦٤
إنّ كــلام الحكمــاء إذا كــان صــوابا كــان دواء ، وإذا كــان خطــأ  : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٦٥

  )٢(كان داء 
إذا كـان الغــد فـأتنى حــتى  أخــبرك : ـ وســأله رجـل أن يعرفــه الايمـان فقــال عليـه الســلام  ٢٦٦

 )٣(على أسماع النّاس ، فإن نسيت مقالتى حفظها عليك غيرك ، فإنّ الكلام كالشّـاردة ينقفهـا هـذا 
  ويخطئها هذا

  »شعبالايمان على أربع «وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله 
يــا ابـن آدم ، لا تحمـل هــمّ يومـك الـّذى لم يأتــك علـى يومــك : ـ وقــال عليـه السـلام  ٢٦٧

  الّذى قد أتاك ، فإنهّ إن يك من عمرك يأت اللّه فيه برزقك
أحبـب حبيبـك هونـا مّـا ، عسـى أن يكـون بغيضـك يومـا مّـا ، : ـ وقـال عليـه السـلام  ٢٦٨

  )٤(يوما مّا وأبغض بغيضك هونا مّا ، عسى أن يكون حبيبك 
  عامل عمل: النّاس فى الدّنيا عاملان : ـ وقال عليه السلام  ٢٦٩

__________________  
  كونوا رحماء بأبناء غيركم يرحم غيركم أبناءكم: أى ) ١(
  لشدة لصوقه بالعقول فى الحالين) ٢(
  .يصيبها واحد فيصيدها ، ويخطئها الآخر فتنفلت منه: ضربه ، اى : نقفه ) ٣(
لا تبـالغ فى الحـب ولا فى الـبغض فعسـى أن : الحقـير ، والمـراد منـه هنـا الخفيـف لا مبالغـة فيـه ، أى : لهـون ـ بـالفتح ـ ا )٤(

  .ينقلب كل إلى ضده فلا تعظم ندامتك على ما قدمت منه



٢١٨ 

للدّنيا ، قد شغلته دنياه عـن آخرتـه ، يخشـى علـى مـن يخلفـه الفقـر ويأمنـه علـى نفسـه ، ] فى الدّنيا[
عمره فى منفعة غيره ، وعامل عمل فى الـدّنيا لمـا بعـدها فجـاءه الـّذى لـه مـن الـدّنيا بغـير عمـل  فيفنى

، لا يســـأل اللــّـه حاجـــة  )١(، فــأحرز الحظــّـين معـــا ، وملـــك الـــدّارين جميعـــا فأصـــبح وجيهـــا عنـــد اللــّـه 
  .فيمنعه

لـو : قـوم ـ وروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب فى أيامـه حلـى الكعبـة وكثرتـه ، فقـال  ٢٧٠
أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجـر ومـا تصـنع الكعبـة بـالحلى؟ فهـم عمـر بـذلك 

إن  القــرآن أنــزل علـى النــّبى  صـلى اللــّه عليــه : ، وسـأل أمــير المـؤمنين عليــه الســلام فقـال عليــه السـلام 
، والفـىء فقسّـمه علـى  أموال المسلمين فقسـّمها بـين الورثـة فى الفـرائض: وآله وسلم والأموال أربعة 

ــه حيــث وضــعه ، والصّــدقات فجعلهــا اللـّـه حيــث جعلهــا ، وكــان  مســتحقّيه ، والخمــس فوضــعه اللّ
، فـأقرهّ  )٢(حلى الكعبة فيها يومئذ ، فتركه اللّه على حاله ، ولم يتركه نسيانا ، ولم يخف عليه مكانا 

  ترك الحلى بحالهلولاك لافتضحنا ، و : فقال له عمر . حيث أقرهّ اللّه ورسوله
أحـدهما عبـد مـن مـال : ـ وروى أنـه عليـه السـلام رفـع إليـه رجـلان سـرقا مـن مـال اللـّه  ٢٧١

  :فقال عليه السلام  )٣(اللّه ، والآخر من عروض الناس 
__________________  

  .ذا منزلة علية من القرب إليه سبحانه: أى » وجيها«) ١(
  :فمكانا تميز نسبة الخفاء إلى الحلى . خافيا على اللّهلم يكن مكان حلى الكعبة : أى ) ٢(
ت المــال: أى ) ٣( جمــع عــرض ـ : والآخــر عبــد لأحــد النــاس ، مــن عروضــهم . إن الســارقين كانــا عبــدين أحــدهما عبــد لبيــ

  بفتح فسكون ـ وهو المتاع غير الذهب



٢١٩ 

ــه أكــل بعضــه بعضــا ،  ــه ولا حــدّ عليــه ، مــال اللّ ــا هــذا فهــو مــن مــال اللّ وأمّــا الآخــر فعليــه الحــد  أمّ
  .فقطع يده] الشّديد[

ت أشياء : ـ وقال عليه السلام  ٢٧٢   )١(لو قد استوت قدماى من هذه المداحض لغيرّ
اعلموا علما يقينا أنّ اللّه لم يجعل للعبـد ـ وإن عظمـت حيلتـه ، : ـ وقال عليه السلام  ٢٧٣

، ولم يحــل بــين العبــد فى  )٢(الــذكّر الحكـيم  واشـتدّت طلبتــه ، وقويــت مكيدتـه ـ أكثــر ممـّـا سمـّى لــه فى
ــة حيلتــه ، وبــين أن يبلــغ مــا سمّــى لــه فى الــذكّر الحكــيم والعــارف لهــذا العامــل بــه أعظــم . ضــعفه وقلّ

ـــاس شـــغلا فى مضـــرةّ ، وربّ مـــنعم عليـــه  ـــارك لـــه الشّـــاكّ فيـــه أعظـــم النّ النّـــاس راحـــة فى منفعـــة ، والتّ
  نوع له بالبلوى ، فزد أيهّا المستمع، وربّ مبتلى مص )٣(مستدرج بالنّعمى 

__________________  
  .والفضة ، وكلاهما سرق من بيت المال

ت قــدماه فى الأمــر وتفــرغ لغــير أشــياء مــن : المزالــق ، يريــد  ــا الفــتن الــتى ثــارت عليــه ، ويقــول : المــداحض ) ١( إنــه لــو ثبتــ
  عادات الناس وأفكارهم التى تبعد عن الشرع الصحيح

القرآن ، وليس لانسان أن ينال من الكرامة عند اللّه فوق ما نص عليه القـرآن ، ولـن يحـول اللـّه بـين : الحكيم  الذكر) ٢(
أحد وبين ما عين فى القرآن وإن اشتد طلب الأول وقويت مكيدته الخ ، وضعف حال الثانى ، فكل مكلف مستطيع أن 

ك فلــن : ، وقــد يــراد مــن الــذكر الحكــيم علــم اللــّه ، أى  يــؤدى مــا فــرض اللــّه فى كتابــه وينــال الكرامــة المحمــودة لــه مــا قــدر لــ
  تعدوه ولن تقصر عنه

  لا يغتر المنعم عليه بالنعمة فربما تكون استدراجا من اللّه له يمتحن  ا: أى ) ٣(
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  .، وقف عند منتهى رزقك )١(فى شكرك ، وقصّر من عجلتك 
إذا علمـتم فـاعملوا  )٢(ويقينكم شـكّا  لا تجعلوا علمكم جهلا ،: ـ وقال عليه السلام  ٢٧٤

  .، وإذا تيقّنتم فأقدموا
، وضـامن غـير وفىّ ، وربمّـا شـرق  )٣(إن  الطّمع مورد غير مصدر : ـ وقال عليه السلام  ٢٧٥

ت الرّزيــّة لفقــده ، والأمــانىّ  )٤(شــارب المــاء قبــل ريــّه  ، وكلّمــا عظــم قــدر الشّــىء المتنــافس فيــه عظمــ
  .والحظ  يأتى من لا يأتيه تعمى أعين البصائر ،

أن تحسّن فى لامعة العيـون علانيـتى ، ] من[اللّهم  إنى  أعوذ بك : ـ وقال عليه السلام  ٢٧٦
وتقبّح فيما أبطن لك سريرتى ، محافظا على رثاء النـّاس مـن نفسـى بجميـع مـا أنـت مطلّـع عليـه مـنىّ 

  ، فأبدى للنّاس حسن ظاهرى ، وأفضى
__________________  

  قلبه ثم يأخذه من حيث لا يشعر ، ولا يقنط مبتلى فقد تكون البلوى صنعا من اللّه له يرفع  ا منزلته عنده
  .قصر من العجلة فى طلب الدنيا: أى ) ١(
مــن لم يظهــر أثــر علمــه فى عملــه فكأنــه جاهــل وعلمــه لم يــزد علــى الجهــل ، ومــن لم يظهــر أثــر يقينــه فى عزيمتــه وفعلــه ) ٢(

  دد ، إذ لو صح اليقين ما مرض العزمفكأنه شاك متر 
  من ورده هلك فيه ، ولم يصدر عنه: أى ) ٣(
فربمـا يشـرق بالمـاء عنـد الشـرب قبـل أن يرتـوى بـه ، : غـص ، تمثيـل لحالـة الطـامع بحـال الظمـآن : شـرق ـ كتعـب ـ أى  )٤(

  .وربما هلك الطامع فى الطلب قبل الانتفاع بالمطلوب



٢٢١ 

  .)١(لى عبادك ، وتباعدا من مرضاتك إليك بسوء عملى ، تقرّبا إ
لا والّذى أمسينا منه فى غبر ليلـة دهمـاء تكشـر عـن يـوم أغـر  مـا  : ـ وقال عليه السلام  ٢٧٧

  .)٢(كان كذا وكذا 
  ]منه[ )٣(قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول : ـ وقال عليه السلام  ٢٧٨
ت النّوافل بالفرائ: ـ وقال عليه السلام  ٢٧٩   .ض فارفضوهاإذا أضرّ
  .من تذكّر بعد السّفر استعد  : ـ وقال عليه السلام  ٢٨٠
ويةّ كالمعاينة مع الإبصار : ـ وقال عليه السلام  ٢٨١   فقد )٤(ليست الرّ

__________________  
 حــال مــن اليــاء فى» محافظــا«وقولــه . يســتعيذ باللـّـه مــن حســن مــا يظهــر منــه للنــاس وقــبح مــا يبطنــه للّــه مــن الســريرة) ١(
  متعلق برثاء» بجميع«إظهار العمل لهم ليحمدوه ، وقوله :  مزتين ، أو بياء يعد الراء ـ » رثاء الناس«و » سريرتى«
أبـداها فى : السـوداء ، وكشـر عـن أسـنانه ـ كضـرب ـ : بقيتهـا ، والـدهماء : غـبر الليلـة ـ بضـم الغـين وسـكون البـاء ـ ) ٢(

حك ونحــوه ، والأغــر  ف باللّــه الــذى أمســى بتقــديره فى بقيــة ليلــة ســوداء تتفجــر عــن فجــر ســاطع يحلــ. أبــيض الوجــه: الضــ
  الضياء ، ووجه التشبيه ظاهر

  اعمل قليلا وداوم عليه فهو أفضل من كثير تسأم منه فتتركه) ٣(
 إعمال العقل فى طلب الصواب ، وهى أهدى إليـه مـن المعاينـة بالبصـر ، فـان البصـر: الروية ـ بفتح فكسر فتشديد ـ  )٤(

أمــا العقــل فــلا يغــش مــن طلــب . قــد يكــذب صــاحبه فيريــه العظــيم البعيــد صــغيرا ، وقــد يريــه المســتقيم معوجــا كمــا فى المــاء
خة  ت الرؤيــة ـ بضــم فهمــز ـ مــع الابصــار«نصــيحته وفى نســ ت هــى رؤيــة البصــر ، : أى » ليســ حيحة ليســ إن الرؤيــة الصــ

  ش ، وإنما البصر بصر العقل فهو الذى لا يكذب ناصحهوليس العلم مقصورا على شهود المحسوس ، فان البصر قد يغ
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  .تكذب العيون أهلها ، ولا يغشّ العقل من استنصحه
  .)١(بينكم وبين الموعظة حجاب من الغرّة : ـ وقال عليه السلام  ٢٨٢
  .)٢(جاهلكم مزداد ، وعالمكم مسوّف : ـ وقال عليه السلام  ٢٨٣
  .ذر المتعلّلينقطع العلم ع: ـ وقال عليه السلام  ٢٨٤
  .)٣(كلّ معاجل يسأل الانظار ، وكلّ مؤجّل يتعلّل بالتّسويف : ـ وقال عليه السلام  ٢٨٥
إلا  وقــد خبــأ لــه الــدّهر يــوم » طــوبى لــه«مــا قــال النــّاس لشــىء : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٨٦

  .سوء
وسـر  طريـق مظلـم فـلا تسـلكوه ، وبحـر عميـق فـلا تلجـوه ، : ـ وسئل عن القدر فقـال  ٢٨٧

  .)٤(اللّه فلا تتكلّفوه 
__________________  

  .الغفلة: الغرة ـ بالكسر ـ ) ١(
ت : جاهلكم يغالى ويـزداد فى العمـل علـى غـير بصـيرة ، وعـالمكم يسـوف بعملـه ـ أى : أى ) ٢( يـؤخره عـن أوقاتـه ـ وبئسـ

  الحال هذه
بفتحهــا كــذلك فى » مؤجــل«ـ فى الأولى ، و  بفــتح الجــيم» معاجــل«مبتــدأ خــبره : بــالتنوين فى الموضــعين ـ » كــل«) ٣(

التـأخير ـ وكـل مـنهم قـد أجـل اللـّه عمـره : كل واحـد مـن النـاس يسـتعجله أجلـه ولكنـه يطلـب الأنظـار ـ أى : الثانى ، أى 
  .وهو لا يعمل تعللا بتأخير الأجل والفسحة فى مدته وتمكنه من تدارك الفائت فى المستقبل

  عليه ، ولا يتكل فى الأعمال على القدرفليعمل كل عمله المفروض  )٤(



٢٢٣ 

  )١(إذا أرذل اللّه عبدا حظر عليه العلم : ـ وقال عليه السلام  ٢٨٨
كـان لى فيمـا مضـى أخ فى اللـّه ، وكـان يعظمـه فى عيـنى صـغر : ـ وقـال عليـه السـلام  ٢٨٩

وجــد ، وكــان الــدّنيا فى عينــه ، وكــان خارجــا مــن ســلطان بطنــه فــلا يشــتهى مــا لا يجــد ولا يكثــر إذا 
إن قــال بــدّ القــائلين  إن ! ونقــع غليــل السّــائلين ، وكــان ضــعيفا مستضــعفا )٢(أكثــر دهــره صــامتا ، فــ فــ

، وكـان لا يلـوم أحـدا  )٤(، لا يـدلى بحجّـة حـتىّ يـأتى قاضـيا  )٣(جاء الجد  فهو ليث غاب وصل  واد 
، وكــان لا يشــكو وجعــا إلاّ عنــد برئــه ، وكــان  )٥(علــى مــا يجــد العــذر فى مثلــه حــتى  يســمع اعتــذاره 

يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل ، وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السّكوت ، وكـان 
ينظـر أيهّمـا أقـرب إلى الهـوى  )٦(على مـا يسـمع أحـرص منـه علـى أن يـتكلّم ، وكـان إذا بدهـه أمـران 

  افسوا فيها ، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أنّ أخذفخالفه ، فعليكم  ذه الخلائق فالزموها وتن
__________________  

  حرمه منه: أى » حظر عليه«جعله رذيلا ، و : أرذله ) ١(
  أزال العطش: كفهم عن القول ومنعهم ، ونقع الغليل : أى » بدهم«) ٢(
جر الكثـير الملتـف يسـتوكر فيـه الأ: الليـث ) ٣( . الحيـة: سـد ، والصـل ـ بالكسـر ـ الأسـد ، والغـاب جمـع غابـة ، وهـى الشـ

  .ضد الهزل: والوادى معروف ، والجد ـ بالكسر ـ 
  .أحضرها: أدلى بحجته  )٤(
  .كان لا يلوم فى فعل يصح فى مثله الاعتذار إلا بعد سماع العذر: أى  )٥(
  فجأه وبغته: بدهه الأمر  )٦(



٢٢٤ 

  .القليل خير من ترك الكثير
لكــان يجــب أن لا يعصــى  )١(لــو لم يتوعّــد اللّــه علــى معصــيته : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٩٠
  .شكرا لنعمه
يا أشـعث ، إن تحـزن : ـ وقال عليه السلام ـ وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن له ـ  ٢٩١

يا أشـعث . على ابنك فقد استحقّت منك ذلك الرّحم ، وإن تصبر ففى اللّه من كلّ مصيبة خلف
،  )٢(ن صبرت جرى عليك القدر وأنت مـأجور ، وإن جزعـت جـرى عليـك القـدر وأنـت مـأزور ، إ
ك وهو بلاء وفتنة ] يا أشعث[   .وحزنك وهو ثواب ورحمة )٣(ابنك سرّ

ــ إن  : ـ وقال عليه السلام على قبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآلـه وسـلم سـاعة دفـن  ٢٩٢
لقبيح إلاّ عليك ، وإنّ المصاب بك لجليل ، وإنهّ قبلـك وبعـدك الصّبر لجميل إلاّ عنك ، وإنّ الجزع 

  .)٤(لجلل 
__________________  

  لو لم يوعد على معصيته بالعقاب: أى . الوعيد: التوعد ) ١(
  مقترف للوزر ، وهو الذنب ،: اى ) ٢(
ــبك ســـرورا ، وذلـــك عنـــد ولادتـــه ، وهـــو إذ ذاك بـــلاء بتكـــاليف تربيتـــه : أى » ســـرك«) ٣( ، وفتنـــة بشـــاغل محبتـــه ، أكسـ

  وذلك عند الموت. أكسبك الحزن: وحزنك 
وقـد يطلـق علـى العظـيم ، . إن المصائب قبل مصيبتك وبعدها هينة حقـيرة ، والجلـل ـ بالتحريـك ـ الهـين الصـغير: أى  )٤(

  وليس مرادا هنا



٢٢٥ 

  .تكون مثلهفإنهّ يزينّ لك فعله ، ويودّ أن  )١(لا تصحب المائق : ـ وقال عليه السلام  ٢٩٣
مســيرة يــوم : ـ وقــد ســئل عــن مســافة مــا بــين المشــرق والمغــرب ، فقــال عليــه الســلام  ٢٩٤

  للشّمس
فأصــدقاؤك صــديقك ، : أصــدقاؤك ثلاثــة ، وأعــداؤك ثلاثــة : ـ وقــال عليــه الســلام  ٢٩٥

  .وأعداؤك عدوّك وعدوّ صديقك ، وصديق عدوّك. وصديق صديقك ، وعدوّ عدوّك
إنمّــا أنــت  : م لرجــل رآه يســعى علــى عدولــه بمــا فيــه إضــرار بنفســه ـ وقــال عليــه الســلا ٢٩٦

  )٢(كالطاّعن نفسه ليقتل ردفه 
  !ما أكثر العبر وأقل  الاعتبار: ـ وقال عليه السلام  ٢٩٧
، ولا  )٣(مـــن بـــالغ فى الخصـــومة أثم ، ومـــن قصّـــر فيهـــا ظلـــم : ـ وقـــال عليـــه الســـلام  ٢٩٨

  .يستطيع أن يتّقى اللّه من خاصم
  ما أهمّنى ذنب أمهلت بعده حتى  أصلّى: ـ وقال عليه السلام  ٢٩٩

__________________  
  .الأحمق: المائق ) ١(
  الراكب خلف الراكب: الردف ـ بالكسر ـ ) ٢(
قد يصيب الظلم من يقف عند حقه فى المخاصمة فيحتاج للمبالغة حتى يرد إلى الحـق ، وفى ذلـك إثم الباطـل ، وإن  ) ٣(

  »٣ـ ن ـ ج ـ  ١٥« كان لنيل الحق



٢٢٦ 

  ]وأسأل اللّه العافية[ )١(ركعتين 
: كيـف يحاسـب اللـّه الخلـق علـى كثـر م؟ فقـال عليـه السـلام : ـ وسـئل عليـه السـلام  ٣٠٠

كمـا يـرزقهم ولا : كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليـه السـلام : كما يرزقهم على كثر م ، فقيل 
  يرونه

  !ترجمان عقلك ، وكتابك أبلغ ما ينطق عنكرسولك : ـ وقال عليه السلام  ٣٠١
أحوج إلى الــدّعاء مــن : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٠٢ ــ مــا المبتلــى الّــذى قــد اشــتد  بــه الــبلاء ب

  !المعافى الّذى لا يأمن البلاء
  :النّاس أبناء الدّنيا ، ولا يلام الرّجل على حبّ أمّه : ـ وقال عليه السلام  ٣٠٣
ــه إ: ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٠٤ ــع اللـّـه ، ومــن  )٢(ن  المســكين رســول اللّ فمــن منعــه فقــد من

  أعطاه فقد أعطى اللّه
  ما زنى غيور قط  : ـ وقال عليه السلام  ٣٠٥
  كفى بالأجل حارسا: ـ وقال عليه السلام  ٣٠٦

__________________  
  .كان إذا كسب ذنبا فأحزنه وأعطى مهلة من الأجل بعده صلى ركعتين تحقيقا للتوبة) ١(
  لأن اللّه هو الذى حرمه الرزق فكانه أرسله إلى الغنى ليمتحنه به) ٢(



٢٢٧ 

: قـال الرضـى !! )١(ينام الرّجل على الثّكل ولا ينام على الحـرب : ـ وقال عليه السلام  ٣٠٧
  ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال

ة الآبــاء قرابــة: ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٠٨ ة أحــوج عــن  )٢(بــين الأبنــاء  مــودّ والقرابــة إلى المــودّ
ة إلى القرابة   .المودّ
  اتقّوا ظنون المؤمنين ، فإنّ اللّه تعالى جعل الحقّ على ألسنتهم: ـ وقال عليه السلام  ٣٠٩
لا يصدق إيمان عبـد حـتى  يكـون بمـا فى يـد اللـّه أوثـق منـه بمـا فى : ـ وقال عليه السلام  ٣١٠

  )٣(يده 
لأنس بـن مالـك ، وقـد كـان بعثـه إلى طلحـة والـزبير لمـا جـاء إلى : ل عليه السلام ـ وقا ٣١١

البصــرة يــذكرهما شــيئا ممــا سمعــه مــن رســول اللّــه صــلى اللّــه عليــه وآلــه وســلم فى معناهمــا ، فلــوى عــن 
  إنى  أنسيت ذلك الأمر )٤(ذلك ، فرجع إليه ، فقال 

__________________  
  سلب المال: لأولاد ، والحرب ـ بالتحريك ـ فقد ا: الثكل ـ بالضم ـ ) ١(
إذا كـان بـين الآبـاء مــودة كـان أثرهـا فى الأبنــاء أثـر القرابـة مــن التعـاون ، والمرافـدة ، والمــودة أصـل فى المعاونـة ، والقرابــة ) ٢(

لأولاد فــلا حاجــة  ــم أمــا ا. فالأقربــاء فى حاجـة إلى المــودة. وقــد لا تكــون مــع القرابـة معاونــة إذا فقــدت المحبــة. مـن أســبا ا
  .إلى القرابة

  حتى تكون ثقته بما عند اللّه من ثواب وفضل أشد من ثقته بما فى يده: أى ) ٣(
روى أن انسا كان فى حضرة النبى صلى اللّه عليه وسلم وهو يقول لطلحة والـزبير . لأنس» قال ، ولوى«الضمير فى  )٤(

  إنكما تحاربان عليا وأنتما له ظالمان: 



٢٢٨ 

: إن كنت كاذبا فضربك اللـّه  ـا بيضـاء لامعـة لا تواريهـا العمامـة قـال الرضـى : عليه السلام فقال 
  .يعنى البرص ، فأصاب أنسا هذا الداء فيما بعد فى وجهه فكان لا يرى إلا مبرقعا

فإذا أقبلت فاحملوها على النّوافـل :  )١(إن  للقلوب إقبالا وإدبارا : ـ وقال عليه السلام  ٣١٢
  .ا أدبرت فاقتصروا  ا على الفرائض، وإذ

وفى القرآن نبأ مـا قـبلكم ، وخـبر مـا بعـدكم ، وحكـم مـا بيـنكم : ـ وقال عليه السلام  ٣١٣
)٢(.  

  .)٣(ردّوا الحجر من حيث جاء ، فإنّ الشّرّ لا يدفعه إلاّ الشّرّ : ـ وقال عليه السلام  ٣١٤
ألق دواتك ، وأطـل جلفـة قلمـك : رافع  ]أبى[ـ قال عليه السلام لكاتبه عبيد اللّه بن  ٣١٥

  .، وفرجّ بين السّطور ، وقرمط بين الحروف فإنّ ذلك أجدر بصباحة الخطّ  )٤(
__________________  

  مللها منه: رغبتها فى العمل ، وإدبارها : إقبال القلوب ) ١(
مصير أمورهم ، وهـو يعلـم مـن سـنة اللـّه الخبر عن » نبأ ما بعدنا«خبرهم فى قصص القرآن ، و : أى » نبأ ما قبلنا«) ٢(

  .فى الأحكام التى نص عليها» حكم ما بيننا«فيمن قبلنا ، و 
  كناية عن مقابلة الشر بالدفع على فاعله ليرتدع عنه ، وهذا إذا لم يمكن دفعه بالأحسن: رد الحجر ) ٣(
المقاربة : وضع الليقة فيها ، والقرمطة بين الحروف  :ما بين مبراه وسنته ، وإلاقة الدواة : جلفة القلم ـ بكسر الجيم ـ  )٤(

  بينها وتضييق فواصلها



٢٢٩ 

: أنــا يعســوب المــؤمنين ، والمــال يعســوب الفجّــار قــال الرضــى : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣١٦
  ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعوننى والفجار يتبعون المال كما تتبع النحل يعسو ا ، وهو رئيسها

: مـا دفنـتم نبـيكم حـتى اختلفـتم فيـه؟ فقـال عليـه السـلام لـه : ـ وقال له بعـض اليهـود  ٣١٧
اجِْعَ لْ لَنٰ ا «: ، ولكنّكم ما جفّت أرجلكم مـن البحـر حـتىّ قلـتم لنبـيّكم  )١(إنمّا اختلفنا عنه لا فيه 

  »إلِٰھاً كَمٰا لھَمُْ آلھِةٌَ قٰالَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْھلَوُنَ 
مـا لقيـت رجـلا إلا  أعـاننى : بأى شىء غلبت الأقران؟ فقال عليه السلام : له ـ وقيل  ٣١٨

  يومئ بذلك إلى تمكن هيبته فى القلوب: على نفسه قال الرضى 
يا بنىّ ، إنىّ أخـاف عليـك الفقـر فاسـتعذ : ـ وقال عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية  ٣١٩

  للعقل داعية للمقت مدهشة )٢(باللّه منه فإن  الفقر منقصة للدّين 
سل تفقّها ، ولا تسأل تعنتّـا ، فـإنّ :  )٣(ـ وقال عليه السلام لسائل سأله عن معضلة  ٣٢٠

  .الجاهل المتعلّم شبيه بالعالم ، وإنّ العالم المتعسّف شبيه بالجاهل المتعنّت
__________________  

  .فى أخبار وردت عنه لا فى صدقه وأصول الاعتقاد بدينه: أى ) ١(
إذا اشتد الفقـر فربمـا يحمـل علـى الخيانـة ، أو الكـذب ، أو احتمـال الـذل ، أو القعـود عـن نصـرة الحـق ، وكلهـا نقـص ) ٢(

  فى الدين
  أحجية بقصد المعاياة لا بقصد الاستفادة: أى ) ٣(



٢٣٠ 

: ـ وقـال عليـه السـلام لعبـد اللـّه بـن العبـاس ، وقـد أشـار عليـه فى شـىء لم يوافـق رأيـه  ٣٢١
  )١(ير علىّ وأرى ، فإن عصيتك فأطعنى لك أن تش

فســمع  )٢(ـ وروى أنــه عليــه الســلام لمــا ورد الكوفــة قادمــا مــن صــفين مــر بالشــباميين  ٣٢٢
بكـاء النسـاء علــى قتلـى صـفين وخــرج إليـه حــرب بـن شـرحبيل الشــبامى وكـان مـن وجــوه قومـه فقــال 

] حـرب[عـن هـذا الـرّنين ، وأقبـل  ؟ ألا تنهـو نّ )٣(أتغلـبكم نسـاؤكم علـى مـا أسمـع : عليه السلام لـه 
ارجع فإن  مشى مثلك مع مثلى فتنة للـوالى : يمشى معه وهو عليه السلام راكب فقال عليه السلام 

  )٤(ومذلةّ للمؤمن 
بؤسـا لكـم ، لقـد ضـركّم : ـ وقال عليـه السـلام ، وقـد مـر بقتلـى الخـوارج يـوم النهـروان  ٣٢٣

الشـّيطان المضـل  والأنفـس الأمـّارة بالسـّوء : المـؤمنين؟ فقـال من غرهم يا أمـير : من غركّم ، فقيل له 
  .، غرّ م بالأمانىّ ، وفسحت لهم بالمعاصى ، ووعد م الاظهار فاقتحمت  م النّار

__________________  
راره فى ولايـة وذلك عند ما أشار عليه أن يكتب لابن طلحة بولاية البصرة ، ولابن الزبير بولاية الكوفـة ، ولمعاويـة بـاق) ١(

لا أفسد دينى بدنيا غيرى ، ولك : الشام حتى تسكن القلوب وتتم بيعة الناس وتلقى الخلافة بوانيها ، فقال أمير المؤمنين 
  أن تشير الخ

  اسم حى: شبام ـ ككتاب ـ ) ٢(
  .لبكاءصوت ا: يأتينه قهرا عنكم ، والرنين : من البكاء ، وتغلبكم عليه ، أى : على ما أسمع ، أى ) ٣(
موجبـة لـذل : مشيك وأنت من وجوه القوم معى وأنا راكب فتنـة للحـاكم تـنفخ فيـه روح الكـبر ، ومذلـة ، أى : أى  )٤(

  المؤمن ، ينزلونه منزلة العبد والخادم



٢٣١ 

  .اتقّوا معاصى اللّه فى الخلوات ، فانّ الشّاهد هو الحاكم: ـ وقال عليه السلام  ٣٢٤
إن  حزننا عليه على قدر سرورهم : بلغه قتل محمد بن أبى بكر ـ وقال عليه السلام لما  ٣٢٥

  .به ، إلاّ أّ م نقصوا بغيضا ونقصنا حبيبا
  .)١(العمر الّذى أعذر اللّه فيه إلى ابن آدم ستّون سنة : ـ وقال عليه السلام  ٣٢٦
  )٢(ما ظفر من ظفر الإثم به ، والغالب بالشّرّ مغلوب : ـ وقال عليه السلام  ٣٢٧
فمـا : إن  اللـّه سـبحانه فـرض فى أمـوال الأغنيـاء أقـوات الفقـراء : ـ وقـال عليـه السـلام  ٣٢٨

  جاع فقير إلاّ بما متّع به غنىّ ، واللّه تعالى سائلهم عن ذلك
  )٣(الاستغناء عن العذر أعز  من الصّدق به : ـ وقال عليه السلام  ٣٢٩

__________________  
قبل الستين بغلبة الهوى عليه وتملك القوى الجسمانية لعقلـه فـلا عـذر لـه بعـد السـتين إذا  إن كان يعتذر ابن آدم فيما) ١(

  اتبع الهوى ومال إلى الشهوة لضعف القوى وقرب الأجل
إذا كانت الوسيلة لظفرك بخصمك ركوب إثم واقتراف معصية فانك لم تظفـر حيـث ظفـرت بـك المعصـية فألقـت بـك ) ٢(

  الغالب بالشر مغلوب: إلى النار ، وعلى هذا قوله 
فالعبـد عمـا يوجـب الاعتـذار . العذر وإن صدق لا يخلو من تصاغر عند الموجه إليه ، فانه اعتراف بالتقصير فى حقـه) ٣(

  .أعز



٢٣٢ 

  أقل  ما يلزمكم للّه أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه: ـ وقال عليه السلام  ٣٣٠
الطاّعــة غنيمــة الأكيــاس عنــد تفـــريط  إن  اللـّـه ســبحانه جعــل: ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٣١

  )١(العجزة 
  .)٢(السّلطان وزعة اللّه فى أرضه : ـ وقال عليه السلام  ٣٣٢
وحزنه فى قلبـه ، أوسـع  )٣(المؤمن بشره فى وجهه : ـ وقال عليه السلام فى صفة المؤمن  ٣٣٣

، يكره الرّفعة ، ويشنأ السّـمعة ، طويـل غمّـه ، بعيـد همـّه ، كثـير  )٤(شىء صدرا ، وأذلّ شىء نفسا 
، سـهل الخليقـة ، لـينّ  )٦(، ضـنين بخلّتـه  )٥(صمته ، مشغول وقتـه ، شـكور صـبور ، مغمـور بفكرتـه 

  !العريكة
__________________  

ــع كـــيس ، وهـــم : كيـــاس جمـــع عـــاجز ، وهـــم المقصـــرون فى أعمـــالهم لغلبـــة شـــهوا م علـــى عقـــولهم ، والأ: العجـــزة ) ١( جمـ
ــك بقيـــة  ـــك غنيمـــة للعاقـــل فى الاحســـان إليـــه ، وعلـــى ذلـ العقـــلاء ، فـــاذا منـــع الضـــعيف إحســـانه علـــى فقـــير مـــثلا كـــان ذل

  الأعمال الخيرية
ك ـ ) ٢( جمــع وازع ، وهــو الحــاكم يمنــع مــن مخالفــة الشــريعة ، والاخبــار بــالجمع لأن أل فى الســلطان : الوزعــة ـ بالتحريــ

  للجنس
لا يظهـر عليـه إلا السـرور وإن كـان فى قلبـه حزينـا ، كنايـة عـن الصـبر : البشاشـة والطلاقـة ، أى : لبشـر ـ بالكسـر ـ ا) ٣(

  والتحمل
بغضه للتكبر على الضـعفاء ، : ذل نفسه لعظمة ربه وللمتضعين من خلقه ، وللحق إذا جرى عليه ، وكراهته للرفعة  )٤(

يـبغض ـ السـمعة ، وطـول غمـه خوفـا ممـا بعـد المـوت ، وبعـد همـه : يشـنأ ـ أى  ولا يحـب أن يسـمع أحـد بمـا يعمـل للـّه فهـو
  لأنه لا يطلب إلا معالى الأمور

  غريق فى فكرته لأداء الواجب عليه لنفسه وملته: أى » مغمور« )٥(
  :بخيل باظهار فقره للناس ، والخليقة : أى . الخلة ـ بالفتح ـ الحاجة )٦(



٢٣٣ 

  و أذل  من العبدوه )١(نفسه أصلب من الصّلد 
  .لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره: ـ وقال عليه السلام  ٣٣٤
  .الوارث ، والحوادث: لكل  امرىء فى ماله شريكان : ـ وقال عليه السلام  ٣٣٥
  ]المسئول حر  حتى  يعد: وقال عليه السلام [ـ  ٣٣٦
  .)٢(بلا وتر  الدّاعى بلا عمل كالراّمى: ـ وقال عليه السلام  ٣٣٧
مطبــوع ومســموع ، ولا ينفــع المســموع إذا لم : العلــم علمــان : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٣٨
  .)٣(يكن المطبوع 
ول : ـ وقال عليه السلام  ٣٣٩   .)٤(يقبل باقبالها ، ويذهب بذها ا : صواب الرأّى بالدّ

__________________  
  النفس: الطبيعة ، والعريكة 

  ونفس المؤمن أصلب منه فى الحق ، وإن كان فى نواضعه أذل من العبد: الصلب الحجر : الصلد ) ١(
  الرامى من قوس بلا وتر يسقط سهمه ولا يصيب ، والذى يدعو اللّه ولا يعمل لا يجيب اللّه دعاءه) ٢(
  العلم حقا منقوله ومحفوظه ، والأول هو: ما رسخ فى النفس وظهر أثره فى أعمالها ، ومسموعه : مطبوع العلم ) ٣(
  كناية عن سلامتها وعلوها ، كأ ا مقبلة على صاحبها تطلبه: إقبال الدولة  )٤(



٢٣٤ 

  .العفاف زينة الفقر ، والشّكر زينة الغنى: ـ وقال عليه السلام  ٣٤٠
  !يوم العدل على الظاّلم أشد  من يوم الجور على المظلوم: ـ وقال عليه السلام  ٣٤١
  ]لغنى الأكبر اليأس عمّا فى أيدى النّاسا: وقال عليه السلام [ـ  ٣٤٢
كُ  لُّ نفَْ  سٍ بمِٰ  ا «، و  )١(الأقاويــل محفوظــة ، والسّــرائر مبلــوّة : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٤٣

ت ، ومجيـبهم : إلا  مـن عصـم اللـّه  )٢(، والنـّاس منقوصـون مـدخولون » كَسَبتَْ رَھِینَ ةٌ  سـائلهم متعنـّ
، ويكـاد أصـلبهم عـودا تنكـؤه  )٣(فضـل رأيـه الرّضـا والسـّخط متكلّف ، يكاد أفضلهم رأيا يردّه عن 
  !)٤(اللّحظة ، وتستحيله الكلمة الواحدة 

__________________  
للأخذ بزمامها ، وإن لم يطلبها ، وعلو الدولة يعطى العقل مكنـة الفكـر ويفـتح لـه بـاب الرشـاد ، وإدبارهـا يوقـع فى الحـيرة 

  .»ويدبر بادبارها«ويروى  والارتباك فيذهب عنه صائب الرأى ،
ت : بلاهــا اللــّه واختبرهــا وعلمهــا ، يريــد أن ظــاهر الأعمــال وخفيهــا معلــوم للــّه ، والأنفــس مرهونــة بأعمالهــا ) ١( فــان كانــ

  خيرا خلصتها ، وإن كانت شرا حبستها
ــك وهــو مــرض العقــل والقلــب ، والمنقــوص : المــدخول ) ٢( ذ عــن رشــده المــأخو : المغشــوش ، مصــاب بالــدخل ـ بالتحري

  وكماله ، كأنه نقص منه بعض جوهره
خط حكـم : لو كان فيهم ذو رأى غلب على رأيه رضاه وسخطه ) ٣( فاذا رضى حكم لمن استرضاه بغـير حـق ، وإذا سـ

  على من أسخطه بباطل
حــه تســيل جر : النظــرة إلى مشــتهى ، وتنكــؤه ـ كتمنعــه ـ أى : أشــدهم بــدينهم تمســكا ، واللحظــة : أصــلبهم عــودا  )٤(

نظــرة إلى مرغــوب تجذبــه إلى مواقعــة الشــهوة ، وكلمــة مــن عظــيم : تحولــه عمــا هــو عليــه ، أى : وتأخــذ بقلبــه ، وتســتحيله 
  تميله إلى موافقة الباطل



٢٣٥ 

معاشر النّاس ، اتقّوا اللّه فكم من مؤمّل مـا لا يبلعـه ، وبـان مـا : ـ وقال عليه السلام  ٣٤٤
أصــابه حرامــا ، : لـّـه مــن باطــل جمعــه ، ومــن حــقّ منعــه لا يســكنه ، وجــامع مــا ســوف يتركــه ، ولع

نْیٰا وَالآَْخِ رَةَ ذٰلِ كَ ھُ وَ «واحتمل به آثاما ، فباء بوزره ، وقدم على ربهّ آسفا لاهفا ، قـد  خَسِرَ الَ دُّ

  »الَْخُسْرٰانُ الَْمُبیِنُ 
ر المعاصى : ـ وقال عليه السلام  ٣٤٥   .)١(من العصمة تعذّ
  ماء وجهك جامد يقطره السّؤال ، فانظر عند من تقطره: م ـ وقال عليه السلا ٣٤٦
ــــه الســــلام  ٣٤٧ ــــأكثر مــــن الاســــتحقاق ملــــق : ـ وقــــال علي ــــاء ب ، والتّقصــــير عــــن  )٢(الثنّ

  .الاستحقاق عى  أو حسد
  .أشد  الذّنوب ما استهان به صاحبه: ـ وقال عليه السلام  ٣٤٨
غل عـن عيـب غـيره ، ومـن رضــى مـن نظـر فى عيـب نفسـه اشـت: ـ وقـال عليـه السـلام  ٣٤٩

ومــن  )٣(بـرزق اللـّه لم يحــزن علـى مـا فاتــه ، ومـن سـلّ ســيف البغـى قتـل بــه ومـن كابـد الأمــور عطـب 
اقــتحم اللّجــج غـــرق ، ومــن دخــل مـــداخل السّــوء اّ ــم ، ومـــن كثــر كلامــه كثـــر خطــؤه ، ومــن كثـــر 

  خطؤه قلّ حياؤه ، ومن 
  

__________________  
  وروى حديثا» إن من العصمة ألا تجد«هو من قبيل قولهم ) ١(
  .العجز: تملق ، والعى ـ بالكسر ـ : ملق ـ بالتحريك ـ ) ٢(
  قاساها بلا إعداد أسبا ا ، فكأنه يحاذ  ا وتطارده: كابدها ) ٣(



٢٣٦ 

ومـن نظـر فى عيـوب . قلّ حياؤه قلّ ورعـه ، ومـن قـلّ ورعـه مـات قلبـه ، ومـن مـات قلبـه دخـل النـّار
ومـن أكثـر مـن ذكـر ] والقناعة مال لا ينفـد[ )١(رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه  النّاس فأنكرها ثم  

  .الموت رضى من الدّنيا باليسير ومن علم أن  كلامه من عمله قل  كلامه إلا  فيما يعنيه
 )٢(يظلم من فوقه بالمعصـية : للظاّلم من الرّجال ثلاث علامات : ـ وقال عليه السلام  ٣٥٠

  ، ومن دونه بالغلبة ، ويظاهر القوم الظلّمة
عنــد تنــاهى الشّــدّة تكــون الفرجــة ، وعنــد تضــايق حلــق الــبلاء : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٥١
  يكون الرّخاء
فــان : لا تجعلـن  أكثــر شــغلك بأهلــك وولــدك : ـ وقــال عليــه الســلام لــبعض أصــحابه  ٣٥٢

أولياءه ، وإن يكونوا أعـداء اللـّه فمـا همـّك وشـغلك  يكن أهلك وولدك أولياء اللّه فان  اللّه لا يضيع
  !بأعداء اللّه؟
  أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله: ـ وقال عليه السلام  ٣٥٣
ليهنئـك الفـارس فقـال عليـه السـلام : ـ وهنأ بحضرته رجل رجلا بغلام ولد له فقـال لـه  ٣٥٤

  لا تقل ذلك ، ولكن قل شكرت الواهب ، وبورك لك: 
__________________  

  لأنه قد أقام الحجة لغيره على نفسه ، ورضى برجوع عيبه على ذاته) ١(
القهر ، و : معصية أوامره ونواهيه ، أو خروجه عليه ورفضه لسلطته ، وذلك ظلم ، لأنه عدوان على الحق ، والغلبة ) ٢(
  جمع ظالم: يعاون ، والظلمة : أى » يظاهر«



٢٣٧ 

  برهّ فى الموهوب ، وبلغ أشدّه ، ورزقت
 )٢(أطلعـت الـورق رءوسـها : فقـال عليـه السـلام  )١(ـ وبنى رجـل مـن عمالـه بنـاء فخمـا  ٣٥٥

  .إن  البناء يصف لك الغنى
لــو ســد علــى رجــل بــاب بيتــه وتــرك فيــه مــن أيــن كــان يأتيــه : ـ وقيــل لــه عليــه الســلام  ٣٥٦

  .من حيث يأتيه أجله: رزقه؟ فقال عليه السلام 
ى قوما عن ميت  ٣٥٧ إنّ هـذا الأمـر لـيس لكـم بـدأ ، : مات لهم فقـال عليـه السـلام ـ وعزّ

ض أســفاره ، فــان قــدم علــيكم  )٣(ولا إلــيكم انتهــى  ، وقــد كــان صــاحبكم هــذا يســافر فعــدّوه فى بعــ
  وإلا  قدمتم عليه
أيهّا النّاس ، ليركم اللّه من النّعمة وجلين كما يـراكم مـن النّقمـة : ـ وقال عليه السلام  ٣٥٨

  إنهّ من وسّع عليه فى ذات يده فلم ير ذلك !)٤(فرقين 
__________________  

  عظيما ضخما: أى ) ١(
إن «ظهرت الفضة ، فأطلعت رءوسها كناية عن الظهور ، ووضح هذا بقوله : الفضة ، أى : الورق ـ بفتح فكسر ـ ) ٢(

  يدل عليه: أى » البناء يصف لك الغنى
تناوله لصاحبكم أول فعل له ولا آخر فعل له ، بـل سـبقه ميتـون وسـيكون بعـده الموت ـ لم يكن : أى » هذا الأمر«) ٣(

، وقد كان ميتكم هذا يسافر لبعض حاجاته فاحسبوه مسافرا ، فاذا طال زمن سفره فانكم ستتلاقون معه وتقدمون عليه 
  عند موتكم

كــره عنــد النعمــة كمــا يــراكم فــزعين مــن فــزعين ، كونــوا بحيــث يــراكم اللّــه خــائفين مــن م: خــائفين ، وفــرقين : وجلــين  )٤(
بلائه عند النقمة ، فان صاحب النعمة إذا لم يظن نعمته استدراجا من اللـّه فقـد أمـن مـن مكـر اللـّه ، ومـن كـان فى ضـيق 

  فلم يحسب ذلك امتحانا من اللّه فقد أيس من رحمة اللّه وضيع أجرا مأمولا



٢٣٨ 

  ت يده فلم ير ذلك اختبارا فقد ضيّع مأمولااستدراجا فقد أمن مخوفا ، ومن ضيّق عليه فى ذا
ج علـى الـدّنيا لا يروعـه منهـا  )١(يا أسرى الرّغبة أقصروا : ـ وقال عليه السلام  ٣٥٩ فان  المعـرّ

أيهّــا النـّـاس ، تولـّـوا مــن أنفســكم تأديبهــا ، واعــدلوا  ــا عــن ضــراوة . )٢(إلا  صــريف أنيــاب الحــدثان 
  )٣(عادا ا 

لا تظنّن  بكلمة خرجت مـن أحـد سـوءا وأنـت تجـد لهـا فى الخـير : م ـ وقال عليه السلا ٣٦٠
  محتملا

إذا كانت لك إلى اللّه ، سبحانه ، حاجـة فابـدأ بمسـألة الصّـلاة : ـ وقال عليه السلام  ٣٦١
على رسوله ، صلّى اللـّه عليـه وآلـه وسـلّم ، ثمّ سـل حاجتـك فـانّ اللـّه أكـرم مـن أن يسـأل حـاجتين 

  ويمنع الأخرى فيقضى إحداهما )٤(
  )٥(من ضن  بعرضه فليدع المراء : ـ وقال عليه السلام  ٣٦٢

__________________  
  كفوا: الطمع ، وأقصروا : جمع أسير ، والرغبة : أسرى ) ١(
ــه : المعــــرج ) ٢( ــا أو المقــــيم  ــــا ، ويروعــ ــا أو المعــــول عليهــ ــريف : المائــــل إليهــ ــا عنــــد : يفزعــــه والصــ ـــنان ونحوهــ صــــوت الأسـ

  والحدثان ـ بالكسر ـ النوائب. الاصطكاك
  كفوا أنفسكم عن اتباع ما تدفع إليه عادا ا: اللهج بالشىء والولوع به ، أى : الضراوة ) ٣(
  الصلاة على النبى وحاجتك ، والأولى مقبولة مجابة قطعا: الحاجتان  )٤(
  ن الطعنالجدال فى غير حق ، وفى تركه صون للعرض ع: بخل ، والمراء : ضن  )٥(



٢٣٩ 

  )١(من الخرق المعاجلة قبل الامكان والأناة بعد الفرصة : ـ وقال عليه السلام  ٣٦٣
  )٢(لا تسأل عمّا لا يكون ففى الّذى قد كان لك شغل : ـ وقال عليه السلام  ٣٦٤
وكفـــى أدبـــا  )٣(الفكــر مـــرآة صـــافية ، والاعتبــار منـــذر ناصــح : ـ وقـــال عليــه الســـلام  ٣٦٥

  رهته لغيركلنفسك تجنبّك ما ك
فمـن علـم عمـل ، والعلـم يهتـف بالعمـل : العلم مقرون بالعمـل : ـ وقال عليه السلام  ٣٦٦

  )٤(فإن أجابه وإلا  ارتحل عنه : 
!! )٥(يــا أيهّــا النّــاس ، متــاع الــدّنيا حطــام مــوبئ فتجنبّــوا مرعــاه : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٦٧

  .)٧(ثرو ا ، وبلغتها أزكى من  )٦(قلعتها أحظى من طمأنينتها 
__________________  

ما يمكنك من مطلوبك ، ومن الحكم ألا تتعجل : التأنى ، والفرصة : الحمق وضد الرفق ، والأناة : الخرق ـ بالضم ـ ) ١(
  حتى تتمكن ، وإذا تمكنت فلا تمهل

  لا تتمن من الأمور بعيدها ، فكفاك من قريبها ما يشغلك) ٢(
  يحصل للغير ويترتب على أعمالهالاتعاظ بما : الاعتبار ) ٣(
  فان وافق العمل العلم وإلا ذهب العلم ، فحافظ العلم العمل: العلم يطلب العمل ويناديه  )٤(
  محل رعيه والتناول منه: ذو وباء مهلك ، ومرعاه : أى » موبىء«ما تكسر من يبس النبات ، و : الحطام ـ كغراب ـ  )٥(
  أسعد: أى » أحظى«للتوطن ، و  عدم سكونك: القلعة ـ بالضم ـ  )٦(
  مقدار ما يتبلغ به من القوت: البلغة ـ بالضم ـ ) ٧(



٢٤٠ 

ومن راقـه زبرجهـا أعقبـت ناظريـه  . )٢(، وأعين من غنى عنها بالراّحة  )١(حكم على مكثر  ا بالفاقة 
ص علــى ســويداء قلبــه . )٤(، ومــن استشــعر الشّــعف  ــا مــلأت ضــميره أشــجانا  )٣(كمهــا   )٥(لهــن  رقــ

منقطعـا أ ـراه ، هيّنـا علـى  )٦(همّ يشغله ، وهـمّ يحزنـه ، كـذلك حـتىّ يؤخـذ بكظمـه فيلقـى بالفضـاء 
إنمـّا ينظـر المـؤمن إلى الـدّنيا بعـين الاعتبـار ويقتـات منهـا ] و[،  )٧(اللّه فناؤه ، وعلـى الاحـوان إلقـاؤه 

وإن فـرح !! )٩(قيل أكدى قيل أثرى ] إن[، ويسمع فيها بأذن المقت والإبغاض  )٨(ببطن الاضطرار 
  هذا ولم يأ م! له بالبقاء حزن له بالفناء

__________________  
  المكثر بالدنيا حكم اللّه عليه بالفقر ، لأنه كلما أكثر زاد طمعه وطلبه ، فهو فى فقر دائم إلى ما يطمع فيه) ١(
  .وغنى القلب عن الدنيا راحة تامة: استغنى : غنى ـ كرضى ـ ) ٢(
العمـى ، فمـن نظـر : أعجبـه وحسـن فى عينـه ، والكمـه ـ محركـة ـ : الزينـة ، وراقـه : زبـرج ـ بكسـر فسـكون فكسـر ـ ال) ٣(

  لزينتها بعين الاستحسان أعمت عينيه عن الحق
  الأحزان: الولوع وشدة التعلق ، والأشجان : الشعف ـ بالعين محركة ـ  )٤(
  للأشجان فهى تلعب بقلبه: أى » لهن«حبته ، و : ويداء القلب حركة واثب ، وس: رقص ـ بالفتح وبالتحريك ـ  )٥(
تى يخنقـه المـوت فيطـرح بالفضـاء: مخـرج الـنفس ، أى : الكظـم ـ محركـة ـ  )٦( : وريـدا العنـق ، وانقطاعهمـا : والأ ـران . حـ

  كناية عن الهلاك
  طرحه فى قبره: إلقاؤه ) ٧(
  ما يزيل الضرورة يأخذ من القوت ما يكفى بطن المضطر ، وهو: أى ) ٨(
تى يسـمع بعـد مـدة بأنـه أكـدى ـ أى : ــ أى » فـلان أثـرى«بيـان لحـال الانسـان فى الـدنيا ، فـلا يقــال ) ٩( : اسـتغنى ـ حــ

  افتقر ـ وصف لقلب الحال



٢٤١ 

  )١(يوم فيه يبلسون 
إنّ اللـّـه ســبحانه وضــع الثـّـواب علــى طاعتــه ، والعقــاب علـــى . ـ وقــال عليــه الســلام ٣٦٨

  )٣(وحياشة لهم إلى جنتّه  )٢(لعباده عن نقمته  معصيته ، ذيادة
يأتى على النّاس زمان لا يبقـى فـيهم مـن القـرآن إلا  رسمـه ومـن : وقال عليه السلام [ـ  ٣٦٩

الإسلام إلاّ اسمه ، ومساجدهم يومئذ غامرة من البناء ، خـراب مـن الهـدى ، سـكّا ا وعمّارهـا شـرّ 
م تأوى الخطيئة ، يردّون من شذّ عنها فيها ، ويسـوقون مـن منهم تخرج الفتنة ، وإليه: أهل الأرض 

فبى حلفت لأبعثن  على أولئك فتنة نترك الحليم فيهـا حـيران : تأخّر عنها إليها ، يقول اللّه سبحانه 
  ]وقد فعل ، ونحن نستقيل اللّه عثرة الغفلة

أيهّـا النـّاس ، اتقّـوا :  ـ وروى أنه عليه السلام قلما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبـة ٣٧٠
ــق امــرؤ عبثــا فيلهــو ، ولا تــرك ســدى فيلغــو مــا دنيــاه الــّتى تحسّــنت لــه بخلــف مــن و  )٤(! اللّــه فمــا خل

الآخرة الّتى قبّحهـا سـوء النّظـر عنـده ، ومـا المغـرور الـّذى ظفـر مـن الـدّنيا بـأعلى همتّـه كـالآخر الـّذى 
  ظفر من

__________________  
  يوم القيامة: ، ويوم الحيرة  يئس وتحير: أبلس ) ١(
  منعا لهم عن المعاصى الجالبة للنقم: ذيادة ـ بالذال ـ أى ) ٢(
  سوقا الى جنته: جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة ويسوقه إليها ليصيده ، أى » حاش الصيد«من : حياشة ) ٣(
  »٣ـ ن ـ ج ـ  ١٦«أتى باللغو ، وهو ما لا فائدة فيه : تلهى بلذاته ، ولغا : لها  )٤(



٢٤٢ 

  )١(الآخرة بأدنى سهمته 
لا شــرف أعلــى مــن الإســلام ، ولا عــزّ أعــزّ مــن التّقــوى ، ولا : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٧١

معقل أحسـن مـن الـورع ، ولا شـفيع أنجـح مـن التّوبـة ، ولا كنـز أغـنى مـن القناعـة ، ولا مـال أذهـب 
وتبـــوأّ خفـــض  )٢(اف فقـــد انـــتظم الراّحـــة للفاقـــة مـــن الرّضـــا بـــالقوت ، ومـــن اقتصـــر علـــى بلغـــة الكفـــ

ـــاح النّصـــب . الدّعـــة ومطيـّــة التّعـــب ، والحـــرص والكـــبر والحســـد دواع إلى الـــتّقحّم فى  )٣(والرّغبـــة مفت
  الذّنوب ، والشّرّ جامع مساوى العيوب

الـدّنيا ] الدّين و[يا جابر ، قوام : لجابر بن عبد اللّه الأنصارى : ـ وقال عليه السلام  ٣٧٢
عالم مستعمل علمه ، وجاهل لا يستنكف أن يتعلّم ، وجواد لا يبخـل بمعروفـه ، وفقـير لا : بعة بأر 

، وإذا بخـل الغـنىّ بمعروفـه  )٤(يبيع آخرتـه بـدنياه ، فـاذا ضـيّع العـالم علمـه اسـتنكف الجاهـل أن يـتعلّم 
  باع الفقير

__________________  
الآخـرة أفضـل مـن أعـلاه فى الـدنيا ، والفـرق بـين البـاقى والفـانى ـ وإن  النصـيب ، وأدنى حـظ مـن : السـهمة ـ بالضـم ـ ) ١(

  كان الأول قليلا والثانى كثيرا ـ لا يخفى
السعة ـ والدعـة ـ بالتحريـك ـ  : أنفذه فيه كأنه ظفر بالراحة وتبو أنزل الخفض ـ أى : أى » انتظمه بالرمح«من قولك ) ٢(

  .»كرى النوم«كالخفض ، والاضافة على حد 
  أشد التعب: الطمع ، والنصب ـ بالتحريك ـ : الرغبة ) ٣(
  لاستواء العلم والجهل فى نظره )٤(



٢٤٣ 

  )١(آخرته بدنياه 
يــا جــابر ، مــن كثــرت نعــم اللــّه عليــه كثــرت حــوائج النّــاس إليــه ، فمــن قــام للــّه فيهــا بمــا يجــب 

وام والبقاء ] فيها[ و  )٢(عرّضها للدّ   ال والفناءومن لم يقم فيها بما يجب عرّضها للزّ
ـ وروى ابـن جريـر الطـبرى فى تاريخـه عـن عبـد الـرحمن بـن أبى ليلـى الفقيـه ـ وكـان ممــن  ٣٧٣

إنى سمعـت : خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث ـ أنه قال فيمـا كـان يحـض بـه النـاس علـى الجهـاد 
يعمـل بـه ومنكـرا  أيهّـا المؤمنـون ، إنـّه مـن رأى عـدوانا: عليا عليه السلام يقول يوم لقينا أهل الشـام 

، ومن أنكره بلسـانه فقـد أجـر وهـو أفضـل مـن صـاحبه  )٣(يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء 
ومـن أنكــره بالسـّيف لتكــون كلمــة اللـّه هــى العليـا وكلمــة الظــّالمين هـى السّــفلى فـذلك الــّذى أصــاب 

  سبيل الهدى ، وقام على الطّريق ، ونوّر فى قلبه اليقين
فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبـه فـذلك : م آخر له يجرى هذا ا رى ـ وفى كلا ٣٧٤

المســتكمل لخصــال الخــير ، ومــنهم المنكــر بلســانه وقلبــه والتّــارك بيــده فــذلك متمسّــك بخصــلتين مــن 
  خصال الخير ومضيّع خصلة ، ومنهم

__________________  
  الغنى شيئالأنه يضطر للخيانة أو الكذب حتى ينال  ما من ) ١(
  نصبها له: جعلها عرضة ، أى : أى » عرضها«) ٢(
  برىء من الاثم وسلم من العقاب ، إن كان عاجزا) ٣(



٢٤٤ 

المنكـر بقلبــه والتــّارك بيــده ولسـانه فــذلك الــّذى ضــيّع أشــرف الخصـلتين مــن الــثّلاث وتمسّــك بواحــدة 
ومـــا أعمــال الــبر  كلّهـــا . يــاء، ومــنهم تــارك لانكــار المنكـــر بلســانه وقلبــه ويـــده فــذلك ميـّـت الأح )١(

وإن  الأمــر  )٢(والجهــاد فى ســبيل اللّــه عنــد الأمــر بــالمعروف والنّهــى عــن المنكــر إلا  كنفثــة فى بحــر لجــّى  
ــه   ــان مــن أجــل ، ولا ينقصــان مــن رزق ، وأفضــل مــن ذلــك كلّ بــالمعروف والنّهــى عــن المنكــر لا يقربّ

  كلمة عدل عند إمام جائر
ل مـا تعلبـون عليـه :  ـ وعن أبى جحيفة قال ٣٧٥ سمعت أمير المـؤمنين عليـه السـلام يقـول أوّ

مـن الجهـاد الجهــاد بأيـديكم ثمّ بألسـنتكم ثمّ بقلــوبكم ، فمـن لم يعـرف بقلبــه معروفـا ولم ينكـر منكــرا 
  قلب فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه

  )٣(إنّ الحقّ ثقيل مرىء ، وإنّ الباطل خفيف وبىء : ـ وقال عليه السلام  ٣٧٦
فَ لاٰ «: لا تـأمنن  علـى خـير هـذه الأمـّة عـذاب اللـّه لقولـه تعـالى : ـ وقال عليه السـلام  ٣٧٧

ِ إلاَِّ الَْقوَْمُ الَْخٰاسِرُونَ    ولا تيأسن  لشر  » یأَمَْنُ مَكْرَ اللهَّٰ
__________________  

الشـرف عـن الثالثـة ، ولـيس مـن الخلصـتين الفـائقتين فى : مـن إضـافة الصـفة للموصـوف ، أى : » أشرف الخلصتين«) ١(
  قبيل إضافة اسم التفضيل إلى متعدد

  يراد ما يمازج النفس من الريق عند النفخ: النفثة كالنفخة ) ٢(
هنىء حميد العاقبة ، والحق وإن ثقل إلا أنـه حميـد : ـ مثلثة الراء ـ مراءة ، فهو مرىء ، أى » مرأ الطعام«من : مرىء ) ٣(

  .كثيرة الوباء وهو المرض العام: أرض وبيئة ، أى : خف فهو وبىء وخيم العاقبة ، وتقول العاقبة ، والباطل وإن 



٢٤٥ 

ِ إلاَِّ الَْقوَْمُ الَْكٰافرُِونَ «: لقوله تعالى  )١(هذه الأمّة من روح اللّه  َّھُ لاٰ ییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللهَّٰ   »إنِ
  هو زمام يقاد به إلى كل  سوءالبخيل جامع لمساوى العيوب ، و : ـ وقال عليه السلام  ٣٧٨
رزق تطلبــه ، ورزق يطلبـك فـان لم تأتـه أتــاك ، : الـرّزق رزقـان : ـ وقــال عليـه السـلام  ٣٧٩

كفاك كلّ يوم على ما فيه ، فان تكن السّنة من عمرك فـانّ ! فلا تحمل هم  سنتك على هم  يومك
نة مـن عمـرك فمـا تصـنع بـالهم  اللّه تعالى سيؤتيك فى كلّ غد جديد ما قسم لك ، وإن لم تكن السّ 

لما ليس لك ، ولن يسبقك إلى رزقك طالب ، ولن يغلبـك عليـه غالـب ، ولـن يبطـىء عنـك مـا قـد 
ــك قــال الرضــى  ر ل وقــد مضــى هــذا الكــلام فيمــا تقــدم مــن هــذا البــاب ، إلا أنــه ههنــا أوضــح : قــدّ

  وأشرح ، فلذلك كررناه على القاعدة المقررة فى أول الكتاب
ربّ مسـتقبل يومـا لـيس بمسـتدبره ، ومغبـوط فى أوّل ليلـه قامـت : عليه السلام  ـ وقال ٣٨٠

  )٢(بواكيه فى آخره 
__________________  

  رحمته: روح اللّه ـ بالفتح ـ ) ١(
المنظور إلى نعمته ، : لا يعيش بعده فيخلفه وراءه ـ والمغبوط : ربما يستقبل شخص يوما فيموت ، ولا يستدبره ـ أى ) ٢(

  جمع باكية: يكون المرء كذلك فى أول الليل فيموت فى آخره فتقوم بواكيه  وقد



٢٤٦ 

ت بــه صــرت  )١(الكــلام فى وثاقــك مــا لم تــتكلّم بــه : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٨١ فــإذا تكلّمــ
  ].وجلبت نقمة[وثاقه ، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك ، فربّ كلمة سلبت نعمة 

ل ما لا تعلم بل لا تقل كـل  مـا تعلـم فـإن  اللـّه فـرض علـى لا تق: ـ وقال عليه السلام  ٣٨٢
  .فرائض يحتجّ  ا عليك يوم القيامة] كلّها[جوارحك 

فتكـون  )٢(احذر أن يراك اللّه عند معصيته ويفقدك عنـد طاعتـه : ـ وقال عليه السلام  ٣٨٣
  من الخاسرين ، وإذا قويت فاقو على طاعة اللّه ، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية اللّه

والتّقصـــير فى  )٣(الركّـــون إلى الــدّنيا مــع مــا تعـــاين منهــا جهــل : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٨٤
  حسن العمل إذا وثقت بالثّواب عليه غبن ، والطّمأنينة إلى كلّ 

__________________  
ت بـه صـرت : ما يشد به ويربط ، أى : ـ كسحاب ـ الوثاق ) ١( أنت مالك لكلامك قبل أن يصـدر عنـك ، فـاذا تكلمـ

: حفـظ ومنـع الغـير مـن الوصـول إلى مخزونـه ، والـورق ـ بفـتح فكسـر ـ : مملوكا له ، فأما نفعـك أو ضـرك ، وخـزن ـ كنصـر ـ 
  الفضة

إن اللــّـه يـــراك فى الحـــالين فاحـــذر أن تعصـــيه ولا : أى . ةعدمـــه فلـــم يجـــده ، والكـــلام مــن الكنايـــ: فقــده يفقـــده ، أى ) ٢(
  تطيعه

تعاين من الدنيا تقلبا وتحولا لا ينقطع ولا يختص بخير ولا شرير ، فالثقة  ا عمى عما تشاهد منها ، والغبن ـ بـالفتح ) ٣(
  العمل مع القدرة عليهـ الخسارة الفاحشة ، وعند اليقين بثواب اللّه لا خسارة أفحش من الحرمان بالتقصير فى 



٢٤٧ 

  .أحد قبل الاختبار عجز
مـن هـوان الـدّنيا علـى اللـّه أنـّه لا يعصـى إلاّ فيهـا ، ولا ينـال مـا : ـ وقال عليه السلام  ٣٨٥

  .عنده إلا  بتركها
  )١(من طلب شيئا ناله أو بعضه : ـ وقال عليه السلام  ٣٨٦
، وكـلّ  )٢(مـا شـر  بشـر  بعـده الجنـّة مـا خـير بخـير بعـده النـّار ، و : ـ وقـال عليـه السـلام  ٣٨٧

  .نعيم دون الجنّة فهو محقور ، وكلّ بلاء دون النّار عافية
ألا وإنّ مــن الــبلاء الفاقــة ، وأشــدّ مــن الفاقــة مــرض البــدن ، : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٨٨

 وأفضـل مـن سـعة المـال صـحّة. وأشدّ من مرض البـدن مـرض القلـب ، ألا وإنّ مـن الـنّعم سـعة المـال
  البدن ، وأفضل من صحّة البدن تقوى القلب

مـن : وفى روايـة أخـرى . مـن أبطـأ بـه عملـه لم يسـرع بـه نسـبه: وقـال عليـه السـلام [ـ  ٣٨٩
  ]فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب آبائه

  فساعة يناجى فيها: للمؤمن ثلاث ساعات : ـ وقال عليه السلام  ٣٩٠
__________________  

  ويعمل لما يطلبه ويداوم على ذلك لا بد أن يناله أو ينال بعضا منهإن الذى يطلب : أى ) ١(
مــن الكســب بغــير الحــق ، والتغلــب بغــير : لا خــير فيمــا يســميه أهــل الشــهوة خــيرا : اســتفهامية إنكاريــة ، أى » مــا«) ٢(

وف عنـد الاسـتقامة ، مـن الفقـر ، أو الحرمـان مـع الوقـ: ولا شر فيما يدعوه الجهلـة شـرا . شرع ، حيث إن وراء ذلك النار
  الحقير المحقر: فوراء ذلك جنة ، والمحقور 



٢٤٨ 

، وساعة يخلّى بين نفسه وبين لذّ ا فيمـا يحـلّ ويجمـل ولـيس للعاقـل أن  )١(يرم  معاشه  ربهّ ، وساعة
  .مرمّة لمعاش ، أو خطوة فى معاد أو لذّة فى غير محرّم: يكون شاخصا إلا  فى ثلاث 

ت بمغفـول : ـ وقـال عليـه السـلام  ٣٩١ ازهـد فى الـدّنيا يبصّـرك اللـّه عورا ـا ، ولا تغفـل فلسـ
  !عنك

  تكلّموا تعرفوا ، فإنّ المرء مخبوء تحت لسانه: ـ وقال عليه السلام  ٣٩٢
خــذ مــن الــدّنيا مــا أتــاك ، وتــولّ عمّــا تــولىّ عنــك فــإن أنــت لم : ـ وقــال عليــه الســلام  ٣٩٣

  )٢(تفعل فأجمل فى الطلّب 
  )٣(رب  قول أنفذ من صول : ه السلام ـ وقال علي ٣٩٤
كل  مقتصر عليه كاف : ـ وقال عليه السلام  ٣٩٥

)٤(  
  )٥(والتّقلّل ولا التّوسل ! المنيّة ولا الدّنيّة: ـ وقال عليه السلام  ٣٩٦

__________________  
  تعود إليه فى القيامة ما: يصلح ، والمرمة ـ بالفتح ـ الاصطلاح والمعاد : يرم ـ بكسر الراء وضمها ـ أى ) ١(
  فان رغبت فى طلب ما تولى وذهب عنك منها فليكن طلبك جميلا واقفا بك عند الحق: أى ) ٢(
  الصول ـ بالفتح ـ السطوة) ٣(
  .مقتصر ـ بفتح الصاد ـ اسم مفعول ، وإذا اقتصرت على شىء فقنعت به فقد كفاك )٤(
الاكتفاء بالقليل يرضـى : أى » التقلل«لدنية كالتذلل والنفاق ، و الموت ، يكون ولا يكون ارتكاب ا: أى » المنية« )٥(

  .به الشريف ولا يرضى بالتوسل إلى الناس



٢٤٩ 

يــوم لــك ، ويــوم عليــك فــاذا كــان لــك فــلا : ، والــدّهر يومــان  )١(ومــن لم يعــط قاعــدا لم يعــط قائمــا 
  !تبطر ، وإذا كان عليك فاصبر

  ]المسك خفيف محمله ، عطر ريحهنعم الطيّب : وقال عليه السلام [ـ  ٣٩٧
  ]ضع فخرك ، واحطط كبرك ، واذكر قبرك: وقال عليه السلام [ـ  ٣٩٨
إنّ للولد على الوالد حقّا ، وإنّ للوالد على الولد حقّا ، فحقّ : وقال عليه السلام [ـ  ٣٩٩

علـى الوالـد أن  الوالد على الولد أن يطيعه فى كـلّ شـىء ، إلاّ فى معصـية اللـّه سـبحانه ، وحـقّ الولـد
  ]يحسّن اسمه ، ويحسّن أدبه ، ويعلّمه القرآن

العين حقّ ، والرّقى حقّ ، والسّحر حـقّ والفـأل حـقّ ، والطـّيرة : وقال عليه السلام [ـ  ۴۰۰
ليست بحقّ ، والعدوى ليست بحـقّ ، والطيّـب نشـرة ، والعسـل نشـرة ، والركّـوب نشـرة ، والنّظـر إلى 

  ]الخضرة نشرة
  )٢(مقاربة النّاس فى أخلاقهم أمن من غوائلهم : عليه السلام  وقالـ  ۴۰۱
لبعض مخاطبيه ـ وقد تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قـول مثلهـا : وقال عليه السلام ـ  ۴۰۲

أول مــا ينبــت مــن ريــش : والشــكير ههنــا : لقــد طــرت شــكيرا ، وهــدرت ســقبا قــال الرضــى : ـ  )٣(
  الطائر قبل أن يقوى

__________________  
  كنى بالقعود عن سهولة الطلب ، وبالقيام عن التعسف فيه) ١(
المنــافرة فى الأخــلاق والمباعــدة فيهــا مجلبــة للعــداوات ، ومــن عــاداه النــاس وقــع فى غــوائلهم ، فالمقاربــة لهــم فى أخلاقهــم ) ٢(

  حافظة لمود م ، لكن لا تجوز الموافقة فى غير حق
  قول مثلها مثله فى صغره قاصر عن: كلمة عظيمة ) ٣(



٢٥٠ 

  الصغير من الابل ، ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل: والسقب  )١(ويستحصف 
  )٢(من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل : وقال عليه السلام ـ  ۴۰۳
ــ إنـّا لا » لا حـول ولا قـوّة إلا  باللـّه«وقد سـئل عـن معـنى قـولهم : وقال عليه السلام ـ  ۴۰۴

ومـتى أخـذه  )٣(لا  مـا ملّكنـا فمـتى ملّكنـا مـا هـو أملـك بـه منـّا كلّفنـا نملك مع اللّه شيئا ، ولا نملـك إ
  منّا وضع تكليفه عنّا

دعـه : وقال عليه السلام لعمار بن ياسـر ، وقـد سمعـه يراجـع المغـيرة بـن شـعبة كلامـا ـ  ۴۰۵
ليجعـل  )٤(يا عمّار ، فإنهّ لم يأخذ من الدّين إلاّ ما قاربه من الدّنيا ، وعلى عمد لـبّس علـى نفسـه 

  .الشّبهات عاذرا لسقطاته
وأحسـن ! مـا أحسـن تواضـع الأغنيـاء للفقـراء طلبـا لمـا عنـد اللـّه: وقـال عليـه السـلام ـ  ۴۰۶

  .)٥(منه تيه الفقراء على الأغنياء اتّكالا على اللّه 
__________________  

  لقد طرت وأنت فرخ لم تنهض: كأنه قال ) ١(
من طلب تحصيل المتباعدات وضم بعضها إلى بعض : المتباعد ، أى : أراد ، والمتفاوت أشار ، والمراد طلب و : أومأ ) ٢(

  خذلته الحيل فيما يريد فلم ينجح فيه
  متى ملكنا القوة على العمل ـ وهى فى قبضته أكثر مما هى فى قبضتنا ـ فرض علينا العمل: أى ) ٣(
  مدا لتكون الشبهة عذرا له فى زلاتهأوقع نفسه فى الشبهة عا: متعلق بلبس ، أى » على عمد« )٤(
لأن تيـه الفقــير وأنفتـه علــى الغـنى أدل علــى كمـال اليقــين باللـّه ، فانــه بـذلك قــد أمـات طمعــا ومحـا خوفــا ، وصــابر فى  )٥(

  يأس شديد ، ولا شىء من هذا فى تواضع الغنى



٢٥١ 

  !)١(مّا  ما استودع اللّه امرأ عقلا إلا  استنقذه به يوما: وقال عليه السلام ـ  ۴۰۷
  .من صارع الحق  صرعه: وقال عليه السلام ـ  ۴۰۸
  )٢(القلب مصحف البصر : وقال عليه السلام ـ  ۴۰۹
  .التّقى رئيس الأخلاق: وقال عليه السلام ـ  ۴۱۰
لا تجعلنّ ذرب لسـانك علـى مـن أنطقـك ، وبلاغـة قولـك علـى : وقال عليه السلام ـ  ۴۱۱
دك    )٣(من سدّ
  .كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك: السلام وقال عليه ـ  ۴۱۲
  )٤(من صبر صبر الأحرار ، وإلاّ سلا سلوّ الأغمار : وقال عليه السلام ـ  ۴۱۳

__________________  
  إن اللّه لا يهب العقل إلا حيث يريد النجاة ، فمتى أعطى شخصا عقلا خلصه به من شقاء الدارين: أى ) ١(
  يتناوله البصر يحفظ فى القلب كأنه يكتب فيهما : أى ) ٢(
لا تطل لسانك علـى مـن علمـك النطـق ، ولا تظهـر بلاغتـك : التقويم والتثقيف ، أى : الحدة ، والتسديد : الذرب ) ٣(

  على من ثقفك وقوم عقلك
بر فـلا بـد يومـا أن جمـع غمـر ـ مثلـث الأول ـ وهـو الجاهـل لم يجـرب الأمـور ، ومـن فاتـه شـرف الجلـد والصـ: الأغمـار  )٤(

  يسلو بطول المدة ، فالصبر أولى



٢٥٢ 

إن صــبرت صــبر : وفى خــبر آخــر أنــه عليــه الســلام قــال للأشــعث بــن قــيس معزيــا ـ  ۴۱۴
  .الأكارم ، وإلاّ سلوت سلوّ البهائم

تغـرّ وتضـرّ وتمـرّ ، إنّ اللـّه تعـالى لم يرضـها ثوابـا : وقـال عليـه السـلام فى صـفة الـدنيا ـ  ۴۱۵
سـائقهم فـارتحلوا ]  م[ولا عقابا لأعدائه ، وإنّ أهل الدّنيا كركب بينا هم حلّوا إذ صاح لأوليائه ، 

)١(.  
لا تخلّفــنّ وراءك شــيئا مــن الــدّنيا ، فإنــّك تخلّفــه : وقــال لابنــه الحســن عليــه الســلام ـ  ۴۱۶
عصـية إمّـا رجـل عمـل فيـه بطاعـة اللـّه فسـعد بمـا شـقيت بـه ، وإمّـا رجـل عمـل فيـه بم: لأحد رجلـين 

فكنت عونا لـه علـى معصـيته ، ولـيس أحـد هـذين حقيقـا أن تـؤثره علـى ] فشقى بما جمعت له[اللّه 
ويــروى هــذا الكــلام علــى وجــه آخــر وهــو أمّــا بعــد ، فــإنّ الــّذى فى يــدك مــن : نفســك قــال الرضــى 

 رجـل: الدّنيا قد كان له أهـل قبلـك ، وهـو صـائر إلى أهـل بعـدك ، وإنمّـا أنـت جـامع لأحـد رجلـين 
عمــل فيمــا جمعتــه بطاعــة اللـّـه فســعد بمــا شــقيت بــه ، أو رجــل عمــل فيــه بمعصــية اللـّـه فشــقيت بمــا 
جمعــت لــه ، ولــيس أحــد هــذين أهــلا أن تــؤثره علــى نفســك ولا أن تحمــل لــه علــى ظهــرك فــارج لمــن 

  .مضى رحمة اللّه ، ولمن بقى رزق اللّه
  ثكلتك »أستغفر اللّه«وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته ـ  ۴۱۷

__________________  
  بينما هم قد حلوا يفاجئهم صائح الأجل وهو سائقهم بالرحيل فارتحلوا: اى ) ١(



٢٥٣ 

أوّلهـا النـّدم : أمّك أتدرى ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلّيّين ، وهو اسم واقـع علـى سـتّة معـان 
ى إلى المخلـــوقين : الـــث العـــزم علـــى تـــرك العـــود إليـــه أبـــدا ، والثّ : علـــى مـــا مضـــى ، والثــّـانى  أن تـــؤدّ

أن تعمـد إلى كـل  فريضـة عليـك ضـيّعتها : حقوقهم حتىّ تلقى اللّه أملس ليس عليك تبعة ، والراّبـع 
ت علـى السـّحت : فتؤدّى حقّها ، والخامس  فتذيبـه بـالأحزان حـتى   )١(أن تعمد إلى اللّحم الّذى نبـ

أن تـذيق الجسـم ألم الطاّعـة كمـا أذقتـه : ادس تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهمـا لحـم جديـد ، والسّـ
  .»أستغفر اللّه«: حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول 

  )٢(الحلم عشيرة : وقال عليه السلام ـ  ۴۱۸
مكتــوم الأجــل ، مكنــون العلــل ، محفــوظ : مســكين ابــن آدم : وقــال عليــه الســلام ـ  ۴۱۹

  .)٣(رقة العمل ، تؤلمه البقّة ، وتقتله الشّرقة ، وتنتنه الع
وروى أنــه عليــه الســلام كــان جالســا فى أصــحابه ، فمــرت  ــم امــراة جميلــة فرمقهــا ـ  ۴۲۰

  إن  أبصار هذه الفحول: القوم بأبصارهم فقال عليه السلام 
__________________  

  .المال من كسب حرام: السحت ـ بالضم ـ ) ١(
  بالعشيرة ، لأنه يوليك محبة الناس فكأنه عشيرةخلق الحلم يجمع إليك من معاونة الناس لك ما يجتمع لك ) ٢(
إذا عضته بقة تألم ، وقد يموت بجرعـة مـاء إذا شـرق : مستور العلل والأمراض لا يعلم من أين تأتيه : أى » مكنون«) ٣(

   ا ، وتنتن ريحه إذا عرق عرقة



٢٥٤ 

أهلـه ، فإنمّـا هـى  ، وإنّ ذلك سبب هبا ا ، فإذا نظـر أحـدكم إلى امـرأة تعجبـه فلـيلامس )١(طوامح 
فوثـب القـوم ليقتلـوه ، فقـال عليـه » قاتله اللـّه كـافرا مـا أفقهـه«امرأة كامرأة ، فقال رجل من الخوارج 

  !)٢(رويدا إنمّا هو سب  بسب  أو عفو عن ذنب : السلام 
  ]كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيّك من رشدك: وقال عليه السلام [ـ  ۴۲۱
إنّ صـغيره كبـير وقليلـه كثـير ، : وقال عليـه السـلام ـ  ۴۲۲ افعلـوا الخـير ولا تحقـروا منـه شـيئا فـ

إن  للخـير والشـّر  أهـلا فمهمـا . ولا يقولن  أحدكم إن  أحدا أولى بفعل الخير منى  فيكون واللـّه كـذلك
  )٣(تركتموه منهما كفاكموه أهله 

عمـل لدينـه كفـاه مـن أصـلح سـريرته أصـلح اللـّه علانيتـه ، ومـن : وقـال عليـه السـلام ـ  ۴۲۳
  .أمر دنياه ، ومن أحسن فيما بينه وبين اللّه أحسن اللّه ما بينه وبين النّاس] اللّه[

__________________  
ــع طـــامح أو طامحـــة وتقـــول ) ١( طمـــوح : أى » وإن ذلـــك«. أبعـــد فى الطلـــب: طمـــح البصـــر ، إذا ارتفـــع ، وطمـــح : جمـ

  ذه الفحول لملامسة الأنثىهيجان ه: أى : الأبصار سبب هبا ا ـ بالفتح ـ 
إمـا أن أسـبه أو : إن الخارجى سب أمير المـؤمنين بـالكفر فى الكلمـة السـابقة ، فـأمير المـؤمنين لم يسـمح بقتلـه ويقـول ) ٢(

  أعفو عن ذنبه
للشـر فـلا تختـاروا أن تكونـوا . ما تركتموه من الخير يقوم أهله بفعله بـدلكم ، ومـا تركتمـوه مـن الشـر يؤديـه عـنكم أهلـه) ٣(

  أهلا ، ولا أن يكون عنكم فى الخير بدلا



٢٥٥ 

الحلم غطاء ساتر ، والعقل حسـام قـاطع ، فاسـتر خلـل خلقـك : وقال عليه السلام ـ  ۴۲۴
  بحلمك ، وقاتل هواك بعقلك

إن  للّه عبادا يختصّهم اللّه بـالنّعم لمنـافع العبـاد فيقرّهـا فى أيـديهم : وقال عليه السلام ـ  ۴۲۵
  فإذا منعوها نزعها منهم ثم  حوّلها إلى غيرهم،  )١(ما بذلوها 

العافيــة ، والغـنى ، بينــا تــراه : لا ينبغــى للعبـد أن يثــق بخصـلتين : وقـال عليــه السـلام ـ  ۴۲۶
  .معافى إذ سقم ، وبينا تراه غنيّا إذ افتقر

مــن شــكا الحاجــة إلى مــؤمن فكأنـّـه شــكاها إلى اللـّـه ، ومــن : وقــال عليــه الســلام ـ  ۴۲۷
  .إلى كافر فكأنمّا شكا اللّهشكاها 

إنمّا هو عبـد لمـن قبـل اللـّه صـيامه وشـكر قيامـه : وقال عليه السلام فى بعض الأعياد ـ  ۴۲۸
  ، وكلّ يوم لا يعصى اللّه فيه فهو عيد

إن  أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسـب مـالا فى غـير : وقال عليه السلام ـ  ۴۲۹
ل به النّارطاعة اللّه فورثه رجل فأنفقه    .فى طاعة اللّه سبحانه فدخل به الجنّة ودخل الأوّ

  وأخيبهم سعيا )٢(إن  أخسر النّاس صفقة : وقال عليه السلام ـ  ۴۳۰
__________________  

  يبقيها ويحفظها مدة بذلهم لها: أى » يقرها«) ١(
أى أبـــلاه : لرجــل الـــذى أخلــق بدنـــه أخســرهم بيعـــا وأشــدهم خيبـــة فى ســعيه ذلـــك ا: البيعـــة ، أى : أى » الصــفقة«) ٢(

  و كه فى طلب المال ولم يحصله ، والتبعة ـ بفتح فكسر ـ



٢٥٦ 

رجـــل أخلـــق بدنـــه فى طلـــب مالـــه ، ولم تســـاعده المقـــادير علـــى إرادتـــه ، فخـــرج مـــن الـــدّنيا بحســـرته ، 
  .وقدم على الآخرة بتبعته

لــب الــدّنيا طلبــه طالــب ، ومطلــوب ، فمــن ط: الــرّزق رزقــان : وقــال عليــه الســلام ـ  ۴۳۱
  .الموت حتىّ يخرجه عنها ، ومن طلب الآخرة طلبته الدّنيا حتىّ يستوفى رزقه منها

إن  أوليـاء اللـّه هـم الـّذين نظـروا إلى بـاطن الـدّنيا إذا نظـر النـّاس : وقـال عليـه السـلام ـ  ۴۳۲
،  )٢(ا خشوا أن يميتهم إذا اشتغل النّاس بعاجلها ، فأماتوا منها م )١(إلى ظاهرها ، واشتغلوا بآجلها 

وتركوا منها مـا علمـوا أنـّه سـيتركهم ورأوا اسـتكثار غـيرهم منهـا اسـتقلالا ، ودركهـم لهـا فوتـا ، أعـداء 
   م علم الكتاب وبه علموا ، و م قام الكتاب! )٣(ما سالم النّاس وسلم ما عادى النّاس 

__________________  
  حق اللّه وحق الناس عنده يطالب به

  لأنه يأتى بعدها ، أو لأنه عاقبة الأعمال فيها والمراد منه ما بعد الموت» الدنيا«إلى » الآجل«إضافة ) ١(
تى سـتتركهم ، ورأوا أن الكثـير ) ٢( أماتوا قوة الشهوة والغضب الـتى يخشـون أن تميـت فضـائلهم ، وتركـوا اللـذات العاجلـة الـ

  اكه فوات ، لأنه يعقب حسرات العقابمن هذه اللذات قليل فى جانب الأجر على تركه ، وإدر 
  الناس يسالمون الشهوات ، وأولياء اللّه يحاربو ا ، والناس يحاربون العفة والعدالة ، وأولياء اللّه يسالمو ما وينصرو ما) ٣(



٢٥٧ 

  )١(وبه قاموا ، لا يرون مرجوّا فوق ما يرجون ، ولا مخوفا فوق ما يخافون 
  .وا انقطاع اللّذّات ، وبقاء التّبعاتاذكر : وقال عليه السلام ـ  ۴۳۳
ومـن النـاس مـن يـروى هـذا للرسـول : قـال الرضـى  )٢(اخـبر تقلـه : وقال عليه السلام ـ  ۴۳۴

صلى اللّه عليه وآله وسلم ومما يقـوى أنـه مـن كـلام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام مـا حكـاه ثعلـب عـن 
  اقله تخبر: لقلت » اخبر تقله«لو لا أن عليا قال : ابن الأعرابى ، قال المأمون 

ــه ليفــتح علــى ع: وقــال عليــه الســلام ـ  ۴۳۵ بــد بــاب الشّــكر ويغلــق عنــه بــاب مــا كــان اللّ
ولا ليفــتح لعبــد بــاب التّوبــة  )٣(الزيّــادة ، ولا ليفــتح علــى عبــد بــاب الــدّعاء ويغلــق عنــه بــاب الإجابــة 

  ويغلق عنه باب المغفرة
  ]أولى النّاس بالكرم من عرفت به الكرام: وقال عليه السلام [ـ  ۴۳۶
  أو الجود؟ فقال العدل ،: أيما أفضل : وسئل منه عليه السلام ـ  ۴۳۷

__________________  
  أى مرجو فوق ثواب اللّه؟ وأى مخوف أعظم من غضب اللّه؟) ١(
مضــارع مجــزوم بعـد الأمــر ، وهــاؤه » تقلـه«علمتــه ، و : مــن بــاب قتـل ـ أى » خبرتـه«اخـبر ـ بضـم البــاء ـ أمــر مــن ) ٢(

خص فـاختبره فربمـا وجـدت فيـه مـا لا إذا أعج: كرمـاه يرميـه ـ بمعـنى أبغضـه ، أى » قلاه يقليـه«للوقف من  بـك ظـاهر الشـ
  يسرك فتبغضه ، ووجه ما اختاره المأمون أن المحبة ستر العيوب ، فاذا أبغضت شخصا أمكنك أن تعلم حاله كما هو

تكرر الكلام فى أن الدعاء والاجابة والاستغفار والمغفرة إذا صدقت النيات وطابق الرجـاء العمـل ، وإلا فليسـت مـن ) ٣(
  »٣ـ ن ـ ج ـ  ١٧«نب اللّه فى شىء ، إلا أن تخرق سعة فضله سوابق سنته جا



٢٥٨ 

العــدل يضــع الأمــور مواضــعها ، والجــود يخرجهــا مــن جهتهــا ، والعــدل ســائس عــامّ ، : عليـه الســلام 
  والجود عارص خاصّ ، فالعدل أشرفهما وأفضلهما

  .النّاس أعداء ما جهلوا: وقال عليه السلام ـ  ۴۳۸
لكَِ یْلاٰ «. قـال اللـّه سـبحانه: الزّهـد كلـّه بـين كلمتـين مـن القـرآن : ليه السلام وقال عـ  ۴۳۹

ولم يفـرح بـالآتى فقـد  )١(ومـن لم يـأس علـى الماضـى » تأَسَْوْا عَلىٰ مٰا فٰاتكَُمْ وَلاٰ تَفْرَحُ وا بمِٰ ا آتٰ اكُمْ 
  .أخذ الزّهد بطرفيه

  )٢(ما أنقض النّوم لعزائم اليوم : وقال عليه السلام ـ  ۴۴۰
  )٣(الولايات مضامير الرّجال : وقال عليه السلام ـ  ۴۴۱
  .، خير البلاد ما حملك )٤(من بلد ] بك[ليس بلد بأحق  : وقال عليه السلام ـ  ۴۴۲
  مالك: وقال عليه السلام ، وقد جاءه نعى الأشتر رحمه اللّه ـ  ۴۴۳

__________________  
  لم يحزن على ما نفذ به القضاء: أى ) ١(
تقدمت هذه الجملة بنصها ، ومعناها قد يجمـع العـازم علـى أمـر فـاذا نـام وقـام وجـد الانحـلال فى عزيمتـه ، أو ثم يغلبـه ) ٢(

  النوم عن إمضاء عزيمته
شــبه بالمضــامير ، إذ يتبــين فيهــا جمــع مضــمار ، وهــو المكــان الــذى تضــمر فيــه الخيــل للســباق ، والولايــات أ: المضــامير ) ٣(

  الجواد من البرذون
  كنت فيه على راحة ، فكأنك محمول عليه: كل البلاد تصلح سكنا ، وإنما أفضلها ما حملك ، أى : يقول  )٤(
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لا يرتقيـه الحـافر ، ] : ولـو كـان حجـرا لكـان صـلدا[لـو كـان جـبلا لكـان فنـدا ] واللـّه[ )١(وما مالـك 
  رولا يوفى عليه الطاّئ

  المنفرد من الجبال: والفند : قال الرضى 
  قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه: وقال عليه السلام ـ  ۴۴۴
  )٢(إذا كان فى رجل خلّة رائقة فانتظروا أخوا ا : وقال عليه السلام ـ  ۴۴۵
مـا فعلــت : وقــال عليـه السـلام لغالـب صعصـعة أبى الفــرزدق ، فى كـلام دار بينهمـا ـ  ۴۴۶

  ذلك أحمد سبلها: يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام  )٣(ذعذعتها الحقوق : ك الكثيرة؟ قال إبل
  )٤(من اتجّر بغير فقه فقد ارتطم فى الرّبا : وقال عليه السلام ـ  ۴۴۷
  )٥(من عظّم صغار المصائب ابتلاه اللّه بكبارها : وقال عليه السلام ـ  ۴۴۸

__________________  
الجبل العظيم ، والجملتان بعده كناية عـن رفعتـه وامتنـاع همتـه ، : هو الأشتر النخعى ، والفند ـ بكسر الفاء ـ : مالك ) ١(

  وصل إليه» أوفى عليه«و 
  إذا أعجبك خلق من شخص فلا تعجل بالركون إليه وانتظر سائر الخلال: الخصلة ، أى : الخلة ـ بالفتح ـ ) ٢(
أفضـل : فرق إبلى حقوق الزكاة والصدقات ، وذلك أحمد سبلها ـ جمع سبيل ـ أى : ى فرقه وبدده ، أ: ذعذع المال ) ٣(

  طرق إفنائها
  وقع فى الورطة فلم يمكنه الخلاص ، والتاجر إذا لم يكن على علم بالفقه لا يأمن الوقوع فى الربا جهلا: ارتطم  )٤(
  حمله الهم إلى ما هو أعظم منهامن تفاقم به الجزع ولم يجمل منه الصبر عند المصائب الخفيفة  )٥(
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  من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته: وقال عليه السلام ـ  ۴۴۹
  )١(ما مزح امرؤ مزحة إلا  مج  من عقله مجّة : وقال عليه السلام ـ  ۴۵۰
، ورغبتـك فى زاهـد فيـك  )٢(زهدك فى راغب فيك نقصان حظ  : وقال عليه السلام ـ  ۴۵۱

  .ذل  نفس
  )٣(الغنى والفقر بعد العرض على اللّه : وقال عليه السلام ـ  ۴۵۲
ما زال الزّبير رجـلا منـّا أهـل البيـت حـتى  نشـأ ابنـه المشـئوم عبـد : وقال عليه السلام [ـ  ۴۵۳

  ]اللّه
أوّلــه نطفــة ، وآخــره جيفــة ، ولا يــرزق : مــا لابــن آدم والفخــر : وقــال عليــه الســلام ـ  ۴۵۴

  .نفسه ، ولا يدفع حتفه
إن  القــوم لم يجــروا فى حلبــة تعــرف : وســئل مــن أشــعر الشــعراء؟ فقــال عليــه الســلام ـ  ۴۵۵

  يريد(فإن كان ولا بد  فالملك الضّلّيل  )٤(الغاية عند قصبتها 
__________________  

: اء من فيه بمعنى واحد ، وهو المضاحكة بقول أو فعل ، وأغلبه لا يخلو عن سخرية ، ومج الم: المزح والمزاحة والمزاح ) ١(
  رماه ، وكأن المازج يرمى بعقله ويقذف به فى مطارح الضياع

بعدك عمن يتقرب منك ويلتمس مودتك تضييع لحظ من الخير يصادفك وأنت تلوى عنه ، وتقربك لمن يبتعد عنك ) ٢(
  ذل ظاهر

  .اء الحقيقىالعرض على اللّه يوم القيامة ، وهناك يظهر الغنى بالسعادة الحقيقية والفقر بالشق) ٣(
مــا ينصــبه طلبــة : القطعــة مــن الخيــل تجتمــع للســباق ، عــبر  ــا عــن الطريقــة الواحــدة ، والقصــبة : الحلبــة ـ بــالفتح ـ  )٤(

تى إذا ســبق ســابق أخــذه لــيعلم بــلا نــزاع ، وكــانوا يجعلــون هــذا مــن قصــب ، أى  لم يكــن كلامهــم فى مقصــد : الســباق حــ
مـن : آخر مـذهب الترهيـب ، وثالـث مـذهب الغـزل والتشـبيب ، والضـليل واحد ، بل ذهب بعضهم مذهب الترغيب ، و 

  الضلال ، لأنه كان فاسقا
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  )امرأ القيس
؟ إنـّه لـيس لأنفسـكم ثمـن )١(ألا حـر  يـدع هـذه اللّماظـة لأهلهـا : وقـال عليـه السـلام ـ  ۴۵۶

  إلاّ الجنّة ، فلا تبيعوها إلاّ  ا
  طالب علم ، وطالب دنيا:  )٢(ن منهومان لا يشبعا: وقال عليه السلام ـ  ۴۵۷
ك علــى الكــذب حيــث : وقــال عليــه الســلام ـ  ۴۵۸ الإيمــان أن تــؤثر الصّــدق حيــث يضــرّ

  وأن تتّقى اللّه فى حديث غيرك )٣(ينفعك ، وأن لا يكون فى حديثك فضل عن عملك 
  يرحتى  تكون الآفة فى التّدب )٤(يغلب المقدار على التّقدير : وقال عليه السلام ـ  ۴۵۹

__________________  
  لا يوجد حر يترك هذا الشىء الدنىء لأهله: اللماظة ـ بالضم ـ بقية الطعام فى الفم ، يريد  ا الدنيا ، أى ) ١(
  .المفرط فى الشهوة ، وأصله فى شهوة الطعام: المنهوم ) ٢(
الـتكلم : عدم الافتراء ، أو حـديث الغـير : الرواية عنه ، والتقوى فيه : لا تقول أزيد مما تفعل ، وحديث الغير : أى ) ٣(

  فى صفاته ،  ى عن الغيبة
  القياس: القدر الالهى ، والتقدير : المقدار  )٤(
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  وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ: قال الرضى 
  )١(الحلم والأناة توءمان ينتجهما علو  الهمّة : وقال عليه السلام ـ  ۴۶۰
  )٢(الغيبة جهد العاجز : قال عليه السلام و ـ  ۴۶۱
  رب  مفتون بحسن القول فيه: وقال عليه السلام ـ  ۴۶۲
  )٣(الدّنيا خلقت لغيرها ، ولم تخلق لنفسها : وقال عليه السلام ـ  ۴۶۳
إنّ لبـنى أميـّة مـرودا يجـرون فيـه ، ولـو قـد اختلفـوا فيمـا بيـنهم ثمّ  : وقـال عليـه السـلام ـ  ۴۶۴
والمـرود هنـا مفعــل مـن الإرواد ، وهــو الإمهـال والإنظــار ، : قـال الرضــى  )٤(باع لغلبــتهم كـاد م الضّـ

وهذا من أفصح الكلام وأغربه ، فكأنه عليه السلام شبه المهلة التى هم فيها بالمضمار الـذى يجـرون 
  فيه إلى الغاية ، فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها

  هم واللّه ربوّا الاسلام كما: الأنصار  وقال عليه السلام فى مدحـ  ۴۶۵
__________________  

المولــودان فى بطــن واحــد ، : يريــد  ــا التــأنى ، والتوءمــان : الحلــم ـ بالكســر ـ حــبس الــنفس عنــد الغضــب ، والأنــاة ) ١(
  والتشبيه فى الافتران والتولد من أصل واحد

: غائب ، وهى سلاح العاجز ينتقم به من عدوه ، وهى جهده ، أى ذكرك الآخر بما يكره وهو : الغيبة ـ بالكسر ـ ) ٢(
  غاية ما يمكنه

  خلقت الدنيا سبيلا إلى الآخرة ، ولو خلقت لنفسها لكانت دار خلد) ٣(
: فسـره صـاحب الكتـاب بالمهلـة ، وهـى مـدة اتحـادهم ، فلـو اختلفـوا ثم كـاد م ـ أى : مـرود ـ بضـم فسـكون ففـتح ـ  )٤(

  .اربتهم ـ الضباع دون الأسود لقهر ممكرت  م ، أو ح
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  )١(يربى  الفلو مع غنائهم بأيديهم السّباط وألسنتهم السّلاط 
وهـــذه مـــن الاســـتعارات : قـــال الرضـــى  )٢(العـــين وكـــاء الســـه : وقـــال عليـــه الســـلام ـ  ۴۶۶

ق الوكــاء لم ينضــبط الوعــاء ، وهــذا  العجيبــة ، كأنــه يشــبه الســه بالوعــاء ، والعــين بالوكــاء ، فــإذا أطلــ
القول فى الأشـهر الأظهـر مـن كـلام النـبى صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم ، وقـد رواه قـوم لأمـير المـؤمنين 

وقــد تكلمنــا » اللفــظ بــالحروف«فى بــاب » المقتضــب«عليــه الســلام ، وذكــر ذلــك المــبرد فى كتــاب 
  »محاذات الآثار النبوية»  على هذه الاستعارة فى كتابنا الموسوم ب

وولــيهم وال فأقـام واســتقام ، حـتىّ ضــرب الــدّين : فى كــلام لـه : عليــه السـلام وقـال ـ  ۴۶۷
  .)٣(بجرانه 

__________________  
من التربية والانمـاء ، والفلـو ـ بالكسـر ، أو بفـتح فضـم فتشـديد ، أو بضـمتين فتشـديد ـ المهـر إذا فطـم أو بلـغ » ربوا«) ١(

رجل سـبط اليـدين ـ : متعلق بربوا ، ويقال » بأيديهم«مع استغنائهم ، و : أى  الغنى ،: السنة ، والغناء ـ بالفتح ممدودا ـ 
  جمع سليط وهو الشديد واللسان الطويل: سخى والسباط ـ ككتاب ـ جمعه ، والسلاط : بالفتح ـ أى 

ــف الهــاء ـ ) ٢( عــاء لأن وإنمــا جعــل العجــز و . العجــز ، ومــؤخر الانســان ، والعــين الباصــرة: الســه ـ بفــتح الســين وتخفي
الشخص إذا حفظ من خلفه لم يصب من أمامه فى الأغلب ، فكأنه وعاء الحيـاة والسـلامة إذا حفـظ حفظنـا ، والباصـرة 

رباطــه ، لأ ــا تلحــظ مــا عســاه يصــل إليــه فتنبــه العزيمــة لدفعــه والتــوقى منــه ، فــاذا أهمــل الانســان : وكــاء ذلــك الوعــاء ، أى 
والكلام تمثيل لفائدة العـين قـى حفـظ الشـخص ممـا قـد يعـرض عليـه مـن خلفـه ، . النظر إلى مؤخرات أحواله أدركه العطب

وأ ــا لا تختلــف عــن فائــد ا فى حفظــه ممــا يســتقبله مــن أمامــه وإرشــاده إلى وجــوب التبصــر فى مظنــات الغفلــة ، وهــذا هــو 
  .المحمل اللائق بمقام النبى صلى اللّه عليه وسلم أو مقام أمير المؤمنين

والـوالى يريـد بـه النـبى . ككتـاب ـ مقـدم عنـق البعـير ، يضـرب علـى الأرض عنـد الاسـتراحة كنايـة عـن الـتمكنالجـران ـ  ) ٣(
  .يريد به عمر بن الخطاب: تولى أمورهم وسياسة الشريعة فيهم ، وقال قائل : أى » وليهم«و : صلى اللّه عليه وسلم 
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يعـض  الموسـر فيـه علـى مـا  )١(يـأتى علـى النـّاس زمـان عضـوض : وقـال عليـه السـلام ـ  ۴۶۸
 )٢(تنهــد فيــه الأشــرار » وَلاٰ تنَْسَ  وُا الَْفضَْ  لَ بیَْ  نكَُمْ «: فى يديــه ولم يــؤمر بــذلك ، قــال اللّــه ســبحانه 

وتســـتذلّ الأخيـــار ، ويبـــايع المضـــطرّون وقـــد  ـــى رســـول اللــّـه صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه وســـلم عـــن بيـــع 
  .)٣(المضطريّن 

قـال الرضـى  )٤(محـبّ مفـرط ، وباهـت مفـتر : يهلـك فى  رجـلان : وقال عليه السلام ـ  ۴۶۹
  محبّ غال ، ومبغض قال: هلك فى  رجلان : وهذا مثل قوله عليه السلام : 

التّوحيـد أن لا تتوهمّـه ، والعـدل أن : وسـئل عـن التوحيـد والعـدل فقـال عليـه السـلام ـ  ۴۷۰
  .)٥(لا تتّهمه 

__________________  
ض علـى مـا فى يـده : العضوض ـ بالفتح ـ الشديد ، والموسـر ) ١( نى ، ويعـ يمسـكه بخـلا علـى خـلاف مـا أمـره اللـّه فى : الغـ

ضْلَ بَیْنَكُمْ «: قوله    الاحسان: أى » وَلاٰ تَنْسَوُا الَْفَ
  ترتفع: أى » تنهد«) ٢(
  .يئة الجلوسجمع بيعة ـ بالكسر ـ هيئة البيع ، كالجلسة له: بيع ـ بكسر ففتح ـ ) ٣(
  اسم فاعل من الافتراء: قال عليه ما لم يفعل ، ومفتر :  ته ـ كمنعه ـ  )٤(
. لا تصوره بوهمك ، فكـل موهـوم محـدود ، واللـّه لا يحـد بـوهم: الضمير المنصوب للّه ، فمن توحيده ألا تتوهمه ، أى  )٥(

  .ألا تتهمه فى أفعال يظن عدم الحكمة فيها: واعتقادك بعدله 
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لا خــير فى الصّـمت عــن الحكــم ، كمـا أنـّـه لا خــير فى القــول : [وقــال عليـه الســلام ـ  ۴۷۱
  .]بالجهل

اللّهـمّ اسـقنا ذلـل السّـحاب دون صـعا ا : وقـال عليـه السـلام فى دعـاء استسـقى بـه ـ  ۴۷۲
وهـذا مـن الكـلام العجيـب الفصـاحة ، وذلـك أنـه عليـه السـلام شـبة السـحاب ذوات : قـال الرضـى 
وتقــص بركبا ــا ، وشــبه  )١(بــوارق والريــاح والصــواعق بالابــل الصــعاب الــتى تقمــص برحالهــا الرعــود وال

  )٣(بالابل الذلل التى تحتلب طيعة وتقتعد مسمحة  )٢(السحاب خالية من تلك الروائع 
: لــو غــيرت شــبيك يــا أمــير المــؤمنين ، فقــال عليــه الســلام : وقيــل لــه عليــه الســلام ـ  ۴۷۳

  )يريد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم! (قوم فى مصيبةالخضاب زينة ونحن 
  ما ا اهد الشّهيد فى سبيل اللّه بأعظم أجرا: وقال عليه السلام [ـ  ۴۷۴

__________________  
إ ـا : جمـع رحـل ، أى : رفـع يديـه وطرحهمـا معـا وعجـن برجليـه ، والرحـال : قمـص الفـرس وغـيره ـ كضـرب ونصـر ـ ) ١(
  ووقصت به راحلته تقص ـ كوعد يعد ـ تقحمت به فكسرت عنقه. ع حتى على رحالها فتقمص لتلقيهاتمتن
  مفزعة: جمع رائعة ، أى ) ٢(
نى للمجهـول ـ مـن : شـديدة الطاعـة ، والاحـتلاب : طيعـة ـ بتشـديد اليـاء ـ ) ٣( اسـتخراج اللـبن مـن الضـرع ، وتقتعـد ـ مبـ

نى جـاد ، : أى » أسمـح«اسم فاعل :  جميع حاجاته ، ومسمحة اتخذه قعدة ـ بالضم ـ يركبه فى: اقتعده  سمـح ـ ككـرم ـ بمعـ
  وسماحها مجاز عن إتيان ما يريده الراكب من حسن السير



٢٦٦ 

  ]لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة: ممنّ قدر فعف  
وقــد روى بعضــهم هــذا : القناعــة مــال لا ينفــد قــال الرضــى : وقــال عليــه الســلام ـ  ۴۷۵

  م لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآلهالكلا
وقــال عليــه الســلام لزيــاد بـن أبيــه ـ وقــد اســتخلفه لعبـد اللــّه بــن العبــاس علــى فــارس ـ  ۴۷۶

اســتعمل العــدل ، واحــذر : ـ  )١(وأعمالهــا ، فى كــلام طويــل كــان بينهمــا  ــاه فيــه عــن تقــدم الخــراج 
  .عو إلى السّيفوالحيف يد )٢(العسف والحيف ، فإنّ العسف يعود بالجلاء 

  أشد  الذّنوب ما استخف  به صاحبه: وقال عليه السلام ـ  ۴۷۷
مـا أخـذ اللـّه علـى أهـل الجهـل أن يتعلّمـوا حـتى  أخـذ علـى أهـل : وقال عليـه السـلام ـ  ۴۷۸

  )٣(العلم أن يعلّموا 
لأن التكليـف مسـتلزم : شر  الإخوان من تكلّف له قـال الرضـى : وقال عليه السلام ـ  ۴۷۹

  مشقة ، وهو شر لازم عن الأخ المتكلف له ، فهو شر الاخوانلل
  إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه: وقال عليه السلام ـ  ۴۸۰

__________________  
  .الزيادة فيه: تقدم الخراج ) ١(
عـن العـدل إلى الميـل : التفـرق والتشـتت ، والحيـف : الشـدة فى غـير حـق ، والجـلاء ـ بـالفتح ـ : العسـف ـ بـالفتح ـ ) ٢(

  .الظلم ، وهو ينزع بالمظلومين إلى القتال لانقاذ أنفسهم
  كما أوجب اللّه على الجاهل أن يتعلم أوجب على العالم أن يعلم) ٣(
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طلـب » او حتشـمه«أخجلـه ، : حشـمه وأحشـمه إذا أغضـبه ، وقيـل : يقال : قال الرضى 
  ذلك له ، وهو مظنة مفارقته

إلى قطـع المختـار مـن كـلام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، حامـدين  وهذا حين انتهاء الغاية بنا
للـّه سـبحانه علــى مـا مـن بــه مـن توفيقنـا لضــم مـا انتشـر مــن أطرافـه ، وتقريـب مــا بعـد مـن أقطــاره ، 
وتقـرر العـزم كمـا شـرطنا أولا علــى تفضـيل أوراق مـن البيـاض فى آخـر كــل بـاب مـن الأبـواب ليكــون 

الـــوارد ، ومـــا عســـى أن يظهـــر لنـــا بعـــد الغمـــوض ، ويقـــع إلينـــا بعـــد  لاقتنـــاص الشـــارد ، واســـتلحاق
  .عليه توكلنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل: الشذوذ ، وما توفيقنا إلا باللّه 

، وصـلى اللـّه علـى سـيدنا محمـد خـاتم الرسـل ،  )١(وذلك فى رجب سنة أربعمائـة مـن الهجـرة 
  نجوم اليقين؟ والهادى إلى خير السبل ، وآله الطاهرين ، وأصحابه

__________________  
ك ) ١( ــ انتهــى مــن جمعــه فى ســنة أربعمائــة ، وأبقــى أوراقــا بيضــا فى آخــر كــل بــاب رجــاء أن يقــف علــى شــىء يناســب ذل

محمـــد بـــن : وجـــامع الكتـــاب هـــو الشـــريف الحســـينى الملقـــب بالرضـــى ، وذكـــر فى تـــاريخ أبى الفـــدا أنـــه . البـــاب فيدرجـــه فيـــه
تعريفا له بلقب جـده إبـراهيم ، ويعـرف » بالمرتضى«اهيم المرتضى بن موسى الكاظم وقد يلقب الحسين بن موسى ابن إبر 

ت وأربعمائــة ، . أيضــا بالموســوى وهــو صــاحب ديــوان الشــعر المشــهور ، ولــد ســنة تســع وخمســين وثلاثمائــة ، وتــوفى ســنة ســ
والصــلاة والســلام علــى خــاتم . الســراء والضــراء رحمــه اللـّـه رحمــة واســعة ، والحمــد للـّـه فى البدايــة والانتهــاء ، والشــكر لــه فى

  .الأنبياء ، وعلى آله وصحبه أصول الكرم وفروع العلاء ، آمين
باب المختار : وهو يشتمل على »  ج البلاغة«قد تم بحمد اللّه وحسن تيسيره طبع الجزء الثالث من كتاب 

، وبــاب المختـار مـن حكمــه وأجوبـة مســائله  مـن كتـب أمــير المـؤمنين علـى بــن أبى طالـب إلى أعدائــه وأمـراء بـلاده
وكلامـه القصــير فى سـائر أغراضــه ، وبتمــام هـذا الجــزء تم مجمــوع مـا اختــاره الشـريف أبــو الحســن محمـد الرضــى مــن  

نسأل اللّه أن ينفع به ، وأن يجعـل عملنـا فيـه سـببا . كلام أمير المؤمنين ، والحمد للّه الذى بنعمته تتم الصالحات
  آمين، لبلوغ مرضاته 
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  فهرست الجزء الثالث
  من كتاب

  نهج البلاغة

  وهو يشتمل على باب المختار من كتب أمير المؤمنين
  أبى الحسن علي بن أبي طالب رضى االله عنه
  وباب المختار من حكمه وأجوبة مسائلة 

باب المختار من كتب أمير المؤمنين   ٢
ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ـ ومن  
كتاب له لأهل الكوفة عند مسيرة من 
المدينة إلى البصرة ،وفيه يذكر ما كان 
  من أمر عثمان بأوجز عبارة وأوفاها 

ومن كتاب إلى الأشعث بن قيس يأمره   ٧
  بالأمانة 

ومن كتاب إلى أهل الكوفة يمدحهم   ٤
  بعد فتح البصرة 

ومن كتاب إلى معاوية في الاحتجاج بالبيعة   ٨
  والتبرؤ من دم عثمان 

ومن كتاب له لشريح بن الحارث 
قاضيه ، يصف له نسخة كتاب في 
تملك دار ، وهو من ألطف الكتب 

  وأحواها للعبرة 

ومن كتاب إلى جرير بن عبداالله حين أرسله 
  معاوية  إلى

من كتاب له إلى بعض أمراء الجيش ،   ٦
يأمره بالنهوض بعد دعوة العدو إلى 

  الطاعة 

ومن كتاب إلى معاوية يذكر فيه فضل آل   ١٠
  البيت وسابقتهم 

  من كتاب إليه فيه تهديد وتوبيخ   ١٢  
من وصيته لجيش ، يصف لهم كيف ينزلون   ١٤  

  ، وكيف يحذرون 
بن قيس ، يصف لـه كيـف يسـير ومن وصية لمعقل   ١٥  

  وكيف يبدأ بالقتال
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ومن كتاب إلى أميري جيش يأمر هما   ١٥
  بالطاعة للأشتر 

يأمره بالرفق : من عهد إلى عامل الصدقات   ٣٠
  والأمانة 

ومن وصية لجيشه قبل العدو بصفين ،   ١٦
قبل قتال العدو بصفين ، يعلمهم 
آداب الظفر ، ويناهم عن إنذاء 

  النساء 

ومن عهده لحمد بن أبي بكر لما ولاه مصر   ٣١
يأمره بالمساواة بين الناس ، وبين له حال : 

المتقين ليقتدي بهم ، ويمدح أهل مصر ، 
وينهاه عن إرضاء الناس بسخط االله ، 

  ويخوفه من المنافقين 
من كتاب إلى معاوية جوابا  واحتجاجا  وهو   ٣٤  ومن دعاء له إذا لقى العدو ومن   ١٧

  سن الكتب من محا
من كتاب إلى معاوية جوابا  واحتجاجا    ١٨

  وهو من بدائع الكتب 
  يعظه ، ويهدده : من كتاب إلى معاوية   ٤٠

ومن كتاب إلى عبد االله بن عباس ،   ٢٠
وهو عامل البصرة ، يستعطفه على بني 

  .تميم

من وصية له لولده قد جمعت من كل   ٤٢
  حكمة طرفا 

من كتاب إلى بعض عماله وقد شكاه   ٢١
المشركون من أهل عماله وقد شكاه 
المشركون من أهل عمله يأمره بالرفق 

  بهم 

يذكر فيه إغواءه : من كتاب إلى معاوية   ٦٤
  للناس 

ومن كتاب إلى زياد بن أبيه يحذره   ٢٢
  الخيانة 

ومن كتاب إلى قثم بن العباس وهو عامله   ٦٥
يحذره من جواسيس معاوية في : على مكة 

  عمله 
من كتاب إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه   ٦٦  يعظه به  ومن كتاب إلى ابن عباس  ٢٣

  توجده من عزله بالأشتر 
ومن وصية قالها بعد ما ضربه ابن   ٢٤

في العفو  ملجم لعنة االله عليه يرغب
  منه 

يصف حال : ن كتاب له إلى أخيه عقيل وم  ٦٧
  جيش أنفذه إلى بعض 

ومن وصية له فيما يفعل بأمور إله    ٢٥
  كتبها بعد منصرفة من صفين 

  

يعمله : من وصية لمن يجي الزكاة   ٢٧
طريق الجباية ، ويوصيه بالماشية ، 

 وهي من محاسن الوصايا 
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ينهى : من وصية له بعد ما ضربه ابن ملجم   ٨٥  الأعداء وهو من لطائف الكتب 
فيها عن سفك الدماء ، وعن التمثيل قاتله 

  ، ويأمر بفضائل جمة 
يونجه ، ويلزمه : من كتاب إلى معاوية   ٦٩

  ذنب عثمان 
  يعظه فيه : من كتاب إلى معاوية   ٨٧

ومن كتاب إلى أهل مصر لما ولى   ٧٠
يثنى عليهم فيه : عليهم الأشتر 

  ويأمرهم بطاعة الأشتر 

يبين : ومن كتاب إلى أمرائه على الجيوش   ٨٨
فيه حقهم وحقه ، ويأمره بلزوم العدل 

  : والطاعة 
: من كتاب إلى عمرو بن العاص   ٧١

: يونجه على أتباع إلى بعض عماله 
  يأمره برفع حساب إليه 

من كتاب إلى عماله على الخوارج وفيه   ٩٠
النهى عن الضرب لتحصيل الخراج أو 

  الالزام بيع شيء يضر بيعه 
يعتب : ومن كتاب الى بعض عماله   ٧٢

عليه في نكثه لعهده ، وتناوله لشيء 
من بيت المال ، وهو من محاسن 

  الكتب 

من كتاب إلى أمراء البلاد في أوقات   ٩١
  الصلاة 

من كتاب إلى عمر بن أبي سلمة عند   ٧٥
  يثنى عليه فيه : عزله عن البحرين 

ومن عهد إلى الأشتر النخعي عند ماولاه   ٩٢
مصر ، وهو من أجمع كتبه لوجوه السياسية 

  المدنية 
ومن كتاب إلى مصقلة بن هبيرة   ٧٦

الشيباني ، وهو عامله على أردشير 
يونجه على الجور في قسمه : خرة 

اب إلى زياد بن أبيه يحذره الفئ من كت
  من خداع معاوية له 

  من كتاب في الاحتجاج على طلحة والزبير   ١٢٢

ومن كتاب إلى عثمان بن حنيف وإلى   ٧٨
يونجه على حضور وليمة دعى : بصرة 

  إليها ، وهو من أحاسن الكتب 

  يعظه به : من كتاب إلى معاوية   ١٢٣

من كتاب إلى عامل يأمره بالرفق   ٨٤
 والشدة ووضع كل موضعه

ومن وصية لشريح بن هانيء القاضي لما   ١٢٤
  جعله على مقدمته إلى الشام 

من كتاب إلى أمل الأمصار يقتص فيه ما   ١٢٥  
 جرى بينه وبين أهل صفين 
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: من كتاب إلى الأسود بن قطيبة   ١٢٧
  يأمره بالعدل ولزوم الحق 

  يهون عليه أمرهم : بمعاوية 

ومن كتاب إلى العمال الذين يطأ   ١٢٨
  الجيش أعمالهم 

  ومن كتاب يعظ به ابن العباس   ١٤٥

ومن كتاب في تعنيف زياد بن كميل   ١٢٩
  على إهمال ثغره من الحماية 

يستهين بجوابه ، : ومن كتاب إلى معاوية 
  ويتوعده 

ومن كتاب إلى أهل مصر مع الأشتر   ١٣٠
يقص حالة السابقة ، ويذكر أن : 

جهاده للحق ، وأنه لايخشى كثرة 
  معارضيه 

  من حلف له كتبه بين ربيعة واليمن   ١٤٨

يعنفه : من كتاب إلى أبو موسى   ١٣٣
ويتوعده على تثبيط أهل الكوفة عن 

  حروب الجمل 

ومن كتاب إلى معاوية أول استقراره في   ١٤٩
  لخلافة ا

  من وصية لابن عباس   من كتاب إلى معاوية جوابا  عنيفا    ١٣٤
ووصية أخرى له لما بعثه للاحتجاج على   ١٥٠  من كتاب إليه أيضا    ١٣٧

  الخوارج 
ومن كتاب إلى أبى موسى الأشعري جوابا    من كتاب يعظ فيه عبد االله بن عباس  ١٣٩

  يحذره من الميل عن الحق في التحكيم 
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يأمره : من كتاب إلى قثم بن عباس   ١٤٠
باقامة الحج ، وينهاه عن الاحتجاب 
، ويحظر على أهل مكة أخذأ جرة 

للسكنى من الحجاج ومن كتاب الى 
يصف : سلمان الفارسي قبل خلافته 

  له الدنيا ، ويحذره منها 

من كتاب له لما استخلف إلى أمراء   ١٥١
  الأجناد 

همداني ، ومن كتاب إلى الحارث ال  ١٤١
  فيه غرر من مكارم الأخلاق 

باب المختار من حكم أمير المؤمنين 
  وأجوبته القصيرة 

من كتاب إلى سهل بن حنيف ، في   ١٤٤
 قوم من أهل المدينة لحقوا

جواب لمن سأله عن الإيمان ، وفيه   ١٥٧
  الإيمان وشعبه ، والكفر وشعبه 

قال لدهاقين الأنبار عند ماترجلوا له   ١٦٠  
  واشتدو بين يديه 

  وصايا لابنه سيدنا الحسن   
  قال في لسان العاقل والأحمق    ١٦١  
 ومن كلام لمريض في عاقبة المرض  ١٦٢  
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قال لرجل سأله أن يعظه ، وهى من أفضل   ١٨٩  خبر ضرار عنه في مخاطبه الدنيا   ١٦٦
  العظات 

وصية بخمسة أشياء يهون التعب في   ١٦٧
  سبيل معرفتها 

  قال في وصف الغوغاء   ١٩٨

لا يقولن أحدكم اللهم إنى أعوذ بك   ١٧٠
  من الفتنة

  الجود حارس الأعراض الخ   ٢٠٠

وكبائر  بيان لحكمة االله في أصول الفرائض  ٢٠٨  جوابه لمن سأله عن الخير ما هو   ١٧١
  المحظورات

في بيان كلما غريبة جاءت في  : فصل   ٢١١  أولى الناس بالأنبياء 
  كلامه كرم االله وجه 

وصف حال في بعض الأزمان   ١٧٣
ووصف الزاهدين ، رواه عنه نوف 

  البكالي 

كلام في وصف أخ في االله كان له ، وهو   ٢٣٢
  من أجمل الأوصاف 

حالات قلب الانسان ، لقدعلق   ١٧٥
  بنياط هذا الانسان الخ

كلام لجابر بن عبداالله الأنصاري في أن   ٢٤٢
  .أقوام الدنيا بأربعة

كلام في وجوب تغيير المنكر بقدر   ٢٤٣  لامال أعود من العقل الخ   ١٧٧
  الاستطاعة ، وهو في جملتين 

» أستغفر االله«كلام لفائل قال بحضرته   ٢٥٢  لأنسبن الاسلام الخ   ١٨٠
  وفيه معنى الاستغفار وبيان حقيقه 

    خطاب لأهل القبور   ١٨١
    وكلام عندما سمع رجلا بذم الدنيا 

كلام قال لكميل بن زياد في العلم   ١٨٦
 والعمال ، وهو من أجل الكلام 
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